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الاھ داء 


الى زوجتي الكريمة سعاد» 
ربة العفاف وطائع الأاسعاد » 
من شار كتني حاو الحباة ومرهاء 
بل وضحت باکر من صمیم حقها»› 
واعانت بل اقالت كلما حزب الجهاد »> 
البها اهدي انتاجي هذا وفاء لحقها ء 
اإؤلف 


Converted by Tiff Combine 


تمهد اوضو ع الكناب 


تتعدد العوامل التي ترجح ميل الغرد الكاتب الباحث ف العلوم النفسبية 
والاجتماعية لدراسة موضوع ما »> وهي عوامل مهما تعددت فانها پمکن حصرما 
فى نوعين من العوامل : 

آ م امسا عوامل ذاتية ب آو عوامل لقافية اجتماعية 

والفرد حین يبحت موضوعا ما › آو يحاول آن يقدم خبرة علمية في ميدان 
من الميادين » قد يشعر باثر هذه العوامل الدافعة لاهتمامه بموضوعه احياناء 
وقد يندشع في عمله بدوافع لاأشعورية أحبانا اخرى »> وهذه الحالة الدافعة 
للسير ف هذا العمل قد تكون في كل من الحالتين من اللقوة بحبث يشغله 
الانغماس في عماه عن الىحتث فى الاسباب التي دفعته لدراسة هذا الوضوع 
آو الاسهام فی حل مشکاته . 

ومقدم هذا اأوضوع يجد نفسه وقد انتهى من حصر اطراف الوضوع 
بقدر معقول ف النواحي النظر بة والعمايية آو اوشك أن ينوي ۽ في حاجهة لان 
بحدد موقغه من هذه اادراسة » والعوامل والاسساب التي دفعنه لان يقل 
على موضوع كهذا يجعله مجلا للدراسة والسحت > وموضوعا لدراسته 
هو + آو على الاقسل لا يرفض آن يسهم في حل مشكلة موضوع السحثت 
بعض الاسهام ٠‏ 

وهو حين يحاول آن يميز الحوافز التي آسهمت في خاق نشاطه في هذا 
البحت فيتبين الذاتي منها › والاجتماعي ؛ يجد نفسه في حرة ليسبعدهاحرة . 

ان عنوان الکتاب کما یېدو على ضخامته قد یفسر للا آو یصور هٹه 
الحرة فالعنوان : يدور حول ١‏ نظربات وبحوث في ديناميات الاضطراب عند 
الجانسمن والعصاین )) ,+ 

ا 


وهو كما هو ظاهر يهم بدراسة شخصياة فشتين تمثلان مظهربن من 
مظاهر الانحراف والاضطراب الساوكي التي تشغل البال في عصرنا الحاضر . 

ولكن ليس كل ما بشفل بال المجتمع في عصرنا الحالي يمكن آن يث 
همام کل فرد › آو آي فرد » اللهم الا أن بكون هذا الفرد ممن يبجد في هذا 
اأوضوع الشافغل ما يشفي لديه غله »> أو يلمس في نفسه مواطن من الاهتمام لم 
یکن بعیها ٤‏ آو کان يعييا ولكنه يستبعد الافصاح عنها ٠‏ 

هكذا يجرنا هذا التقديم الى يعض الاسباب والدوافع الذانية لاقبال 
الكاتب على تقديم هذا اؤلف للمكتبة العريية ٠‏ 

لاشك اننا حمها عانينا مفلاهر من اللحياة > وأشكالا ومواقف من الاحاط 
لا تخنناف كشرا عن تلك التي تعجري بها اقلام الكتاب في عانم النفس > ولكسن 
النننساج النهائي لنغاعانا » ونعني به شخصية كل فرد منا بختلف عن شخصية 
الآخر ؛ ولهذا يعجب الغرد › والكاتب خاصة »ء كيف قيض الله لله ولامثالسه 
ظروفا حالت دون انحرافه » ولا تقول انحرافا بسیطا » بل نقول حالت دون 
انتحرافه انمحرافا يحول دون وصوله الى درجة من التوافق تشع له آن بلعب 
دوره الاجتماعي بجاح ؟! دمعنی »› اذا » وقد تعرض لكشر مما يشال آن كلا مسن 
الجسانح والعصابي يتعرض له في طفولانه من أخطاء فى اللثربية في آثناء عمليسة 
النطلسيع الاجتماعي »› نقول اذا لم يلشا وينشا اماه جالحين أو عصابيين ؟؟ 
على الاقل بالدرجة الخطرة من الجثاح والعصاب ؟!! 


ان هذا وااحد من اهم الدوافع اني دفعت لمالجة هذا اموضوع »> وهسو 
دافع كان واضحا أحبانا » وغامضا فى أغلب الاحيان » الا آنه كان احد العوامل 
العامة لاختيار هذه المشسكالة موضوعا ر »۰ 


ان الموضوع کان باستمرار يشر فى الكانب من التوثر الانغعالي ما بدفده 
الاسنتمرار ويدذل مزيد امن الجهد الاسنتز ادة من الآراء » ریما لانسه کان پنعکس 
فيه الكشر من مشكلات اللاربية الني تكون جرءا كيرا من خبرة الكانب ف طفولنه 
ومراهشته » وربما بکون الکاتب فی کل جانب مسن جوانب الدراسة قاد اسائط 
بعض خراته وانجاهاته وقیمه على السحت » وجعل مله هادا الى اقرم الطرق 
التربوية االثي يمكن لالكائب ب وهو بعد في آهم مراحل نلشئة الاسرة الشي 
برع اھا ہے آن بحنب فلدات کبرة من گیده اللسكلات الانفعالية التي قد تناى بهم 
عن النمو السليم الى النمو الضطرب ٠‏ آو الانحراف الساوكي > ولكي تلكون 
هته الدراسةا ضوءا ناشه عى يعض الاسالبب الخاطئة ف االتربسة دما رزه 
من آثارها الخطرة . 

ولس ببعيد عن الصحة أن نقول ان جيلنا » ان الم يكن كلنا قد خير في 
اسر ته عن قريب او بعيد نمطا آو آخر من هذه الانماط امضطربة من السلوك 
يتمثل فيها أحيانا واحد من هائين الترعتين ‏ العصايية أو الجناحية ‏ بدرجة 


Ee 


او باخری » وکان ينساءل دائما : كيف تطورت هذه الشسخصية في هذا الانجاه 
أو ذال ؟ كيف اسهمت العلاقات بي الآباء والابناء ف خا هذا الجائع أو ذلك 
المصابي ؟ ما هى العوامل اتصارعة التي تحدد اتجاه الاضطراب عند هذا 
الفرد بهذه الصورة وعن ذلك الفرد الآخر بنلك الصورة المخالفضة فضي 
مظهر ها الخارجي ؟ 

انها مواقف » وخبرات تريد مسؤولياشنا » وتؤدي الى نوع من التونسر 
والقاق على اجيالنا القباسة تجعلنا نشترك مع المجتمع الذي نعيش فيه في 
الاحساس بهدذه المشسكلة » وبضرورة دراسة الاختلافات ف نطبم شخصية کل 
من الجانح والمصابي كما تراه النظريات رالآراء المختافة »> وكما لكشف علسه 
الفاق الشي تشتق من البحوت الميدائية » باعشارهما مظهرين من اهم مظاهر 
الإضطرابات التفسية التي نشغل بال الكثرين من علماء تخصصروا فى العاسوم 
الالسانية » وغير الالسسابية ء 

فاذا انتقانا من ذلك الي العوامل الاجتماعية والتقافية » تنجد اننا » أبناء 
العصر انحاضر فى القرن العمشرين عامة » وايناء العالم العربي خاصة نعيش في 
عصر نمثل الديمقراطية بصورة عملية تتفكس بوضوح فى كل نواحي الحباة »> 
راذا كانت الديموقراطبة تقوم على ميدا هام تتضرع عنه كل المسادىء الآاخرى 
وهو ( الأبمان بفرديه كل فرد دون اعتسار أجنس أو دين أو لغة او طبفة ))»› 
فان دراساتنا النفسبة يجب أن تمكس هذا المندا الذي اصح قيمة احجلماعية 
ھا قو تھسا ؛ 


هذا المبدا الديموقراطي جعل الانجاه القديم نحو بثر كل عنصر خارج 
عن المجدمع ٠‏ أو تعذيب كل من تظهر عليه علامات الاضطراب الساوكي المجهول 
السبب » تعذيبه حثى يشفى » كما كان الحال حى أواخر القرن التاسع عشر » 
انجاهات ترفضها امجتمعات الحديثة التي تؤمن بان كل مجتمع يجب آن يبدل 
اقصى الجهد ليفيد من جهد كل فرد » وبحسن حالة كل فرد من جميع نواحيه 
لصالح الفرد ورفاهية الجماعة ٠‏ ولهذا فعاى كل مجتمع ان بصلج قبسل آن 
سر ٤‏ وان پمالج قل ان یشسد اي فرد دو ان لدیه من الاضطراب ما قد بمطاه 
عن آن باعب دوره الأجتماعي كاملا ويكفاية وكفاءة ٠‏ واننا لنلمس فى كل الاد 
ااشحفرة » او الآخذة باسباب الحضارة اتجاهات قوبة نحو العناية بهذه الفلة 
من الاطفال اللضطربين » لا ايكونوا أعضاء صالحين في امجتمع فحسب » ولكن 
الدولة جين تنحمل مسؤولية تجسن حا هؤلاء انما تضمن تفرغ ذویهم لر 
مشكلاتهم من ميادين الانتاج الف وربة للمجتمعات المتحفرة , 


هذه الآمال العريضة لكل مجتمع متحضر > او آخذ باساب التطسور 
الاجتماعي والاقتصادي ا يمكن أن اتشحفق الا اذا تحددت تنظیماٹ الشخصسة 
الشي ترتبط باي من هدين الانعرافين السلوكبين بحت تكون دراسة هدا 
مفتاحا الدوامل المؤدية الى هذه التلظيمات » وبدلك تثير اليل امام الصلحن 


ەس 2 مس 


الاجتماعيين › دالوجهين واللريين لكي يضعوا الأاسس الصحيحة لعملية التطيع 
الاجتماعي اللاي بتعهدون بتنفيذدها عن طواعية أو اجار » شتغادي خاق هذا 
النمط من الشخصية المضطربة انلاسوية » وبذلك بحفقون الهدف الوقائي للعام ؛ 

اناا في كل بحٽ نغسي › او اصلاح يهدف للعناية بأطفاللنا لشجشرهسم 
مواطن انزنل € أو لابعادهم عن مصسادن الأضطراب الانغعالي ¢ نتر ض و سود 
اسساب خارجية معينة تكون مسؤولة عن مشكلة انحراف انصغار أو اضعارابهم 
دون أن فعض ينیم الشسخصية ونادها عندهم > ونوجه غالا فهده الاسساب 
البيسبة أو الظرو ف المحبطة بالفرد كل عناية واهتمام » دون أن فر جع الى اللصدر 
. ادي بشع ادا على هده الاسساب و فعني به انتغل نغسه » ودراسة تننفظ سم 
ية > التي منهاا ركن أن نشين مدى أهمية الأسباب المختلفة والى أي حد 
هي خليقاه بها نیذله فی سیل اصلاحها من جهد ومال ۰ 


ان هذا الؤاف قصد به استعراض الآراء اخنلفة الثي تضر تطور 
اللو اللاسوي بلوعيه الجناح والعصاب » وديناميات هذا السلوك أو ذال 
من حيث علاقة وتاثر العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسبب هذا التنظيم 
وتسهم فيه والتي تشر اهتمام الدول عامة والعربية خاصة بمشكاني الجناح 
واتعصاب ء ولكنه جين يحاول أن سهم بقسط متواضع من الجهود المبذولة 
فى هذا الشان » بحاول أن يستشف بعد أسباب هذا الأوع من الال<سرافب 
آو ذاك ميتستا من للظم الشتخصسية الذي هو ثمرة هذه الاسساب » كما تبرزه 

ولا شك أن الاهنتمام اأزائد - كما قلاسا د بمشكلة الجناح ومشكلة عصاب 
الاطغال فى البلاد العربية قد انمكس آثره على الكاتب وجعاله ب كفرد ف ده 
المجماعسة ب بهم بالدراسات اللفسية س يشترك مع المجتمع في هذا الأهتمام > 
ويتساءل مع من بتساءلون عن اللنفبرات التي تميز كل نوع من النوعين مسن 
الانحراف عن الآخر ٠‏ والني تخلق تنظيما معينا لاشخصية بختلف في أحدهما 
عله ف الآخر ؟! ولدنك هو نامس ف کل رآي آو نظربة آو بحت ميداني العوامل 
المحددة قو مات اأشذصية عند كل من التوعن من الأضطرابات محاولا أن سرن 
وجهة نظره الخاصة في آخر كل راي . 

ان الباحث حين يحاول أن يندم بالدراسة هذه للمساهمة في دراسات 
عام اللمفس الاالييكي » يدرك تمام الادرالكه خماورة موضوع الدراسة » ويدرك 
كذاك آنه يطرق بايا من أبواب الدراسة واسع اأنجال متشعب الاطراف > متعدد 
المادين تنضارب فيه الآراآء + 

كذلك يدرك الكاانب ادراكا واضجا تعفد ميدان السحت من حيت العبنة 
موضوع الدراسة » وبدرك أيضا صعوبة الوصول الى معطيات علمية من هاتن 
:الفستين من الافراد والعملاء الذين يعانون هذا الاضطراب أو ذاك ناهيك عسن 
العسعوبة الثي تكتنف العصول عا االسينة التي يمكن أن نطلق عابها هذا الاسم 


ا 


آو ذال » والحدود التي يمكن ان يستند اليها آي بحث في تحديد كل ممن 
مفهوم العصاب ومفهوم الجناح » ولهذا فهو يوجه القارىء الى كل نقد يمكن 
آن يوجه لكل راي أو نظرية تفسر هذا الاضطراب > او ذاك > آو آي بحث 
يقدم نتانع محددة ٠‏ 

ولیس بغريب على مقدم هذا الكتاب ما هو معروف من الخلط الشديد › 
واقلنعارض بين الآراء اللتصلة بتحديد آهم مغهوم تدور حوله هته الدراسة »> 
ونعني به الشخصية › بله تنظيم الشخصية ٠‏ ان كلمة الشخصية التي شغات 
بال العلماء والمفكرين منذ اقم العصور لها مفهوم متطور ومعلى يتغر بتغي 
مناهج البحث فيها » كما انسه ينتف ويتطور باستمرار التوسع فى البحوث المعنية 
بها ٠‏ هذا فيم يختص بمفهوم الشخصية في حالة السواء »> فما بالنا بمفهوم 
الشخصية في حالة اللاسواء ؟ 

ان الكاتب حين يتقدم بهذا البحث المتواضع يرجو ان يكون قد نجع في 
تڌليسل هذا الخضم الواسع من الشكلات والصعوبات الئي تواحه کل باحٿث 
ف هذا ايدان 

وهو حين بجمع الآراء المختلفة والنظريات العديدة والىحوث الميدائية › 
يناقشها ویحاول آن بوفق بینها » انما يحاول آن يقدم لاقاریء تفسرا لاساب 
الانحراف ف ساوك الصغار »> عله يوفر لامشتغلان بتنشئة الجيل نورا او بصيصا 
من نور يهدي الى سواء السبيل في رعايه ثمرة الجيل كل جيل ٠‏ 


والله ولي التوفيسق 


الؤلف 


طبع ف شهر ذي الحجةه سنة 1۳۹١‏ 
الموافق شهر فبراير ( شباط ) سنة 1۹۷۲ 


a يو‎ 


صر کا رگد 


اتکناب انڌي نقدمه للقارىء العربي يعالج موضوع ديناميات السلوك غي 
السوي » وبقتصر في هذه الناحية على نوعين من أنواع السلوك غر السوي > 
ونقصد يهما أسآوبي السلوك الجناحي والعصابي PEE E‏ 
الزمان عن وجود تشابه بين الجانج والعصابي في بعض ديناميبات السفوك › آو 
مایعرف بائدرافع الهامة المقررة والمحددة للسلوك » فقد عنى الكاتب باستتمرار 
في هنا الؤلف آن سرن جوانب الشبه ونواحي الاختلاف بين كل من الجحاقح 
والعصابي في تنظيم الشخصية . 


ولقد حدد الكاتب في هتا الوضوع تنظيم الشخصية انه مجموعة القوی 
الدافعة ذات الطاقة الفح ر كة بافساوك › والتي تكون في بعض جوانبها نظرية وف 
البعض الآخر آو الجزء الاغلب منها مكتسبلةه ٠‏ 


لذلك برى الكانب حين يعالج هذا الوضوع ان يعرض كبر قدر ممكن من 
دجهات النظر التي عرفت في الكنابات النغسية > آو آراء الفكر النفسي عامة 
لنغسير ظاهرتي #جناح والعصاب › والتي حاولت آن تبرز جوانب الاتفاق 
ونواحي الاختلاف بن الشخصيتين المنحرفشن ٠‏ 


هکذا کان راما علينا آن نقنزم في عرض هذا الوضوع بتحقيق ما جاء في 
رجهات النظر عند علماء النغس عامة » وان نقسم موضوع الدراسة الى وحدات 
تهتم كل وحدة منها بابراز وجهة نظر مدرسة من مدارس عام النفس > وإاستاز م 
الامر لذلك عرض راء امدارس التي أسهمت بقسط واضح في دراسة الاوك 
غير السوي عامة » وسلوك الجناح والعصاب خاصة › وذلك منذ اتسع مجال 
الفكر النفسي» وانقسم عفماء النغفس كل يهتم باتجاه فكري › واسلوب فيالنغسبر 
O OL O E DELE LEE‏ 

بذلك تكون وجهة نظر الكاتب في تقسيم الف الى آبواب يهتم كل منها 
زا تيك فة ف شخضة ارد رر ف وها اسي اوك في 
السوي » أمر اقتضته طبيعة الدراسة واتجاه الكاتب » الا انه مع ذلك قم يهمل 
حوانب المتارنسة بين المدارس امختلفة في رآدھہا ف ديتامسات السلوك 
اجاح والعصسابي + 


o, Ne 


ولا كان القارىء في حاجة الى نظرة تمر به عبر اكير فترة من تاريخ العنابة 
بهذه امشكلة » مرورا سريعا يكفي لالقاء نظرة على جوانب الوضوع واتجاه 
الفكر اللفسي فيبه عبر حقبةه كبيرة من تاريخ العالم » فقد وجد الكاتب آن من 
المغيد ان يندا المؤلف بياب خاص بكر سه لتلخيص التطور العام في الفكر النفضسي 
في تفسير كل من الجناح والعصاب »› ثم يتبعه بفصول عديدة یختص کل فصل 
منها بآراء مدرسة بعيتها . 

والكاتب برجو بذلك ان يكون قد احسن عرض موضوع الكتاب بما يفيد 
القارىء الكريم ف هذا الموضوع الهام ؛ راجيا آن يکون مؤلفه هنا عند حسن 
الظلن » من حاجة القارىء » واهمية موضوع الؤلف ٠‏ 


وعلى الله قصد السيل 
املف 


Converted by Tiff Combine 
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تطور الفكر النفسي ف تفسيم ظاهرتي الجناح والمصاب 
(( عرض تاریخي مجمسل ) 


تطور تفسر ظاهرة الجناح : 


س الفترة الارلی من ۱۸۹۰ ہہ ۱۹۲۰ 
۾ الفترة الثانية من ۱۹۲۱ س ٠۹۲١‏ 


تطور تفس ظاهرة المعصاب : 


فترة ما قبل ظهور التحليل اللفسي 

العلاج بالتئويم المغناطيسي وتفير مفهوم ديناميات المصاب 
فترة ما بعد ظهوز مدرسة التحلبل النفسي 

تطور اللظربة السيكوديناميكية وائرها ف تفس المصاب 
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تطور الفكر النفسي في تفر ظاهرتي الجناح والعصاب 
(( عرض تاریخي مجمسل ) 


غ ا 


يعتقد الكاتب وهو قدم هلا الباب ٠‏ ان القارىء قد بحتاح الالام 
بموضشوع تطور نظرة علم النفس اديناميات سلوك الجناح والعمصاب منذ بدء 
الدراسة النظامية لظاهرة الساوك الالساني )ان يلم بها في سرعة وعجالة لا تحمله 
عبر صفحات الولف هذا ٤‏ مما قد بلول به زمنا ٤‏ أو يزيد حاجته لاعمال 
الفكر والدراسة الممعنة . 

لذلك راى الكاتب ان عرض في هذا الباب المعالم الاساسية المتتابعة 
لتطور الفكر النفسي » والتي تعتبر زوايا تحرك حولها الفكر النفسي وغسير 
اتجاهه من طریق الى آخر وهو یدرس اهم ظاهرتین شغلتا کل مفکر ف 
الظلاهرة النفسية منلل اقدم العصور » ولعني بهما ظاهرتي الانحراف 
العصابي والجناحي . 

لذلك بهتم الكاتب في هلا ااباب بتخصيس فصل لكل من النلاهرتين 
انحر فتين من الساولد»ء ببرز فيهما المعالم الاساسيةلتطور آراء المفكر بن والياحثين 
في تفسير السلوك الانساني . 

والفصل الاول من هذا الباب بتابع تطور الفكر النفسي مبر ما يقرب من 
قرت من الزمان » فيما بتعلق بمشكلة الجناح » وبقسمها الى فترات تاريخية 
امتازت كل فترة منها باتجاه بختاف عله في الإلخرى . 

اما الفصل الثاني فقد عنى بتتبع تطور الفكر النفسي ف تفسير ظاهرة 
العصساب » وقد تبين 'الكاتب أن ظهور مدرسة التحليل اللفسي بعتبر منعطفا 
كيرا في خط سر علم النفس عامة » ودراسة الاضطرابات السلوكية خاصة . 
لذلك یعرض في في الفصل الثاني من هذا الؤلف كيف غبرت نظريات التحليليسين 
الاتجاه العام للفكر اللفسي في تفر مشكاة العساب خاصة . 

هذا وبالرغم مما بمكن أن للمسه القارىء من تائ الكشوف والآراء في 
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ناحية من نواحي الانحراف السلوكي » على الناحية الاخرى › فان الولف قد 
حرص في هذين الفصلين على الفصل بقدر الامكان بين الاتجاه النفسي 
في الناحيتين مع عدم اغفال تأثير الدراسة في كل من شكلي الانحراف 
على الآخر . 

فمثلا بلمس القاريء في الفصل الاول » مدي تأثير ظهور مدرسة التحليل 
النغسي وآرائها لى تفسي . مشتلة الجناحودينأمياته » علما بان المذرشة في 
جملتها قد عنيت بدراسة ظاهرة الهسترربا »> حيث قبلورت نظربات التحليليين 
عامة » وفروبد خاصة بعد الكشف عن اللاشعور والعقد النفسية والحاجات 
والصراع وغيرها . الا ان هةقه الكشوف قد اثرت في البحوث النفسية في 
غير ذلك من اليادن . 


¥ ¥ +¥ 
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تطور الفكر النفسي فى تفسر الجشاح 


ان محاولة بحث مو ضوخ کهدا او اي موضوع اخر دون ان نقدم له عرس 
تاريخي لاهم الابحاث والاراء والاتجاهات السابقة في دراسة اموضوع يجعل 
هذا البحث يبدو قاصرا : ولا بعطي صورة واضحة عن طبيعة الاتجاه والمنهج 
التبع في هذا البحث . 

لهذا بجد الباحث من الضروري أن بعرض في عجالة سريعة الامور الآتية : 

اولا ‏ العرض التاريخي لتطور الفكر السيكواوجي في نظرته مشكلة 

ثانيا ‏ الآراء المختافة لاهم الدارس في تفسي الجناح وما يمكن ان تلقيه 
هذه الآراء على ما اميا 1 طم شسخحسبة الجانح والعصابي ( ۰ 


اولا ‏ العرض التاريخي للاهتمام بالمشكلة 


س الجتاح : بمكن تقسيم العرض التاربخي للخعاوطط العربضة لتطلور 
القهم السيكواو جي لوضوع الجناح في النصف الاول من القرن الاخر - لتسهيل 
فهم المشكلة ‏ الى ثلاث فترات : 


۱ - الفترة ق 1A1:‏ ب .11 

کت الفترة من ۲۱ - 11۳0 

۳ اافترة من 1۹۳١‏ الى الخمسنات 

: 1۹۲۰١ ۔ الفترة الارلی من ۱۸۹۰ ب‎ ١ 

دراسات هيلي : بشغل هيلي ۰ ل٥۲1‏ » فې هذه ااغترة مرکزا رئیسیا 


س 0 بے 


عتدما كانت نظريات « كربلبين » في تنظيم وتشخبص الاضطرابات السلوكية 
وتحديد أسبايها تقع من البحوث العلمية يي مركز الصدارة . ولقد كان أول 
معهد آنشىء لدراسة موضوع الجناح هو معهد « هيلي » المعروف بياسم « معهد 
الاحداث السيكوبات » سنة ۱۹.۹ الذي انشىء ي شيكاغو والذي وضع اول 
منهج لابحاث الجناح . سبق ذلك محاولات قام بها وبتمر « W[۳٣۴۴‏ » ليضيف 
الإختيارات النفسية الى ما كان يجرى على الاطغال التأخرين عقليا من فحص 
عضوي في عيادته التي كانت تابعة لجامعة بنسلفانيا > واستعمل « جودار » ابضا 
طر قا نفسية مماثلة ف بحث بعض المشكلات . 

كان لهيلي ابحاث حاول بها أن بطارد كل التفسررات البيولوجية العديدة 
لنجناح مثل « وراثة الأجرام » وطبيعة « المجرم بالميلاد » ولكنه بعد دراسات 
عديدة قام بها على ما يقرب من الالف من الجانحين » استطاع ان يدلل على 
وجود عوامل نفسية مسببة للجناح » معقدة في طبيعتها متداخلة في بعضها 
انبعض » تؤدي الى تطور الميول الخناحية ونموها عند الجانح الصغير . 

ولقد استطاع هيلي ان يحقَق نجاحا ملحوظا في دراساته لانه حاول آن 
ببتعد عن الدراسات النظربة » ولحاً الى الطرق العملية النظمة مع الاخدذ 
بالأتجاه الفكري الذي بقوم على اساس سيكو ديناميكي ( اشتق في کثر من 
سسه من دراسات فرويد الاولى ) وهو آساس لم بكن بعد قد لقي قبولا من 


المشتغلين بالعلوم الفسية او الطب النفبي "° . 
ومما يعطي دراسات « هيلي » في هذا الميدان مغزى كرا ما بأتي : 

١‏ انه استعمل آدوات معينة للبحث من تلك التي استعملها علماء اللفس 
والخدمة الاحتماعبة . 

ب انه ا 2 التماون بين قضاة e‏ والمخاين EES‏ 
ةا . 

0 آبرز كذلك « هيلي (( طبيعة الاضتلافات الكمية بین الجائح والعصابي 
والعادي من الإطفال . 

ه س اهتم هيلي باستعمال آدوات القياس الحديثة » ونادى بضرورة العلاج 
المنكر لحالات جناح الاحداث ووجه الاهتمام الى ضرورة العنارة بالاساب 
لا الاعراض » سواء كانت إسبابا عقلية أو بيئية . 


(1) Healy, W. and Bronner, E.F. :New light on Delinquency and 
1lts Treatment . New Haven : Yale University Press . 1936 . Chs.4-1 . 
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لقد كان « هيلي » من أهم ألعلماء الذين درسوا مشكلة الجتاح لانه 
وجه النظر الى ضرورة الاهتمام « بتاريخ الاسرة » وآثرها الذي لاحد له في 
حياة الطفل الانفعالية . وكانت دراسات هيلي في الغالب تهتم بتاريخ الاضطراب 
وتشخيصه » والتنبوء بالجناح دون كبر أهتمام بالعلاح الذي اعتبره مسألة 
يمكن أن تتحقق عن طربق تعدىل الظروف الاجتماعية مع بعض القابلة بين 
المعمالج والطفل . : 

وهكذا تمكن «هيلي» من هدم ما کان ندعو اليه آمثال جودار « d4۲‏ أ0 » 
من أن الضعف العقلي هو السبب الرئيسي وليس العامل الاستعدادي للجناح »> 
ولقد كانت دراسات « جلوك » «kم‌نساي‏ » التي قام بها سنة ۱۹۱۸ في سجن 
Sing - Sing »‏ « والتي آثبٿت فيها وحجود حالات من الإأضطراب النفسي بين 
النزلاء مما زكى الاعتراف العام بالدور الذي تلعبه العوامل النفسية قي السلوك 
الاجرامي ٤‏ وساند آراء « هيلي » بشكل واضح عندما اتجه الى العواملالنغفسية 
:نديتامية £ حالات الجناح ٠‏ 

دراسات هوايت : ومن الاسماء اللامعة قي الطليعة الاولى للعلماء الذين 
اهتموا بالبحث في مشكلة الجناح العالم هوابت « ه.6,7۷نط » الذي قاد اكبر 
حركة ثوربة لاصلاح المستشفيات العقلية بامرکا من ۱۸۹۰ ہہ ۱۹۳۰ . فقد 
ادخل مبدا عدم تقييد حرية المرضى العقليين ونادى بشدة بعدم اعدام المجرمين 
الذي بجب الا يعتبروا مسؤولين عن افعالهم » ولو آنهم من الناحية الفنية ليسوا 
من المجانين . فقد نادى بضرورة الدراسة النفسية والرعابة القانونيةللمحرمين»› 
كما اعلن في سنة ۱۹۲١‏ ان من وأجب المحاكم الحتمي أن تعترف بأن الاجرام 
قد بكون استجابة شرطية نفسية » وان مشكلات المسؤولية الحنائية والعقوبة 
يجب ان يعاد النظر فيها في ضوء هذه الحقيقة . 

ولقد كان لهذه الاصوات التي ارتفعت تنادي باهمية العوامل النفسية في 
الا جرام والجناح اثر واضح ف الجزء الاخير من القرن التاسع عشر ؛ حين‌انشثت 
لأول مرة محكمة الاحداث بشيكاغو سنة ۱۸۹١‏ النظر في قضايا الاحداث 
منفصلة عن قضايا الكبار المجرمين . اهتمت هله المحكمة بالدراسات الفردية 
للحالات > وجمعت من الادلة » نتيجة هذه الدراسات » ما أثبت وجود اسشبصار 
جديد بمشكلة الاحداث الجانحين » ويداأً المهتمون بهذه الدراسة سىمعون لاول 
مرة عبارة لم تكن تسمع من قبل هي : 

« ان الجناح مشكلة من مشكلات التوافق في شخصية الجانح » . 

وقي "حد اجتماعات المحكمة أكدت « 8إماةW‏ مه۷ وون » عندما حاولت 
أن لعي صورة عن الجائح « انه شاب في حالة صراع » ھ»» أن الطفل المذنب 

بي حالةصراع بين القوانين الساو كية للمنزلالعادي والمدرسة والجيرة والمجتمع. 

ولخن تسمه ٭ کی عتوافق» او سيء التوافق » لان سلوکه کما ېدو لنا 
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عير متلائم مع المعابر الخاصة باللكية أو النظام او الامن الشخصي الذي نعرفه 
ونسلم به » . وفي نفس هذا الاجتماع أعلن الدكتور « هيلي » أن الجتاح ينتج 
من التفاعل بين الفرد والوضع الذي بوجد فيه ٤١‏ أو يمعنى آخر من الو قفالعام 
92 

الذي يعتبر هو جزءمنه ٠‏ . 

الجانح الصغر ينظر اليه كطفل مشكل كما جاء في عرض ميزانية مكافحة الجناح 
سنة ۱۹۲١‏ حيث اعلن أن الاطفال المشكلين ليس من الضروري أن يبصبحوا 
محر مین عندمہا كرون ¢ ولكکن الثابت ٤‏ ان الجناح برجع ف حذوره لى 
اسباب ترتبط بمشكلات الطفولة ويتاثر بنفس العوامل التي تسبب‌الاضطرابات 


ولقد استمرت الدراسة النفسية لمشكلة الجناح تزدهر على بد « هوابت » 
(لدي إخذ بالكثر من المبادىء الرئيسية للتحليل النفسي »› وأكد في كتابه 
أنذي نشره سنة ۱١۹١١‏ عن « الصحة النفسية للاطفال » اهمية بعض المشكلات 
النفسية الرئيسية التي تدخل ني العلاقة الانفعالية بين ا¥باء والاطفال'في خلق 
الجتاح . وي هذا الكتاب بؤكد استنتاجين وئيسيين : 


الاول : ان الطفل بسيطر عليه جنسية نامية مبكرة . 


والثاني : ان الضغوط والقيود قي الحياة الاسربة بمكن أن بكو لها آثار 
تعرقل أو تساعد على سرعة تطوير خلق الطفل . 

وهو ې كتابه هدا بوجه النظر » فيما بتعلق بالعلاقة بين الآباء والاطمال »> 
الى ضرورة الاعتراف بهدذه العوامل » والانمان بوجود نزعات لا احتماعية > 
لا اخلاقية اولية غير موجهة عند الطفل » وني اغلب كتاباته بتقبل النظرياتة 
الفرويدية التي ترى أن هذه الفرائز البدائية اذا مكن توجيهها والتسامي بها > 
تتطور الى نوع من الاحترام » والتفهم » والتعاطف » كسمات ضرورية للحياة 
الاجتماعية السليمة . كذلك ركد « هوايت » أن الطفولة هي الرحلة التي 
يمكن أن توضع فيها الليناتة الإاساسية للخلق والحياة الاسشاة السليمة . 
ويعرض هوابت ١‏ سنة 1 ) خلاصة لبادىء تكرن الخلقى ويسلم بان 
العمصابي من نواحي كثرة هو شخص آاخلاقي بدرجة متزمتة » بمعنى أن صراعاته 
صراعات اخلاقية نشأت وهو بتدرج تحت تاأثير عملية التطبيع الاجتماعي > 


بينما الجانح شخص قد احتفظ بغرائزه البدائية ( مثله في ذلك مثلالمتوحشين) 


(1) Recless, W. and Smith, M. : Juvenile Delinquency . Mc . 
raw Hill Book Company INC. 1935 . P.P. 9-12 - 


(2) Recless, W : Ibid . 
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ني صورة غير متطبعة اجتماعيا وبطريقة غر مهذبة . هكذا نجد أن هوايت 
بمكن اعتباره من اول من ابرز دور التربية الخاطئة في خلق مشكلتي الجناح 
والعصاب ولو آنه _ الى هنا - لم ببرز عوامل تطور الشخصية وتعلم ديناميات 
السلوك المنحرف . 

وني نفس هذه الفترة ظهرت كتابات فرويد عن الهستیریا ( ۱۸۹۳ 
n 1‏ ۱۹۰۰ ۱۹۰۸ د ۱۹.٩۹‏ ) وعن القلق العصابي ( ۱۸۹۲ س ۱۸۹١‏ ) 
وعن المخاوف وعصاب الوساوس  ۱۸۹0(‏ ۱۹۰۷ ب 1۹۰۸ ب ۱۹1۳1۹۰۹ 
وفيها كلها وجه الفكر الطبي النفسي عن هذه الظروف البيئية المختلفة حين 
وضع نظربته عن الدور الذي بلعبه الجنس قي اأسباب هذه الامراض العصابية »> 
ونظرياته في الجنسية المثلية والانحرافات التي أصبحت منتشرة على نطاق 
واسع . ولفقكد لاقت کتاباته عن الكت واللاشعور وتحلیل الا حلام وعصاب 
الطغفولة معارضات كيرة . وف سنة ۱١١٠١‏ وصف فرويد ثلاثة انماط خاصة 
من الخلق سماها أنماط « الشواذ » » The exceptions‏ « آو 
hose wrecked by success »‏ » بيمعنى « المحرمون والشعور بالذنب » ء 
وهي التي وجهت الانظار الى اهمية طربق البحث المتعمق في موضوعات 
« السيكوباتية » ثم « الخلق العصابي » وغيرها من الانماط المنحرفقة من 
الشخصية ٠.‏ وفي نقس المرحلة ابضا عرض « آدلر » نظريات مختافة لاسباب 
العصاب » بينما ظهرت كتاباث اخرى لملماء النفس الشعورى تؤكد اهمية 
الدوافع البشرية الرئيسية مثل « الحاجة » الى الرفقة والصحبة > والحاجة 
للأمان » والحاجة للمخاطرة > وهي التي ان تعرضت للحرمان والمئع والتهديد 
يظن انها تؤدي الى الخلق المعادي للمجتمع ومن هؤلاء « ثوماس » 
Suttie » azw « Thomas , W. lL »‏ “< . 

وبنهابة الحقبة الثانية من هذا القرن » وخاصة بعد الكثير من الابحاث 
النفسية التي نشرت بعد الحرب العالمية الاولى والتي أعطت دفعة قوبةللدراسات 
النفسية عامة ودراسات الطب النفسي خاصة » وبعد الثورات التي قادها 
كل من « هوات » و ١‏ هيلي » في ميادين دراسة الجناح » ثم الاتفاق على كثير 
من المفاهيم الاساسية لمشكلة الجناح » اتسع الفهم الواقمي للآثار والنتائج 
الاجتماعية للامراض العقلية والنفسية » والنقص العقلي » ومن بين هذه المفاهيم 
الاعتقاد الذي ساد بان الكثيرين من المجرمين غير مسؤولين عن افعالهم > ولكنهم 
اشبه ما یکونون بالاشخاص المرضی › ویجب لها ان یعاملوا کمرضی » آو پمنحوا 
تعليما مجددا » بدلا من معاقبتهم > وتأثر الفكر النفسي كذلك بأهمية ومسؤولية 
المجتمع عن المذنبين من الافراد > وبضرورة العناية بالمستشفيات التي بحتاجها 
هؤلاء اكثر من حاحتهم الى السجون > وبأاثر الحجز غر القيد بدلا من اصدار 
الاحكام يسدنهم . ولقد آمن الكثرون من المشتفلين بدراسة اسباب الجناح 
بعد ذلك بضرورة البحث في العوامل المعقدة المتداخلة ‏ النفسية والجسمية 
والاجتماعية والاقتصادية »> ووجه الآهتمام للدراسات القردية وبالطرق الفنية 


— 1۹٩ 


امفصلة المنقحة للحصول على تاريخ الحياة . وأصبحت المجتمعات مسؤولة 
عن العديد من الظروق البيثية التي بظن انها تتبنى الجتاح مثل أقران السوء > 
والازدحام الح ee‏ 

اصبح الجناح بعد ذلك سلوكا ينظر اليه على أنه مشكلة تكمن اسبابها 
في القوى التي تميل الى هدم وتعطيل المجتمع » كما تكمن في الفشل قي عمليية 
انتطبيع الإ-جتماعي العادية والتربية الموجهة للفرد . وهكذا نجد الإهتمام بوجه 
والمدرسة » والمجتمع »> والكنيسة » وغيرها من اإؤسسات التي تهتم بو قت‌الغراغ 

بهذا كان لنظربات « هيلي » » « وهوانت » « وتوماس » آثرها في تغير 
سياسة محاكم الإاحداث وقوانين العقوبات الى اتجاه بناء علاجي اكثر منسه 
عقابي » وني تغيير النظرة الى مشكلات كثرة كالهروب » والدعارة وغيرها الى 
زظرة مطبوعة بالاتجاه النفسي . 

وهكذا ابضا ازداد الانمان بأن العوامل المحددة لجناح الاحداث ترجع 
ف أعماقها الى الحياة الاجتماعية والانفعالية في الاسرة والمجتمع > وأنها مشكلة 
١‏ تحل باي حل منفرد بسيط » مادام الجناح نفسه ليس مشكلة فردية منعزلة؛ 
الكثر من الاتجاهات والفاهيم الخاطتة » أو كادت . وأصبحت عبارات وتعاريقف 
معينة مثل « المجرم بالميلاد » أو « البله الاخلاقي » أو « الجانح ذو الطبيعة 
الوحشية »و « الجانح المقهور على أمره » كلها عبارات لاتجد تشجيعا أو تقيلا 


كذلك انتهت بهذه المرحلة مغالطة علمية كبرة وهي الغالطة التعلقا 
بالنمط البيولوجي المحدد للجناح . فقد عرقت نظرية عاشت حقبة طويلة مر 
اازمن « نظرية لبروزو » تدعي أن الجانح من طينة مختلفة من الناحيةالجسمياً 
أو الفسيوالوجية أو العقلية تميز الجانح عن غبره من المتمسكين بأهداب الفضيل 
الطبيعيين المسابرين للقانون السائد . تلك الفكرة التي ترتبط بفكرة الوراثة 
وراثة الاجرام »> والتي شفلت الفكر التربوي وجذبت انتباه رجل الشارع فتر' 
طوبلة » بل لانغالي اذا قلنا انها لازالت لها انصارها حتى الآن . ولعل من آه 
الملماء الذين زعزعوا اركان هذه النظرية العالم « جورنج »« ع١أ٣ه‏ + حين قا 
بدراسة مسح قاس قيها مجتمعا كبيرا من نزلاء السجون بانجلترا قياس 
قنوجرافيا لتقاطيسع كثرة من الجسم وأكد بذلك انه لايوجد نمط بيولو جي 
محدذ للجناح أو الاجرام كما وصفه لمبروزو في نظريته امعروفة ء ٠‏ 


— e 


الغترة الثانية من ۱۹۲۱ د 1۹۴٥‏ : 


بدات في هذه الفترة حر كات اصلاحية كبيرة موجهة نحو التعليم المجدد 
للجانحين على اسس نفسية . وكان من اهم الحركات الناجحة في هذا الاتجاه 
حر کل انطون مکارنکر « k0صعاھMak‏ اھ »مع عصابات الجانحین في جنوب 
روسيا في أعقاب الثورة الروسية سنة ۱۹١۷‏ . ولقد راجع « مكارنكو » الكثير 
من نظريات التربية التي كانت تدعو لتدليل الجانح » والتسامح معه كوسيلة 
لعلاجه » حين كشف من اختلاطه بالجانحين ٤‏ انهم لايبدون كبير احترام 
للشخص الذي تقوم علاقته بهم على مجرد العطف والتدليل » بقدر مابسدون 
احتراما الغرد الناجح »> ويهللون اكبارا لكل مبرز في عمله أبا كان هذا العمل > 
او کان متفوقا ني عمله ومعرفته ٠‏ فهم يلتفون حول الفرد في هذه الحالة 
ولا پنفضون من حوله ما دام ناجحا في عمله سواء کان نجارا او مزارعا ٤‏ حدادا 
او معلما » أو قائدا لسيارة . 


ولقد كانت الاسس التي حقق في ضوئها مكارنكو نجاحا في علا الجانحين 
تقوم على ايمانه بفردية كل منهم »> وتكوينه علاقة تقوم على التسامح » والصداقة 
المتينة » الى جانب أنه كان ينمي في الجانح ذأتا مثالية تجعله بطالب بالاحترام 
من الجماعة كلها . كذلك كان بعتمد في العلاج على ضغط الجماعة وذلك لخلقا 
وتعديل عادات مقبولة اجتماعيا لديهم » وني بناء معابير جماعية للسلوك »> وفيما 
كان بهتم به من ضرورة تكامنل حياة الجانحين مع حياة الجماعة الكبرى 
ومسايرتها »> وقد كانت الجماعة مجالا استعملها كمجال تربوي لتعديل 
الاتجاهات والقيم لديهم . 

کان « مکارنکو » هنا نشبه ۲ ایکهورن » وغیره من العاملین في المیدان؟ 
من الذين حققوا نجاحا ني معاملتهم للجانحين وذلك بالالتجاء لغير الطرق القديمة 
بعد الحرب العالية الاولى قي أوروبا »> وکان دائما بسع » دون كير عتاية 
بالاوضاع القائمة »¢ أما لتحسین مستوی رفاهية الإاطفال أو ليقنع الطفل الجانح 
انه یسانده ویشد آزره . 

واذا حاولا أن نغهم اللاسس التي فام علیها تجاح » مکارنکو « فیحب أن 
نذكکر هنا نقطتين هامتين : 
7 ب أن مكارنكو استغل تماما تقديم مقومات اشباع الحاجات الاساسية من 

الغدذاء والانواء التي حرم منها الكثيرون من الا-حداث امشردين والشحاذىن 

والمحرمين من إطفاله > وذلك كوسيلة لتخفيف حدة القلق والتوتر . 


(1) 


ب ہ انيا آنه وقد کان عمل ف اطار المثالية السائدة ف السلطة الحاكمة ف 


(1) بقصد بدلك أعادة التوجيه في العلاج بتعلم قيم واساليب توافق أفضل ويسمى بي 
«جالات الملاج النقىى ر Reeducation , Re - direction ) 3l‏ ` 


ا ا 


وقته ء استطاع ان يقدم للجانحين ما بوقر لهم سبل القيام بدور ايجابي 

في امجتمع الحديد » فقد حارب حتثتى استطاع ان بحقق لابنائه وبناته من 
الجانحين اعتراف منظمات الشباب الشيوعية بهم » وبعد ان بنى لاطغاله 
قيما ذاتية داخلية وخارجية » واخذ يشرف عم وهم بپنون ويتمون 
اهدافا واقعية احياتهم »> بينما ظل محتفظا لنقسه ني نظرهم بمركز 
« امل » الذي بحتذي ١‏ الشيوعي الذي بحارب ويجاهد مكرسا نفسهدون 

انانية ليحقق تقدم المجتمع » . 

اتغاق الراي في مشكلة الجناح فش آول افقرن العشرين : 

ق سنة ۱۹۲١‏ ظهرت ثلاث دراسات لها أهمية قصوى في دراسةالجناح» 
بل ولها نفس الاهمية في فهم الكثير من مشكلات السلوك البشري الاخرى > 
وريما كان من الغريب هنا انها جاءت من ثلاث دول متغرقة » بل وانها تتبع 
ثلاث مدارس فكربة نفسية مختلفة »> ولكن النتائج التي توصلت اليها كل منها 

لم تکن کبړة التعارض أو الاختلاق ء 

الاولى : دراسات ايكهورن الذي طبع ونشر في فينا بحشه عن 

Wayward Yonth » gl «* Veruahrloste Jugend »‏ » او « الشبابپ 
CC»‏ 


الجامح « ۰ 
والثائية : دراسات « هيلي » و « برونر » « ٣۴صصها8‏ » في الولايات 
اة 


و الشالثة : عندما ظهر تالطعةIلإو‏ تاب » The Young Delinquent‏ + 
الذى وضعه « سيرل برت » في انجلترا ٠‏ 

آ ‏ آراء ودراسات آبکھورن : 

اما دراسات «» انکهورن ( فاتها قامت على ساس جمع ثروة هائلة من 
الدراسات التحليلية » ولكنه وجه اهتمامه الإاساسي الى ما آأسماه التريةالخلقية 
Character Hducation »‏ » و كان دائما بتمسك بأن من بعملون مع جماعة 


() Aichorn, A. : Wayward Youth . ( English Translation ) 
London Putman, 1936 - P.P. 7 - 10 
٠ ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم‎ ١ راجع أيضا : الشباب الجامح‎ )١( 
(2) Healy, W. and Bronner, A. F : Delinquents And Criminals . 
Their making and unmaking. Chs. 4 -'7 in 
Healy, W. and Bronner, A. F. : New Lights on Delinquency and 
fts Treatment New Haven : Yale University Press, 1936 . 
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اللاإحتماعيين مص الحانحين بجحب ان E‏ التربية ویمکن أن نلخص 
أهم اتجاهاته الفكرية فيما باقي : ° 


کی الطفل الحديث الولادة کائن ا ٤‏ وهو بتحول الى 
انسان متمدن عن طربق الخبرة الاحتماعية والتدريب المتاسب » الذي 
بدونه لا يمكن أن يتلاءم مع أوضاعنا الاجتماعية » وربما تعرض للصراع 
والصدام مع المجتمع » او ما يمكن أن نسميه الواقع الذي يعيش فيه . 
مع الطفل الجانح يبدا عملنا كمربين معالجين عندما تحدث الكارتة 
التربوبة » ويقصد بذلك عندما تفشل الاحراءات التربوبة المعتادة في أن 
تنمي قي الطفل او الشاب الققدرة الاجتمامية العادية باللسبة 
لمستوى سنه . 
ان عملا في غايته لايختلف كثيرا عن التربية عامة » مادام كل مثها بحاول 
ان يلائم بين الطفل وبين مكانته قي المجتمع . 
هتم ابكهورن اساسا بالطرق التي تحقق هذه الغانة » وخاصة بتطبيق 
مبادىء التحليل النفسى على المشكلات التربوبة التي بتضمنها هذا العمل 
والتي تظهر اثناء تربية الطفل والشاب . 
ولقد أكد ابكهورن ان اسلوب الفعل الجناحي قد لابعطينا مفتاحا 
صادقا لطبيعة الاضطراب النقسي الذي بعانيه الجاتح وبعبر بسلوكه عنه . 
ولقد تضمتت طربقته في التعليم امجدد اولا ٠‏ تفهم العمليات النفسية التي 
تدفع الى السلوك المعادي للمجتمع › وبعد ذلك كان بهدف الى اقأامة موقف 
اسري في مظهره » يمكن فيه علاج الحالة الانفعالية » حتى تتكون علاقة قة أصيلة 
بين المعالج وبين الجانح مهما كان يبدو غير قابل للاصلاح » ولقد كان «انكهورن» 
بعتقد انه بدون هله الرابطة الإانفعالية لا يمكن أن تحقق التعليم امحدد 
او آي ا راء هدقف آلی ر تحسين السلوك الاجتماعي وکان شع اقامة هذه 
العلاقة التي تحقق التحويل المرغوب نفس العملية التي تحدث عنه تربية كل 
eS‏ 


ولم كن « e ESS‏ 
لى الوسائل التي تخلق أو تزبد أو تكتشف مواقف انفعالية يمكن أن ستفلها 
لاا ض التفريغ الانفعالي » وللتغلب على الحيل الدقاعية للطفل وذلك عن 
طریق معاونته على اخراج الإاستحابات الأنفمالية العميقة » وهكذا استفل 
التحوبل ليؤدي وظيفة تختلف تماما عن تلك التي بستعمل من اجلها في علا 


. راجع أيضا : الشباب الجامح : ترجمة الدكتور سيد محمد قليم‎ )1( 
(1) Aichorn, A. : Wayward Youth. ( English Translation ) 
London Putman, 1936 - P.P. 7-10 
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أتعصابيين » ذلك آنه كان بهدف الى النجاح المحدد بالوصول الى تغير حقيقي في 

الخلق » والتأكد على الجزء الخاص من نمو الخلق الذي تعتبر ضروربا للتوافق 

السليم مع المجتمع ولقد استغل أبكهورن « لحظة التعجب » التي فيها 
تان بتناول بصورة مفاجلة الو قف الانفعالي »> وبذلك بغر موقف الجائح تماما 

ويحقق بذلك فوائد جمة . 
كذلك حقق ابهورن نجاحا كيرا في علاج جماعات من الجانحين كانوا 

تحرمهم من الاشباع او استمرار العقاب » وبذلك حقق لهم عملية تحوير واطلاق 

« اللبيدو » في أتجاه ايجابي بتاء . 

الاساليب التحليلية مع التعلم المجدد . 
وني کل دراسات ایکهورن کان بژؤکد » کما آکد مکارنیکو أيضا »› آثشر 

العوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في اعادة انتظام حياة الجانحين مرة 

اخرى تي الاطار العام للمجتمع الذي كانوا من قبل بحملون لواء الثورة عليه . 
نقد اجراءات آيكهورن العلاجية : بالرغم من النتيجحة الكبرى لا 

توصل اليه آبكهورن من آراء ونظريات في دراسة الجناح وأسبابه الا آنه بؤخذ 

عليه قې دراسته ما بأتي : 

١‏ - الاهتمام في تفسرره للجناح » بالنواحي الانفعالية في تنظيم الشخصية 
الفردبية » دون كبر عنابة باعادة مكونات الشخصية الى ما تفرضه 
الظروف الثقافية التي تختلف من طبقة اجتماعية الى اخرى والتي قد 
تحدد بدرجة ما بعض جوانب تنظيم الشخصية ودناميات الجناح . 

۲ كما انه لم يعن بدراسة النظم الطبقية وأثرها في عملية التعلم والتعليم 
الاجتماعي وامتصاص الفيم والمعابير . 

٣‏ - كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية موضع اعتبار في قفسير 
طبقة لاخرى » دون عنابة بنظم الشخصية الذي قد بيترتب عليها . 

> م كان تركيز أبكهورن على التحليل النفسي ومبادئه مما أبعده عن عمومية 
الآثار الشقافية السائدة الى خصوصية الحالات الفردية . 


ب آراء ودراسات هيلي وبرونر ٠‏ 
آما دراسات « هيلي » و « برونر ۱۹۲١ ( ٩‏ ) في كاب ( الجانحون 


(€ 


وامحرمون ) فقد حاء فيها أنه تين من دراسة حالات مجموعة من الاطفال من 
مدينتين مختلفتين في الفترة من سنة ۱۹۰۹٩‏ م ۱۹١١‏ ومتابعة تاريخ حياتهم 
على مدى سنين عديدة » تبين لهم أن الوراثة على العموم ليس لها اثر يذكر 
في خلق الحريمة » واكد أن الجناح صورة من صور السلوك المكتسسب » وان 
مشكلة تحديد سببه هي مشكلة بيئية بأوسع معانيها » ولم يضعوا آي أهمية 
للعوامل الجسمية »> ووجدوا انه لابكاد يكون هناك دليل على أن سوء التغذية > 
أو التكوين الجسمي» أو الانحراف عن معدلات‌النمو ء أو انواع القصور الجسمي 
بمكن ان تسهم وحدها ني خلق الجناح . ويضع الؤلفان لهذا أهمية كبرة على 
دور الصراعات النفسية » وعلى الاساس الانفعالي للفرد السيء السلوك عند 
دراسة اسباب الجناح » ثم يعودان فیکر ران تأکید ما تو صلا اليه من قبل من 
أن العقاب لا يفيد في الكف عن الجناح . 


ج ہہ آراء ودراساات سړل برت ۰ 


ما دراسات « سړل برت » « الجانح الصغیر » )۱۹۲١(‏ فانها تعتىر من 
أقدم الدراسات في موضوع الجناح . ولقد كانت ابحاث « سړل برت » تجمع 
بين العدبد من الاتحاهات العلمية ف السحوث النفسية لمشكلة الجناح التي 
عرفت في ذلك الوقت قي انكلترا وامربکا وکان من أهم ما نميزها أنها نظمت‌الكثر 
من حياة الطفل . 
وتمتاز دراسات برت بما بأتي : 
انها آبرز في أهمية الحياة الاسرية > والآثار الاجتماعية للاسرة قي حياة 
أهمية التفكر في اأهميتها ببحث ديناميات الجناح . 
- استعمل الكثر من الاختبارات اللفسية للذكاء »> والبعد الإنقغعالي › 
والارادة وغرها عند الحانحين ۰ 
ولقد آتفق برت مع هيلي في أن الاسباب التي تمسك بها الفكر النفضسي 
قديما كانت ابسط من أن بعتمد عليها في تفسر الجناح » وان هناك 
الحالة الاخرى . 
کكدذاكت آکد « یرت » ان الإحوال الانفعالية والاخلاقية للاسرة هم بکثر 
من تلك النواحي المقلية والحسمية والادىة » ذلك انه وجد آن /۲٣‏ من 


م 0٥0‏ س 


الحالات حاءت من أسر « تسودها الرذيلة » وان اكثر من .1/ انحدروا 

- من اسر كانت فيها التربية أما شدبدة التزمت والقسوة آو شدبدة 
التراخي والضعف . ولقد درس « بيرت » بكثير من الدقة العلمية العوامل 
الاجتماعية المضطربة المحيطة بالجانحين الا آنه اكد انها في ذاتها لاتكفي 
لخلق الجريمة » وان هناك نوعا من الضعق الوروث في الذكاء أو في 
التكو س المزاجي للفرد يمكن إن بكتشف في الطفل الذي بستسلمللمؤثرات 
الخارحية السيئْة » وبنحدر الى سلوك الجانح » وبذلك جمع بين العوامل 
الاستعدادية والبيئية » كمحددات لسلوك الجناح ٠.‏ وذلك لانه وجد أن 
ما بقرب من نصف الجانحين الاحداث الذين اختبرهم كانوا يمتازونبنوع 
من عدم الاستقرار الانفعالي العميق المتشعب . 


د ى آراء الاجتماعيين ف تفسي الجناح : 


وفي سنة 1۹۲۸ اصبحت دراسات الجناح والاجرام معترفا بها على انها 
ميدان هام لاختصاص الكثيرين من نوابع علماء النفس » والطب النفسي > 
والاجتماع . واصبحت عملية تفهم الكثر من مشكلات هذه .الظاهرة تتضح 
وتزداد بتعاون وبتحمع هذه النظر بات العديدة حثى أن علماء الاجتماع أصبحوا 
بهتمون بالکثر من مشکلات الطفولة » كما ظهر ذلك قي كتابات سنة ۱۹۲۸ التي 
انت ن رة شاملة العديد من مظاهر سوء تكيف الاطفال التي عرفت في 
الجتمع في ذلك الوقت وتحول الاهتمام في هذا الوقت من الفعل الجناحي 
الذى بسمى بأسماء مثل « السرقة او المسروق أو التشرد أو غرها » الى 
اتجاه جديد كان بأخذ في الاعتبار ان الجتاح عرض من أعراض الفشل قي التفاعل 
بين الفرد وبين المجتمع » وانه دليل على وجود. توع من عدم الانسجام في 
داخل المجتمع نفسه . 


وو 


وما أن حل عام .۳ او كاد ٤‏ حتى تحقق للاراسات التحليلية النفسية 
للطفل من الاهمية مأجعلها تبدا دراسة الجناح مكملة بذلك ميدان دراسة 
العصاب بالايحاث التي تقوم على التحليل النفسي » الا ان علماء التحليل النفسي 
هذا الا انوبا . ونذكر من هؤلاء : 0 

ت ريح ) 140 () الذي فتح ميادىن جدبدة للىسحث بدراساته 
موضوع « الخلق الانتدفاعي « » ]mpulsive character‏ » وأشكالهa‏ 
الضادة للمجتمع . 1 

الكسندر ‏ وستوب » Alexander & Staub‏ »> (۲۹۲۳۱) ,اللذان حاولا آن 


س 


يقدما نظربة في التحليل النفسي لتفسير السلوك الاجرامي > دون انيدعما 

هذه النظرية بالمعطيات الاكلينيكية المقنعة » واكتفيا بالاعتماد على المسلم 

القائل بان نفس البادىء العامة والحبل N‏ تکمن وراء کل من 

السلوك الجناحي والعصابي على السواء . 

الا أن هذه الحقائق » على. وضوحها وحاذبيتها » قد قوضها الكثر من 
الابحاث الاكلينيكية الواسعة التى ظهرت بعد ذلك › والتي تحقق فيها الكثير من 
علماء التحليل من أن الطرق القديمة في التحليل لاتناسب الجانحين » وذلك 
بالنظر الى انهم فشلوا في احداث التحويل بدرجة من القوة تسمح بمساعدة 
الجانحين على تحمل الواجبات النفسية العنيفة التي يجب على المريض أنيتحملها 
في عملية التحليل » او العلاج بالتحليل النفساني . 

كذلك بلاحظ أن الجانح نفسه لم يكن بعاني من سلوكه المقلق بقدر ماکان 
نعاني الآخرون من آلمحيطين به » ولهذا لم یکن لدیه کب دافع لان پسعی 
« للعلاج » أو تغيير نمط السلوك » وهو الذي كان يشعر ازاءه بغابة الرضى »> 
خصوصا وانه غالبا بنفس عن نوازع العدوان . 


ولقد اصبح الكثرون من علماء التحليل التفسي من المشتغلين بغلاج الجناح 
والاجرام في السنوات الاخرة على وعي تام بضرورة تعديل طرق الملاجبالتحليل 
النفسي لهذه الحالات » -حتى تتلاءم مع مشكلات التوافق عند الجانحين مسن 
النوع المعروف باسم « الجانحين غر العصابيين » وقد كان من نتائج ذلك »> 
ونتيحة اللاحظة الدقيقة المتعمقة والدراسة التفصيلية لحالات كثرة » ان امكن 
التوصل الى مادة علمية يمكن الاستناد اليها في قطوير نظرية جديدة هي«نظرية 
انجناح الكامن « أو الاستمداد للجناح ْ والڏذي بمتاز ف نموه واتطوره عن تطور 
ونمو العصاب . 

وي منتصف الثلائينات من هذا القرن امكن الوصول الى درجة كبيرة 
من الاتفاق على مفاهيم معينة في ابحاث الجناح . فقند كان هناك اختلاف 
واسع المدى على كثير من اسباب الجناح ولكنه حل محل هذا الإاختلاف اتفاق 
كثير من العلماء على تعدد اسباب الجريمة » كما اتفق اغلبهم على ضرورة تأكيد 
اميل الجناحي المبكر عند دراسة الحالات . كذلك ازداد الاهتمام بالدور 
الذي تلعبه ١‏ دور تبني الجانحين » وعمليات التعليم المجدد والاصلاحالاجتماعي 
التي نالت الكثير من اهتمام المشتفلين بعلم الجريمة ومشكلات جناح 


الاحداتك "° . 


ولفد رسمت ف هذه الفترة صورة وأضحة للميزات الحسمية والعقّلية 
a- Bwrt, C. : Ibid .& b- Healy, W . & Bronner, E.E. : Ibid .‏ )1( 


ت 


للجانح الصغير » وكانت هذه الصورة تتضمن ان الجانحين يميلون عامة للاقص 
النسبي في الذكاء > والاستقرار الانفعالي ٠‏ وقد امتازت هذه الفترة بعدم 
الاهتمام بموضوعات العوامل الاستعدادية > وزاد الاهتمام بتأكيد آثر البية 
والشخصية > وتربية (لجانح . 


خاصة لوقف ما » بل على انه طربقة من طرف التكيف في الحياة تسيطر عا 
سلوك الفرد كلية » وازداد نتيجة لذلك تفهم المشتفلين بالجناح لاهمية قكرار 
اللاحق للطفل كنتيجة لدراسات فرويد وهيلي وستيكل والكسندر واستوب 
واتقدل الدور المحدد الذي تلعبه مفاهم الشعور الاثم ٤‏ العدوان »› الكراهية ¢ 
وانعدام الامن او تهد ىده ¢ والليذ 4 والاحاط ف خلق السلوك المناهض للمجتمع. 
وظهر أيضا نتيجة لذلك مفهوم جديد « للجانح امزمن » الذي كان بمتبر قديما 
اانا عدم الشخصية محلا أو شخصية انحر قتعن سو اع السبيل ¢ واصیح 
منه اتسانا مريضا معتل العقل . 

ولقد عرضت في الفترة من 1۹۲١‏ د ٠۹۴١‏ العديد من الدراسات التي 
اهتمت بدراسة مشكلة الجناح »> ولكن النتائج التي تو صلت اليها كانت متعارضة 
احيانا » الا ان ذلك كان برجع في الاغلب الاعم الى اخطاء في طريقة البحث > او 
الى ضعف التعريف المحدد لبعض المفاهيم . الى جانب ذلك كانت هناك الكثير 
من الابحاث التي اجربت على مستوى علمي عال » والتي تحققت نتائجها بأبحاث 
اخرى تكد المفاهيم السابقة للجتاح واسبابه > وكائت بعض هذه الدراسات 
وفيها كان يمكن ان تنطبق الاسباب التي تكون مسوّولة عن العصاب علىدراسة 
اسباب الجناح » ولكن لم تقم حتى هذه الفترة دراسة منظمة إقارنة أسباب 
كل من الانجاهين المتحرفين في السلوك > ولتحديد العوامل المحددة لاتجاه 
الاق طراب . 

ولقد كان للتعمق الكبير قي الدراسات التربوبة والاجتمامية والاقتصادية 
رالانتروبولوجية اثر كبير في دراسة أنواع كثيرة من المنحرقين اجتماعيسا . 
وبالتدريج تبين ان دراسة مشكلات الجثاح لايمكن تحقيقها اذا درسنا الجانحين 
جمیعا على أنهم نکونون فة وأاحدة متقشابنهة من جمیع النواحي خصو صا اذ1 
علمنا ننا يمكن أن نميز قیھا قلاٿث فات متباينة هي ٠‏ 


1 الجانحون الإغاء « كخرعuيnنامك‏ الس » الذين اكد « بيرت » وحجودهم 


NA‏ :کے 


ب _ الجانحون العصابيون . إلدين حدد وجودهم « ریش » « وانکهورن » 
« وجوردون » « وهيلي ) . 


ح . الجانحون السيكو باتيون الذينميزهم « ريش » « وحلوفر » « وكاريجان» 
« والکسندر » وغیرهم . 


واذا کان لا ان نلخص المميزات العامة لهذه المرحلة فانتا 5 أن 
اعجملها قیما بأتي ٠‏ 
س الاهتمام بمرحلة الطفولة ي زطو ور ونشوء السلوك اللاسوي 
E‏ الإهتمام بدنامیات السلوك من الدوافع اللاشعورىة ê‏ 


a ¥‏ ین ا والعضياب چ حبٿ ا بينهما ۾ في العوامسل 
الحدود النظرية > ولم تظهر.دراسات عملية تحقق هذا التشابه . 
لم تعن بأثر الإاختلافات بين الطبقات فى قيمها ودوافعها واأوضاعها 


Ê* 


الفترة الشالنة من 1۹۲١‏ ست +10 : 

ظهرت في هذه الفترة كتابات لاتحصى تهتم بمشكلة الجناح والسلوك 
اللااجتماعي » ولقد كان الفضل في تقدم الدراسة في هذا الميدان يرجع الى 
مصادر ثلاثة هي ١ ٠‏ _ الدراسات النفسية الاجتماعية ۲ دراسات الطب 
العقلي ٣‏ ثم الدراسات التي قام بها علماء المدرسة السيكوديثاميكية . ولو 
آن الكثير من أبحاث هذه المدارس لم تتفق بعد مع بعض مفاهيم ونتائج 
لدراسات السسايقة » الا أنها لم تستفن عن بعض مفاهيم معينة لجات اليها 
لاستعمالها في دراساتها وخاصة مفاهيم مدرسة التحليل النغسي . ولا زال 
هناك جهد مبذول من قبل الكثير من الباحشين للوصول الى المبادىء الرئيسية 
التي يمكن على اساسها تفسي الجناح » والثي يمكن ان تشترك فيها المدرستان 
الآخرتان من مدارس الدراسة النفسية القرضية والسلوكية . ويبدو غريبا 
فعلا آنه بالرغم من اختلاف المدارس النفسية نجد ان كلا منها قد توصل الى 
مغاهيم جديدة قرتبط بالسلوك المنحرف مثل السلوك الجنسي المنحرف » واثر 
التربية في الؤسسات المختلفة » والاستعداد للجثاح > وكانت خلاصة ماتو صلت 
اليه هذه المدارس الفكربة في موضوع الجناح تتمثل قي : 

آ - راي الاجتماعبين : وياتي ني مقدمة الدراسات الاجتماعية التي ادت 


خدمة لوضوع الجناح دراسات شو «2۷ط8 » ۱۹۳۸۱) وشو وماك کاي 
Me. kay. «‏ » (۱۹) وکار سندرز ٤‏ ومانهایم ورودز « 088طR‏ » ( ۱۹6۲ 


کے 


ومانهابم « صنعطصصو0» "° ( ۱۹۲۸ - ۱۹6۹ ) وكان لدراسة هؤلاء مواطن 
الجانحين وبيئتهم الاجتمامية الفضل ني وضع أسس ابحاث جديدة ذات اهمية 
بالغة راهم هذه الانحاث دراساٽت مانهایم على منطقة محدودة من مناطقی 
انتشار الجناح وکان لھا الفضل في تقدم فهم مشكاة الجناح فهما علميا فيو ضعها 
الاجتماعي » وهي أنها يجب ان توؤخذ على آنها مشكلة إو وجه واحد لمشكلة من 
مشكلات الحياة الإجتماعية متداخلة تماما مع غيرها من الشكلات » بحيت 
بحتاج الامر لتضافر العديد من العلوم قبل ان تتحدد تماما 
صورتها الاجتماعية . 

ب رآى أصحاب الادرسة السيكودينامية : ولقد ازداد قي السنوات 
الاخيرة من هذه الفترة وما بعدها الاعتراف بأاهمية العوامل السيكوديناميكية > 
وبالثل الظروف الاجتماعية .والاحوال الجسمية لفهم الجانع الفرد > ولم بعد 
بعد فهم العوامل الانفعالية العميقة مثل الاستجابة للنبد أو الحماية الزائدة 
والرعابة أو الفيرة او الشعور بالذنب والكراهية وغرها من مختلف درجاتعدم 
الانسجام الاسري » في دراسة أسباب الجناح موضوعا ترك امره للاآثار 
اللاشعورية لهذه الظروف التي بتعرض لها الفرد » بل اصبحت بالتدريج 
أمورا تلاحظ آثارها في مراحل نمو الطفل الاولى خاصة في اوقات الانهيار 
البسيط في التوافق › ولقد اتسع مجال الابحاث النفسية بازدياد معر فةالعوامل 
السيكو ديناميكية وبتجمع الكثير من اللاحظات التي حصل عليها هؤلاء المدربون 
على معر فة مظاهرها » مثل مانهارم ۲ وجلو قر »« Glover‏ » 11۷-1۹4 . 
ولقد ادى هذا الاتجاه العلمي الى البحث ثي آثار العلاقات بين الآباء والاطفال »› 
وبين الابوين وبعضهما في تشكيلشخصية الطفل »> كذلك الدراسات التياهتمت 
بموضوعات مل « الرعابة الاموية الزائدة » والمغاقسة بين الاشقاء وغيرها») . 
وقد آجريت الكثير من الاإبحاث الهامة على موضوع الانحرافات الجنسية وفيها 
اتفق الكثير من العلماء على إن الجانح يعاتي من اضطراب عصابي وان هذه 
الفئة بلا استثناء في حاجة الى رعابة طبية نفسية . ولقد دلت أغلب الدراسات 
على ان السلوك الجنسي المنحرف برتبط بصورة معقدة بالشخصية عامةوالنمط 
الجناحي للمنحرف خاصة ٠‏ وان هناك الكثر من الإخطاء والذئوب و حك انها 
ترجع اصولها الى نفس السبب » وانها ر بالوسط والمجال الاجتماعي 
لاطفل وترتبط كدذلك بالاضطرابات في نموه النفسي الجنسي " كدلك دلت 
الاإبحاث التي اجربت على الانتحار بين الاطفال » والذي ر انها ظاهر: 
نادرة »> وكذلك على الميول الى الانتحار ووساوس الانتحار أو ابذاء الذات عند 


٦ له کتاب هام ني الموضوع نشر عام ۱۹6۸ بصلوان‎ )۱( 
Juvenile Delinquency in an English Middletown . 
(2) Bennet, I. Delinquent and Neurotic Children . A Comparative 
3tudy . Tavistock Publications . 1959 . 


سو ا نے 


الاطفال ء انها تميل الى ان تبين ان هذه الميول ترحع في اصولها الى تعبيرغريزي 
لاشعورى > تكون فيه الميول العدوانية موجهة نحو الذات » كاستجابة لواقف 
لم يكن من الممكن تحملها . هذه الواقف عادة تنشا من الحرمان من الحب >٠‏ 
ومن النزعات الخيالية العدوانية المحملة بالشعور بالاثم والموجهة اساسا نحو 
هؤلاء الذين ينكرون على الطفل حاجته الى الحب ° . 

ولقد اهتمت دراسات عديدة بالفقر والتمثر الذي تتعرض له عملية 
نمو شخصية الطفل كعامل مهم في الانحراف > كذلك اتجه الاهتمام في هذه 
الدراسات الى خبرات معينة محدودة في مرحلة الطفولة المبكرة » كما امكن 
ملاحظتها ودراسة دورها في حياة الجانحين وغرهم من الاطفال « المشكاين .» 
ونمثل هذه الدراسات ما قام به ليغفي » Levy‏ « ۷ (« وروزنهایم» 
Rosenheim »‏ « سنة ۱۹٤١‏ على موضوع اللبك الاموي في الطغفولة 
ودراسات لاندرز سئة ۱۹)٤١‏ و «٣#كصفق1»‏ سنة ۱۹٤٤‏ عن دور « الخبرات 
اؤ لة والازمات في الطفولة » ودراسات عن اثر التنشثة في مؤسسات خلق 
الانحراف . كذلك كان للملاحظات التي جمعت فيماً بتعلق بالاثر المحدد الخاص 
للنمو الاجتماعي للطفل » او الفصاله عن الام في الخمس سنوات الاولى ممن 
حياته » والتي استفاد منها أيكهورن .سنة 110 ولوري « ¥اW‏ 10 » سثة. ٤‏ ۱۹ 
في دراسته وادخلها ضمن العوامل التي قد تكون مسؤولة عن الاضطرابات 
السلوكية بأنواعها . كذلك أفادت كثيرا في دراسات جون بولبي سنة ۱۹٤.‏ > 
سنة ۱۹)1١‏ 4 سبة 1۹٥1‏ . ۰ 


ولقد أهتمت دراسات اخرى بنمو الضمر »› وقد بني على الاسس التي 
وضعتها نظطرية التحليل النفسي لنمو الضمي كما وصفه فرويك ( ۱۹۱٩‏ س 
۷ ) »> ما قام به كثر: من علماء .التحليل النفسي من ملاحظات ( سواء 
اكلينيكية !و ملاحظات مباشرة لنمو. الطفل ) ملاحظات كان لها مغزى كبر قي 
هذه الناحية الرئيسية من قكوبن الخلق . وهذا مائلحظه بوضوح في دراسسات 
انکهورن » ورایش وکاربمان وغیرهم .. 

ولقد اثبتت هذه الدراسات ان قوة وثبات الضمر يمكن ان تتأثر الى 
حد كبر بمدى قوة وعدد علاقات الحب التي يمارسها ويجدها الطفل فيحياته 
الاولى ٠‏ أو تتوقف على درجة ضعف الروابط الانفعالية التي تتعكس فيالضعف 
الذي بتناسب معها في قوة الانا الإعلى او الضمير . وببدو واضحا هناان 
من اممكن ان نلسس تقسیمات فرعية ف نمو واتطور ذلك التكوين النفسي الڏي 
«سمى الأنا الاعلى ( أو مجموعة وظائف الآنا الاعلى ) الى مراحل متعددة > وان 


(1) Hilda, Lewis. : Deprived Children. The Nuffield Foundation. 
“xford University Press . London . N. Y. 1955 . 
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نقدر نوع ودرحة خلة الاضطرابات التي قد تحدث ف نمو وتطور هھ له 
الوظائف المتتابعة » في مراحل مختلفة من العمر »> من حيث علاقتها بوجود او 
عدم وجود حالات نفسية ( داخلية وخارجية ) قد تكون مسوولة عبن الاضطرابات 
E TTT TEE‏ 

ولقد درست بشىء كبير من التفصيل الدوافع النفسية (السيكودينامية) 
وأسباب عدد من الاعراض العصابية » التي تأخذ صورة جناحية ( مثلالعدوان 
العنيف » عدم الاستقرار » السرقة » المروق » الهروب ) على بد عدد كبر من 
الكتاب التحليليين »> ووضعت اشكالها الاكلينيكية التي يمكن ملاحظتها بسهولة. 
ومن اشهر من قدموا خدمة في هذا المجال ( كرك باترك سنة ۱۹۳١‏ ) وليفي 
« لاهآا» سنة )۱۹۲ والبرت دوتش سنة ٠۹٤۷‏ . وكيت فردلاندر 
Friedlander, K »‏ « وآخرون . ولقد لإحظ الكثير من ااؤلفين والعلماء 
تواتر ظاهرة البوال بين الجانحين » وحاولوا آن يبحثوا عن العلاقة بين الجناح 
رظاهرة البوال المزمن المستمر اللح مثل « الكسندر وستوب » « وجودمان 
ومانكل » *« ك8امaطعنM‏ » سنة ۱۹۳٤‏ ومورر Mowr€«‏ » سشة 1۹٩۳۸‏ 
وغيرهم . فقد وجد مايكل مثلا اعلى نسبة من البوال بين الاطفال النبوذسن 
والمحر ومين المهملين »> واقل تسبة بين الاطفال الدن بعانون من الرعابة الزائدة + 
و قد شعر بأنه » كما اننا نحد فيما ذكرنا » نوعا من الجانحين العصابيين » قانه 
قد يوجد أيضا نوع خاص من « الجانح العصابي المزمن « Persistent»‏ « 
ولقد اتفق اغلب العلماء على ان بعتبروا المصاب سلوكا تعبيريا سف ‌حالةالبوال- 
عن بعض الاضطراب الاساسي في الشخصية . وقد بكون الجناح نفسه مجرد 
تعبير آخر عن هذا الاضطراب > وهو كعمل دائب ملح غريزي بعتبر نوعا مسن 
عدم الملاءمة الزمانية ( التشيت ) « صعن«هإطعوصة » إو « الطفلية النفسية 
البيولوجية التناقضية » حدثت نتيجة مقاومة البيئة وحدها للاشاط الغريزي» 
وهي تصور اسلوبا من التربية يسود عملية التنشئة في بعض الاسر . 

ولقد أكدت ابحاث كثيرة » متأثرة بالملاحظات الاكليئيكية الاولى > مانعر قه 
من اثر الحياة المنرلية » وآثار الاسرة المباشرة > وائر النزل المتهدم » وآثار 
التربية والتهذيب الناقصة » واثر الجو الاسري التعس او غير المشبع والكثير 
من انواع الصراعات النفسية الداخلية > وغيرها من الدراسات التي أاكدت 


كلها آن دوافع انجناح ترتبط بالخبرات والمشاعر الانسانية داخل الاسرة ° 


(1) Hilda, Lewis. : Ibid . 

(2) Albert Deutch. : Our Rejected Children . Little Brown and 
Company . 1952. P.P. 181-185. & P.P. 202-212 . 

(3) Albert, Deutch. : Ibid . 
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فالعلاقات الاسرية المعتلة » والخبرات التي يمر بها الفرد في الازمات » والنزاعات 
التي تقوم بين الوالدين في امر تنشئة الطفل »› والعلاقات الزوجية التعسة > 
وانعدام الدفء العاطفي لاطفل او آلنبذ المستمر »> وعدم التوافق بين طرق تربية 
الطفل عند الوالدين » كل هذه قد بكون لها آثار عميقة على حياة الطفل المقبلة. 
ولقد دلت الابحاث عن طبيعة خبرات الفرد الطفيلية على ان الاحداث التي 
تقع في بيئته الاجتماعية الاولى ذات مدلول كبير ني قهم سلوكه الاجتماعي بعد 
ذلك . ومن آهم الدراسات التي جمعت الكثير من الحقائق المستقاة من مصادر 
شتى عن اثر الحرمان من الرعاية الاموية كعامل هام قي النمو الاجتماعي للطفلء 


دراسات جون بولبي سنة ۱۹۵۱ 2 


ومن الهم هنا إن ننوه الى ما أكده عدد من.الكتاب من أن الحانحينلادمكن 
اعتبارهم مجموعة متجانسة » ولكتها تتضمن انواعا فرعية عديدة » وهنا يقول 
شمیدل «لفنسطمع » ۳ في مقاله ص ۱۹٥۷‏ عن خبراته باختبار روشاخ في 
« دراسة الاحداث الجانحين » ليس هناك اساس ‏ من حيثتنظيم الشخصية 
لاعتبار الاحداث الجانحين مجموعة متجانسة » بل على العكس من ذلك فان‌هناك 
من الادلة ما يجعلنا نعتقّد أننا بازاء عدد من الانماط والاشكال المختلفة » ويتكر 
كاريمان ايضا وجود شيء يمكن ان نسميه « النمط الجناحي للشخصية » ولكنه 
يؤمن بان هناك شخصيات عديدة يمکن ان تکون جانحة وانه قي کل من هده 
الشخصيات يعبر الجناح عن مشكلة مختلفة » وقد لايوجد بينها من العوامل 
المشتركة سوى تسمية الجناح . كذلك برى «ااها©» سنة ٠۹٥۰‏ بأن تعبير 
١‏ جانح » لايتضمن باي حال وحدة مرضية نفسية أو تشخيصية بالمعنى 
الصحيح »› ولكنه يعطي وصفا لنوع معين من السلوك يوجد في كثر من انماط 
الشخصية المعروفة بهذا الاسم > وهذه افكار لابد ان تكون موضع الاهتمام 
عند كل باحث في مشكلة الجناح حاليا . 


والمعروف ان النوع العصابي من الجناح ( مثل السرةقة القهربة + واشعال 
النار الجنوني وبعض انواع الجرائم الجنسية وغرها ) قد حظيت بالقدر الاكبر 
من الاهتمام والببحث والاستقصاء . وعلى العموم قانه بعد ان بدأات حركة 
التحليل ثي سنة ۱١١٠١‏ على بد « فروبيد » لحالات تمتاز بخلق معين ( مشل 
الشواذ المحطمون « .8ععععSu "he wrecked by‏ » والاجرام نتيجة الشعور 


(1) Bowlby, J. : Child Care and the Growth of Love . A Pelikan 
Book - 1959 - 

(2) Schmidl, F. : The Rorchach Test in Juvenile Delinquency 
Research . The Amer . Journ . of Orthopsychiat ., Vol . XVI . 
P.P. 151 - 157 . 
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بالاثم ) ومنذ ان بدا اصرار « هيلي » وغیره من الكتاب على وجود مظهر غریب 
في الكثير من سلوك الجانحين لايصح في علاجه العقاب » ومنذ بدآت الدراسات 
التحليلية لريش «١عءامR‏ »> سنة ۹)٥‏ لدراسة ما عرف باسم « الخلق 
امندفع » تلك التي فتحت 1فاقا حدىدة هائلة قي ميدان البحوث التحليليية 
لدراسة السيكوباتيين او « الخلق العصابي » كما سماه جلوفر سنة ۱۹۲١‏ > 
ومنذ إن بد؟ التطور المستمر والتجمح المنظم للمعارف التي تدخل تحت مو ضوع 
« علم نفس الذاث التحليلي » اصبح من الصعوبة يمكان ان نرسم خطا فاصلا 
بين ما يمكن اعتباره عصابي ( يعني الاعراض العصابية « الواضحة » أو العصاب 
بامعثی القديم المعروف ) ٤‏ ویین عدد کسیر من الاحوال التي تحمل ارتباطضا 
ممينا بالعصاب من حيث الاسباب الؤدية للمرض » ونعني بها تلك الاضطرابات 
الخلقية المتعددة الانواع والسلوك الانفعالي الذي ينشاً من دوافع لاشعورية 
غامضة ومعقدة » كتلك التي مھا » Neuroses of fae.‏ » »¢ بي اولك الین 
ام بسبق ان ظهرت عليهم آي علامات لصراع عصابي يؤدي الى اعراض معينة . 
ويمكن أن بعتبر من بين هؤلاء الاخيرين من يمتازون بالكثير من السلوك الذي 
تمتا بالقصور في التوافق الاجتماعي > والكثر من الحالات التي عرف فيتاريخها 
الوك الدائب التميز بالعدوان والخروج على الاوضاع الاجتماعية . 

ولقد حاول امثال « ليفي ف سنة ۱۹۳۲ أن نميز بين أنماط عدبدة 
من الجناح مندماً اراد أن بفرق بين « جناح المجال » » Milieu Delinquency‏ « 
اٺڏدي ينجم مباشرة كاستجابة لضغوط بيثية ( المحال الذي بتبنى الجناح ) 
وبين النوع الآخر الذي ينجم من طبيعة تنظيم شخصية الجانح ٠‏ 

هنا لإحفل ان الفعل الجناحي قد بظهر بطرق عدة »> فقد يكون مجال 
۷إطلاق العدوان »> وقد کون عر ضا عصابيا متخفيا رمزبا تختفي دوافعه نتيجة 
عملية كبت » وقد بكون وسيلة لحل صراع انفعالي . وهكذا بظن آن الجناح 
العصابي بنشا من محاولات فاشلة نع التعبير عن نزعات طبيعية . وفيالجناح 
العصاين يوجد نوع من عدم التوافق في الوضع الاجتماعي العام للاسرة › ونقص 
مستمر في اشباع الدوافع الطبيعية ٠‏ فبينما نجد قي حالات جتاح المجال تكون 
البيثُة هي السۇولة عن خلق الحناح في المريض » نحد آنه في حالات الجشناح 
المصابي بخلق الريض الجناح في البيئة حتى يحل مشكلته > ويعبر عن تتفم 
معين فک 2 ته . : 

هکذا قد مضی الوقت: الذى كان يمكن فيه أن ننظر الى الجانحين على 
اک ات متعددة » اللهم الا أن نحاول أن نجد بين الجانحين »¢ كنجموعة 
متقاربة فروقا بين النوع الذي يعاني من اضطرابات عصابية » وذلك الذي 
لا تظهر عليه اعراض عصابية . ومع ذلك قفانتا.نجد بين العديد من الكتابات 
أنواعا متعددة من الجناح يمكن سردها » لاعلى اثها لقسيمات الجناح لست 
الى اسس منطقية أو نظرىة » بل على انها محرد قائمة لانواع الجناح درست 


ت 


وتبين آن بينها مغلاهر وخوانب مه مشت ر كة » وانها برغم اختلاف حاجاتها ٤‏ قشترك 
يي كشير من المميزات النفسية وهذه الفات هي : 


١‏ الجانحون الاغبيماء : الذين اظهرتهم الكثير من الدراسنات النفسية 


۲س 


الاجتمامية › والاجتماعية المحضة على انهم فة تمثل نسبة كبيرة من 
حالات الجناح » وكثرون منهم بنحدرون من أسر فقيرة في مجتمعات من 
الطبقة الدنيا . تلك هي الفئثة من الاطفال الذين يمتازون u‏ 
وراثبة ومزاجية محدودة ونمو محدود في الذات بجعلهم يمتازون عن 
غيرهم من الاطفال الاسعد حظا بأنهم أقل قدرة على مواجهة الضغوط التي 
تأتي من الخارج « البيئّة » أو من مصادر داخلية « غريزية » . 
الجانحون امحردمون من القدريب : وهم بكونون مجموعة اخرى من 
بينهم حالات أكثر قابلية للاصلاح »› وظهر نهم عادىون في تکو ينهم فيما 
عدا إنهم ينقصهم التدريب الاجتماعي . هؤلاء لايبدو عليهم اضطراب 
انفعالي کر » ویستجیون يسرع ا E‏ 
» اطفال ادون من حیث البحث في ا البيئة العادية « ولکنهم ضلوا 
الطريق بشكل ما في سبيل التوافق الاجتماعي . 

الجانحون امراهقون ٠‏ الدين لابعرف في تارىخهم اي خروج في الفترة 
االسايقة للبلوغ 4 والذين لایمکن دراسة مشکلاتهم منفصلة عن متاعبهم 
الخاصة بمرحلة المراهقة وحاجاتها » والذين يمكن افا أيضا بالدراسة 
البسسيطة وتحسين البينة أبضا . 


الجانح امنحدر من أسرة شريرة تسودها الرذياة : » Vicious home‏ « ? 

آو « المجال الذي بتبنى الجناح » حيث بيجد الطفل نماذج خاطمة للسلوك 
الاجتماعي ويمتص القوانين والئظم الجانحة من أسرته أو جيرته ( وكانما 
هي آمور طبيعية لا تخثلف عن تعام لغة الكلام ) ۰ 


الاضبطرابات الساوكية الاجتماعية الثانوية : اي تلك التي تهر علىالاطفال 


بشكل انوي كساوك جانح غير خاضع للضوابط يسخجيب لحالة عضوية 
كالصراع أو الامراض العصبية . 

الجانحون امحرومون : وهذا القسم يشمل مجموعة كبيرة من الاطفال 
الذين بجدون أسهل الطرق ممهدة للجناح » أو الحياة الجانحة كلتيجة 
لحرمان مزمن في أهم سنوات التكونن + كما بحدٿ في حالات ابناء 
الؤسسات » والتنشئة الغير منظمة أو حالات الاهمال الشديد . هذه 


(1) Burt, C. : The Young Delinquent. University of London 
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هي المجموعة من الاطفال الذين دعتر سلو کهم الإاجتماعي العاصر محرد 
جزء واحد من الصورة العامة لشخصياتهم التي تمثل مظهرا من مظاهر 
التعطل او التوقف والتعثر في النمو الاجتماعي . 


الجانحوبن العصاييون : وبالرغم من أن الكثير من المؤلفين اعتبروا أن هذه 

الفئة تكون مجموعة من الجانحين بقرر سلوكهم المعادي للمجتمع دوافع 

لاشعورية » وهم لذدلك ليسوا ممن يتأثرون في ملاج مشكلتهم بتغيرالبيئة 

المعتاد فحسب »> الا أن فة الجانحين العصابيين في ذاتها غير متجانسة . 

فهي فة غامضة ولا يمكن أن توضع لها حدود واضحة . فالاعراض 

الجناحية التي تقررها عوامل عصابية تظهر بشكل ادر نسبيافي صورة 
« نقية » »> بيتما نجد السلوك اللااجتماعي الذي ير جع لاسباب لأشعوربة 
ويرتبط بشكل معين من الخلق العصابي المضطرب يوجد فقط بين 
الجانحين الدين درسوا بتعمق في حالات العلاج النفسي ٠‏ مثل هذا 
السىلوك دمکن أن نتوقع وحوده دصورة مميزة ف حالات بر جعاضطرابها 
الى مصادر مختلفة أى حينما نجد اليول العصابية بصاحبها « ضعف 
في الذات » أو تنظيم ضعيف للخلق »› وهناك أنواع كثيرة من الجناح 
يمكن أن تعرف على انها ناجمة عن ميول عصابية » وآهم هذه الانوإع التي 

حظيت بدراسات واهتمام كير في 'الكتابات التفسية : 
الفعل الجانح المنفصل والذي کون ماد boiطãqة‏ » Stereotyped‏ « 
تصاحب ظاهرة ضعف الأنا » وهو الذي ينشا على انه حل وسط 
لصراع عصابي لاشعوري قد يعرف عن آفراد وشخصيات متوافقة 
اجتماعيا « مثل حالات السرقة في جنون السرقة » ء 

ب « المجرم نتيجة الشعور بالائم » تلك المجموعة التي وضعت أول 
ما وضعت في دراسات ۷« فروند » التي شرحت طبيعة حاجاتهم 
اللاشعوربة للعقاب ( اثرها المحدد في ضبط السلوك والسيطرة 
عليه » ۰ 

ج النوع السلبي من السلوك الجانح المتميز بالانثو عند الولد 
الذي بعتبر سلوكه العدواني الواضح ذا طبيعة دفاعية عنيفة ضد 
امغر بات اللاشعوردة > وهو قي نفس الوقت اقصاح عن نوع العلاج 
اللي يرقبه بصورة لاشعورية . وهذه هي الفثة التي درسها 
بالتفصيل ايكهورن والكسندر وميشاكر سنة ۱۹۳۹ . 

د السلوك اللااجتمامي المرتبط بواحد من العديد من أشكال الخلق 
العصابي اللاسوي ما وصقفه ؟نکهورن والکسندر وغیرهم ¢ وأمثال 


رة 02 


(1) Passive effeminate type. 
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اتوفينكل سنة ٠۹٤١‏ . وهؤلاء في نظر الكثيرين من علماء التحليل 
لا بختلفون عن السيكوباتيين الا ف الدرجة » وقي مدى حدةالانحلال 
الخلقى اكثر منه اختلاف في الطبيعة الاساسية للصراععات 
السيكودناميكية التي تكمن وراء هذا السلوك . 


۸ الجانحون السيكوباتيون : وهي الفئة التيلايفهما الكثرون كمايجب وهي 


اقل الفئات في قابليتها للعلاج » ولعل إهم مابميزها انها غير قادرة على 
تكوين علاقات الود والمحبة مع اي فرد » وانها تمتاز بقصور انفعالي 
وإنعدام أو ضعف اللحساسية الاحتماعية مما لا بعر قه عنها الكثيردون ¢ 
ومع ذلك فان الكثيرين من العلماء لديهم صورة اكلينيكية واضحة عن 
السلوك السيكوباتي الذي بؤكد بعض العلماء من أمثال كاربمان 
Karpman «‏ » آنه يرجع الى فشل في نمو الحاسة الخلقية » ولذلك 
يفضل استعمال عبازة المرضى الاخلاقيين » Anethopathic‏ + لتميسjز‏ 
هؤلاء بدلا من استعمال عبارة السيكوباتيين ويقسمهم الى مجموعتين 


رئيسيشين ٠‏ 
1 _ الغين سعتبمر امرض الخلشي عندهم عرضاآو ثانويا 
Secondary or symptomatic anethopathy »‏ » وهلەالجموعةتتضەر 
٥‏ / من السيكوباتيين أو الشخصيات السيكوباتية ويدل على أن 
هذه الشخصية تتطور من عصاب أساسي أو ڏهان کامن وهي 
Primary or idiopathic anethopathy »‏ » حیث کون السلوك 
النفسية لا يمكنها أن تكشف عنها ء 
ولقد قسم « كاربمان » هذه المجموعة الى قسمين كبيرين ٠‏ 
١‏ النوع العدواني الشرس الذي عيش Predatory » ıl‏ ¢ 
والذي يمثاز بالنشاط والحيوية وهو غالبا ضار بلحق أالاذى 
۲ والئوع السلبي الطفيلي الذي بكون متعلقا بالآخرين وهو دائما 
العصاباتٽ مثلا . ولكن « كاربمان » مع ذلك حين بحاول علاج هڌه 
ا بعلاج امرض بقدر عنايتهباصلاح الاعوجاج 
ان كل هذه المظاهر المختلفة الشخصية السيكوباتية لم تعد بعد 
E E‏ 


بل ثبت من اكثر من دراسة أن الشخصية السيكوباتية هي املحصلة 
النهائية لوسيلة خاطئة في التربية » وفشل في عملية التطبيعالاجتماعي > 
ساعدت على اكساب الطفل عادات اجتماعية لا تختلف في تكوينها ونموها 
وطريقة عملها عن العادات الاجتماعية باي حال ”° ... 


٩-الجانعالذهاني:‏ » "he Psychotic delinquent‏ » وتشملھذەالمجموعةاولىك 
الاحداث الذين بظن أن سوء سلوكهم يرجع الى مرض ذهاني أو ما قبل 
الذهان »> سواء كان ذلك في صورته الظاهرة الحادة » او في الحالات‌العتدلة 

التو سطة التي تتضمن تعقيدات ذهانية او دون الذهانية . 


ان الولف حين عرض هذه التقسيمات للسلوك الحناحي ¢ لابعني 
بذلك تأ کید وحود اختلاف فيها »› بل آنه رجح آنھا مظاهر متعددة مسن 
حرمان نفسى أو اجتماعى » و امراض وعلل نفسية » أو نبد للفرد واهمال > 
لا لدراسة هذه العوامل والمؤثرات في ذاتها على أنها ذات أثر ضمني في خلق 
الجناح » بل على انها تؤثر ني خلق تنظيم معين في شخصية الفرد قد يدفعه 
انى مظهر أو. آخر من مظاهر الانحراف . وكل واحد منها أو كلها مشتركة › 
قد تکون عوامل مسىۇولة عن هتا السلوك اللاجتماعي و یجب ان تکون مو ضع 
الدرأسة والاهتمام كو سيلة لحماسة محتمعنا من أخطاء هذه الجماعة من 
انحر فين ونجب لذلك أن نکون مدار البحث والدرأاسة لامحرد التقسيم 
والانواع » لان لفظ « جانح » نقسه لأبصح له معنى الا اذا اعتبرنا الجناح 
مظهرا من مظاهر الاضطراب السلوكي لايختلف عن العصاب الا في نوعواسلوب 
التعبير عن الاضطراب النفسي . : 
وليس ادل على حدة او تشابه الشخصية الجناحية من انه قد ثبت من 
أكثر من دراسة أن الجانحين على اختلاف انواعهم السابقة بستجيبون لاشكال 
العلاج بأنواعه بدرجة واحدة على شرط أن بختار نوع العلاج الذي يناسب 
ما فترض من اسباب نمو الميول الحناحية عند الطفل » عند تشخيبص الحالة . 
كذلك لاحظ كثير من المشتفلين بعلاج الجناح الاهمية البالفة للدور الذي 
تلعبه عملية التوافق والاستمرار في تربية وتدرب الطفل الجانح وقي كل مسن 
آمور « التأديب والتهذيب » ( بيرت > هيلي وبروتر وكيت قرىدلاندر ) وكذلك 
تي الامور المتعلقة بشخصية الآباء وطرشتهم في تناول مشكلة التعبير الانفعالي 
والفريزي عند الإطفال وعلاحها . 


(1 ) Morgan , J. I. B. , and Lovell , G. : The Psychology of 
Abnormal People. Longman’s Green & Comp. N. Y. London . 1953. 
P. P. 573 - 584 . 
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ان مشكلة الجناح ف أساسها هي مشكلة دراسة موضوع الدوان 
اللاجتماعي ٠‏ الذي لانخضع بل تعدى سيطرة المجتمع وتحكمه > وهو لذلك 
عدوان خارج عن قدرة الفرد على التبحكم هقد كانت هناك محاولاتعد دة 
مختلفة لتحديد الدور الذي يلعبه العدوان تي الاسرة والحياة الغريزية 
واا 0 اا ل ا A a a‏ 
انها تفتح !لباب إناقشة آهمية دراسة موضوع العدوان لفهم الجناح » بل قي 
الحقيقة لف الحياة الو ١‏ ان ا ا ن ن المشكلات اللحة 
العملية والاكلينيكية التي تتضمن العدوان البدائي غر المهذب تهذيبا اجتماعيا. 


ولا بد أن نلاحظ انه في فترة ما بين الحربين العأليتين » وخاصة بعد 
التر كيز على مشكلات الجنس كموامل ديناميكية في خلق الاضطرابات الساو كية» 
بل تحول الاهتمام الى مركز آخر في دراسة دينامية الانحراف > ونعني به 
العدوان » كما ظهر ذلك في إغلب الكتابات النفسية التي كانت تؤكد ناحية 
الجنس ودوره مرة ثم العدوان مرة اخرى . وهذا التفر الجديد » الذي 
بدا يركز على أهمية النزعات العدوانية كان ردا على اهتمام كثير من علماء 
اتتحليل الذين ركزوا على جانب وأاحد من جوانب النظرية الفرويدية القديمة 
مثل آنا قروید سنة ۱۹٤۸‏ - دون أن بتبینوا ما. کان یو کده قروید حیث لم 
بتمساك بأن الظاهرات الاجتماعية العديدة يمكن تفسيرهافي ضوء تفهم الجنسية 
التحليلية وحدها »> كما ان جميع أشكال السلوك اللاجتماعي لا يمكن تفسيرها 
بدراسة طبيعة النرعات العدوانية وحدها . لقد ذكر فرويد في الواقع انها 
لايمكن دراستها بهذه الطربقة الموحدة فحسب » بل انه اكد ان النرعات‌العدوانية 
الغريزية » والجنسية الغريزية لا يمكن ملاحظتها مباشرة في صورتها الاصلية 
البدائية في الحياة المتمدنة المتحضرة . ان هناك مزيجا وخلطا وانتشارا للنزعات 
انعدوانية والجنسية بكمن ويظهر دائما في الخطوط الخلفية لحياة الجماعات . 
وهنا يكون مدى الفشل او النجاح ني التوازن والتبادل بين هدين العاملين 
هو العامل الذي بحدد طبيعة الحياة الاجتماعية المتغيرة في كل من صورتيها 
الايجابية البناءة ٤‏ والسلبية اللاحتماعبة . 


ولقد کان لاطب النفسي خدمات كبرة قدمها لدراسة الجانحين وتفهم 
مشكلة الجناح بمكن أن نلخصها فيما بأتي 

« ان الطب النفسي عندما بقوم بعملية الكشف معن الاسس الاولى 
للنزعات الجناحية قد أثيت انه لا توحد اسباب رئيسية كبيرة للجناح » ففي 
الحالات الفردية ببحث عن العوامل الاستعدادية والعلاقات الاسربة » وتكوين 
الضمر ٠‏ والاضرار التي خبرها الفرد والصراعات الداخلية »> واهمال استعمال 
القدرات الخاصة والاف من الاتجاهات وأاسس تنظيم الشخصية » وهو في كل 
هذا بحاول أن بصل ١الى‏ النتيجة النهائية وهي إن الجثاح بالنسبة للجانح 


کک 


OT ا‎ 


يمکن القارىء بعد استعراض هذا التطور التاريخي للآراء المختلفة في 
دراسة مشكلة الجناح اسبابه س ودوافعة ان بلمس كيف تحول الاهتمام 
تدريجيا من دراسة العوامل الاجتمامية والاقتصادية وغيرها من الظروف التي 
قد تصاحب الجناح _ كما تصاحب السواء او العصابية » الى الاهتمام 
بديناميات الجناح باعتباره اسلوبا من ؟ساليب توافق الفرد مع واقعة الذاتي .. 
وان بلمس كذلك كيف أصبحت دراسة تنظيم الشخصية مفتاحا موصلا » 
لا للتحقق من ان هناك عوامل تصاحبه بل لتأکید انها آسهمت ني التاثړ تي خلق 
ننظيم معين للشخصية » أتخذ الجناح اسلوبا للتوافق . كذلك بلاحظ كيف 
زطور الفكر النفسي بحيث اصبح بؤكد الدور الدي تلعبه العلاقة الوالدية في 
عملية التطبيع الاجتماعي » والعلاقات الاسرية في خلق تنظيمات وتغيرات ذات 
علاقة دنامية بالسلوك الجانح . 


ونظرا لان هذا الكتاب بهدف لعمل دراسة مقارنة بين الطرق المنحرفة 
في النمو الانفعالي للجانح ثم للعصابي منذ اول حياة كل منهما » للوصول الى 
أسباب اختلاف كل منهما في التنظيم المميز المحدد لشخصية كل منهما »> فان 
الصورة تكتمل اذا امكن أن نستعرض بشيء من الاختصار التطور الذي مرت 
به دراسة مشكلة العصاب . ٠‏ 1 
۰ واذا كنا من العرض التاريخي السابق » قد اعضح لنا كيف ان الاهتمام 
بدا بتركز حول نزعات العدوان وائرها قي خلق نوع من انواع الاضطراب 
السلوكي »> فهل يمكن أن نتلمس ثي عرض تاريخي خر )شكلة العصابوتطورهاء 
اهماما مشابها بهده النزعات يمكن ان تشترك مع غيرها قي خلق الاضطرابات 
العصابية ؟!؟ 


نرجو ان نوفق الى ذلك قي الفصل التالي 


ج 


(1) Healy, W. : Psychiatry and Delinquency : Critical Evaluation. 
Amer . Jour. of Orthopsychiat. Vol XIX N. 2. P. 317 - 318. 
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لتضلالقات 
عرض تاريخي 


برتبط البحث تي هذه الظاهرة من السلوك انحرف بالتطور الذي مرت 
به مشكلة الامراض العقلية على العموم . ذلك أن العصاب » كاضطراب سلوكي »> 
نم يكن لفترة طويلة من العصور الوسطى - ينظر اليه على انه عرض سلوكي 
بعند لتقسيم الاضطرابات السلوكية الى نؤعيها المعروفين حالينا : 
العصاب والذهان . 

حقيقَة اننا لازلنا حتى قي بحوث القرن العشرين نجد مجموعة من العلماء 
تكد أن الاختلاف بين كل منهما اختلاف فيالدرجة وليساختلافا فيالنوع ”° »> 
الإ أن هذا التعسيم قد افاد كثيرا في تحديد طرق علاج كل منهما 
ودراسة اسبابها . 

واذا کنا نستعرض يې هذه العجالة تطور مفهوم الامرآاض العقلية ذون أن 
نلمس ما بميز المصاب عن الذهان » قاننا نهدف من ذلك الى تتبع الخطوات 
التي ادت في النهاية الى تمييز اسلوبين من اساليب التكيف اللاسوي . 

ولو راحجعتا الكثر من الكتابات النفسية لوحدنا ان کشو ق مارسسه 
التحليل النفسي › في أواخر القرن ۱١‏ واوائل القرن العشرين »› تعتبر الى نحد 
الاتحاهات الملمية في هذا الندان . 


(1) Cameron, N. : Behavior Disorders . A. biosocial intrerpretation 
Houghton & Mifflin Company, 1947. 
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لهذا يرى الكاتب أن يعرض التطور في فترتين متميزتين لتطور الأبحاث 
في مشكلة العصاب : 


کے فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النقسي . 
ب ى فترة ما بعد ظهور دراسات التحليل النغسي . 


واذا كان الكاتب يعرج بين حين وحين على أساليب العلاج فانما يلجا 
ديناميات المصاب . 8 


آولا - فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النغفسي : 

تمتاز هذه الفترة باتجاهات غلمية واجتمامية مميزة نحو تفسير مشكلة 
الاضطرابات السلوكية بأنواعها . ونظرا لطول هذه الفترة فان الكاتب يستعرض 
منها أهم التطورات التي مرت نها هذه الاتجاهات بصورة مختصرة . فقد 
امتبر المربض العقلي ؟حيانا انسانأ إاصيب بمس من الشيطان › واحيانا اخرى 
كان ينظر اليه على انه لا بختلف عن المجرم او الجانح وجب ان بكون منزله 
السجون أو اشباه السجون ° . 

ثم كان للنهضة الظبية الفسيولوجية اثرها قي تفسير اسباب الاضطرابات 
النغسية وخاصة الانواع العنيفة منها »> آي تلك التي كانت تهدد حياة الجماعة 
تهديدا واضحا » ونعني بها ما يعرف الان بالامراض العقلية »كما كان لها آثرها 
في طريقة علاجها . فقد كان يظن إن دم المريض مثلا هو المسؤول عن اضطراب 
سلوكه وخاصة بعد اكتشاف الدورة الدموية وافتراض بعض وظائف الدم 
في الجسم » ولهدا استعمل الاطباء الفصاد احيانا كوسيلة للعلاج » ثم استعمل 
لاعادته الى السواء »> كذلك اتجه امشال کریزنجر وکربلن الى ارجاع اضطرابات 
مثل الفصام والهوس والاكتشاب لتسنمم الجسم او خلل قي عملية الإأيض . 

الأ أن هذا الاتجاه في تفسير وعلابجح الاضبطراب > قاومه في أوائل القرن 
الثامن عشر أحد الاطباء الالان جورج ستاهل G.«‏ ,اطها8 » استاذ الطب 
بحامعة هيل » Halle‏ « م بجامعة برلين يعد ذلك حين اكد أهمية العمل 
امشترك بين الروح والقوة الحيونة في الجسد »> حيث كد انهما تعملان معا 
ويكون نتيجة وظاتفهما عملا يفوق المحضلة الكلية لوظائف اعضاء الجسد وحده . 

هكذا قاد اول ثورة ضد الاتجاه العضوي في تفسير الاضطراب حين ادى 
بان الاضطراب الانفعالي قد بعطل الصحة الجسمية أو شفاء الجسد من العلل 


` (1) White, R. : The Abnormal Personality. The Ronald Press 
Company. New York. 1956. Third Edition. 


پک 


العضوية »> وهو بهذا بعتبر اول من درس او وجه الاهتمام لدراسة ما يعرف 
الآن باسم العلاج السيكوسوماتي » وكان لهذا أثره أيضا في آنه في اوائل القرن 
۸ اصبح لهذا المبداً ‏ مبدا العلاقة بين العقل والجسم وأهمية الحالة 
a SS E‏ وقبول من كثر من الهتمين 
بالصحة النقسية . 


الإ آنه بالرغم من ذلك لم بتغير منهج العلاج لكثير من الاضطرابات 
العصبية والنفسية فقد تمسك امثال ( کرستيان رل ( » x Christin Rel‏ 
ف الانيا و ( بنيامين ربش « ٣نم‏ «نصaز8e‏ » في آمرىکا و ( جون پرون ) 
John Brown »‏ » ني انکلترا بما عرففيذلكالو قتاباسم «التعذيب غير الضار» 
ê Non in [زururious‎ torture »‏ علاج هذه الامراض ٤‏ وکان « ربل » تعمل 
ف ذلك القاء المرضى ني الاء البارد » او اصوات المدافع العالية وغرها من 
الصدمات العصبية في علاج بعض الاضطرابات . 


ولعل اول اهتمام وجه لاثر الاضطراب في خلق الامراض النفسية كان 
سنة ٠۷۳٣‏ حين أعلن ( جورج شاين ) <« G.‏ .#«رعط۳ » الزميل بالجمعية 
الملكية وكلية الطب بحامعة أدنبرج بانكلترا إهمية دراسة تاريخ حياة وخبرات 
امرضى العصبيين الانفعالية » a‏ فروند بعد ذلك یما 
يقرب من ٠٠‏ ) سلة . 


بعد ذلك بدأت حر كة واسعة لقاومة تعذيب المرضى النفسيين في أوروبا › 
خاصة انكلترا ا امشتفلون بمشكلة الامراض العقلة ف ودة 
دام ي مصحاكت ممروقة ل ذلك لوقت مل مستختي دعا صلا 
الفرنسي ) ا » Esquirol‏ « الكثر من مساویء العمل والعلاج 
والمعاملة في مستشفيات فرنسا التي كانت اقرب الى السجون منها الى منازل 
العلاج » أو مصحات رعاية المرضى . 


وقي سنة 1۸1١‏ كان للضغط الشعبي الذي ظهر قي انكلترا أثره في دراسة 
حالة امرضى ق مستشفى « بورك » وطربقة علاجهم ومعاملتهم > -خاصة بعد 
موت عدد کیر من النزلاء الذين حرم اهلهم من زبارتهم واحر قت سحجلاٽت 
امستشفى لاخفاء جرائم المشرفين على علاجهم وقد قام بهذه الدراسة « مستر 
صموبل تيوك » » Mr. Samuel Tuke‏ « 1حد افراد اسر کو lرiر‏ » Quarter‏ » 
التى ساهمت بجهد كبر في انشاء اول مستشفى للعجزة بانكلترا 
Retreat Hospital »‏ مط » وقد فضح الكثير من مساوىء الحياة نمصحات 
'لامراض العمَلية عامة » وكان من ثر ذلك تكوسن أول لحنة سنة ۱۸١٥١‏ برئاسة 
جيمس برش « .3 ,ط٥8۲‏ »> عضو كلية الجراحين اللكية > وهي التي اكدت 
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ضرورة تغيير طرق العلاج ودراسة اسباب الامسراض النفسية لنزلاء 
هذه المستشفيات . 


وي فرنسا ظهرت حر كات اصلاحية لا تقل أهمية عن حركات انكلترا 
تزعمها فلیب بیئیل « اعصذ٥‏ منانط۴ » الذي کان آول من دعى ف سنة ۱۷۹۲۳ 
الى ضرورة العناية بالحياة النفسية والانفعالية في علاج المرضى ودراسةاسياب 
اضطرابهم » ونادى بضرورة فكالقيود والغاء الملاج بالاغراق في الاء او الصدمات 
انعصبية او الادوية » وباختصار كان له الفضل في توجه الفكر التفسي الى 
ضرورة العنابة بهؤلاء كأفراد يجب علاجهم بالطرق النفسية ء واستبعاد الطرق 
الخالية من الانسانية في علاج المرضى . 


العلاج بالتنويم االغناطيسي وتغيير مفهوم ديناميات العصاب : 


وف نفس الفترة التي بدأ فيها « بينيل » دعوته ظهر في باريس عالم آخر 
فاد من دعو ة ( بيٽيل » هو العالم ) انطوj Anton Mesmer » ( on‏ « 
الذي بدا حركة املاج الامراض النقسية والعقلية بالتنويم المغناطيسي والايحاء » 
واستعمل لذلك طرقا خاصة وأجهزة معينة »> وظلت هذه الطريقة في العلاج 

فترة طويلة حتى اوائل القرن التاسع عشر . 

ومهما يكن من امر صحة هذه الطريقة » فانها تعني قفرا كرا في مفهوم 
الاضطراب النفسي » حيث تدل على آنه بدا الاعتراف ولو بطربقة ضمنيةبأهمية 
النواحي النفسية تي خلق » وعلاج الاضطرابات السلوكية . 

وني القرن التاسع عشر اتسع نطاق العلاج بالتنويم المغتاطيسي » خاصة 
عندما نجح في كثير من الجراحات » حين كان بستعمل بدلا من التخدير ؛ في 
كل من انكلترا وأمريكا وفرنسا » لعلاج الكثر من الامراض التي عجز عن علاجها 
الطب البشري > وأاكد ( ليوبولت ) « اطعا » أنه نجح في استعمال التنويم 
المغناطيسي لعلاج حالات من الهستيربا والمرضى العصبيين . 

وتي أواخر القرن التاسع عشر كان لدراسات شاركوت في فرنسا التي 
اعتمد فيها على التنويم المفناطيسي اثر كبير قي ابراز مفهوم جديد عن العصاب 
والمرضى الهستير بين » دمكن أن نستشف منها كيف أعتبرت الهستريا استجابة 
لضغوط ما »> وان اولك الذين يتعرضون لها هم الذين يمكن علاجهم بالتنوم 
المفناطيسي » كما استطاع ان بميز بين الشلل الذي يمكن احداثه في المريض 
بالتنويم ا)غناطيسي وبين الشلل الذي يرجع لاسباب عضوية › وبهذا استطاع 
أن بكشف عن الفرق بين أنواع من الصرع سماه الصرع الهستيري » وذلك 
الصرع الذي برجع لاسباب نيورولوجية . 

ولا تهمنا في ذلك كله الا آمر واحد ٠‏ هو انه مع هذه الدراسات بدا 
بضعف بين علماء الأمراض النفسية الاتجاه نحو تفسيرها على أسس 
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بيورولوجية » وبدات في القرن التاسع عشر مع دراسات هؤلاء العلماء اتجاهات 
جديدة لتفسي اهم مجموعة من الاضطرابات العصابية ونعني بها الهستيريا . 

ولقد آزكى حركة شاركوت » دراسات فرويد التي بدآها سنة ۱۸۸٥‏ 
عندما زار پارسس ليدرس على يده التنويم المغناطيسي > ثم عاد الى فينا 
واستقبلت آراءه بمعارضة شديدة حين بدا بتادى بان هناك حالات هستيردا 
بين الر جال » ذلك ان العالم النيورلوجي ( مينرت ) « «٥٣٤‏ ره » تحداه ان يذكر 
او بعرض على الجمعية الطيية بفينا » والتي كان هو رئيسها حالة واحدة من 
حالات الهستيربا عند الرجال . وقد حاول فرويد ذلك > وفعلا عثر على عدد 
آلبير من هذه الحالات . الا ان الاطباء المتعصبين للاتجاه النيورولوجي في تفسير 
الهسترريا كانوا بحولون بينه وبين الاتصال بمرضاهم . متأثرين بفكرة الربط 
بين الهستيريا والرحم . 

وبالرغم من كل هذه المقاومة تفرت طرق علاج الامراض العقلية والنفسية 
بعد ان نجح العلاج بالتنويم في حالات الهسترريا على بد شاركوت في فرنسا 
و ١‏ ليمولت » ې انكلترا ثم بعد ذلك على ید ( برنهایم ) » Bernhiem‏ « .„ 

بعد ذلك بدات تتبلور قي الاذهان مفاهيم جديدة للعضاب على انه مرض 
يرجع لاضطراب في العمليات العقلية > مندما تقدمت الدراسات العلمية لوظيفة 
وعمل العقل في حالات السواء وحالات اللاسواء »> وجد ان ملاحظة العلاقة بين 
عمل العقل في كل من الحالتين يفسر اسباب الاضطرابات العصابية » التي 
بذات على عدا الأسادى تل غل انها شرن مسقل ٠‏ حو ما مد ان اكد 
برنهايم آن الهستييا في الحالات التي تظهر فيها اعراض عنيفة لاتختلف عن 
اميرل العصابية عند عدد کبیر من التعساء الذين بدو نهم أسو اء ¢ ولكنهم 
مرضى لايختلفون عن مرضى الهستر با الحادة الا في الدرجة فقط . 

وبالرغم من ذلك ظل الاطباء البشريون متمسكين بأن علاج هذه الامراض 
هو من صميم اختصاصهم ٤‏ رغم انهم لم یحصلوا على آي امداد علمي في هذا 
الضمار » وهي دعوة وحركة دفاع قادها شاركوت وبرنهايم منادين بالآراء 
العديدة والكتابات المستفيضة التي تكد ان العلاج العضبوي الجسمي او العصبي 
اس هو السبيل الى تخليص التاس من اضطراباتهم النفسية . 

وقبل ان نختم عرض هذه الفترة يجدر بتا ان ننوه الى جهود مجموعة 
كبيرة من علماء الطب مهدوا الطريق بآرائهم لكشوق فرويد وآبرزوا شيشا 
فشينا المعالم الضرورية لفهوم العصاب ومنهم : 

دكتور بوردي « اك٣ه8‏ .إ0 » الذي أكد وجود علاقة بين الاعراض 

. الجسمية والسلوك العصابي الهستيري اللذان بتبادلان الظهور علسى 

مرضى الهستيريا » وانها ترجع لاصول متشابهة » ثم أكد ان الخوف 

والايحاء والاستثارة اللاشعورىة هی العوامل الاوليسة ف خلق 

الاعراض العصابية . 1 
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بی جانیه « .۴ ,ا6«ةل » الذي درس بشيء كبير من التعمق والتفصيز 
الكثير من حالات الهستر با وآكد أن بعض العمليات المقلية التي تدخل 
تي مرضهم تظل باستمرار بعيدة عن شعورهم »> وبذلك آكد آن ما قبل 
الشعور بعتبر جزءا هاما من المؤهلات العقلية للفرد ويؤثر في سلوكه . 

الا ان جانیت » بالرغم من انه تضمن ابحاثه مفهوم انفصال بعض 
الافكار من الشعور بحيث تصيح الاعراض الهستيرىة هي ثمرة نشاط 
لاشعوري » لكنه لم بطور فكرة العلاقة الدينامية بين هذه العملية 
والسلوك > لانه كان مهتما بدراسة هذا الموضوع من وجهة النظشر 
النيورواوجية » كما وجه الب منايته للدراسة التشريحية العصبية 
لحالات امرضى العقلي » والنفسي » ولهذا فانه عتدما تكلم عن الاقعال 
العقلية اللاشعورية كان يقصد تلك التي ترجع لنزعة لا ارادية آلية مثل 
الفعل المنعكس . كان هذا الراي بذلك يعني ان الاضطرابات التي ترجع 
لاسباب لاشعورية يبصعب تفيرها > وهو رآي عارضه فرويد بعد ذلك 
كرا حين اكد ان الكثر من جوانب الحياة العقلية اللاشعورية قابلة 
للتعديل بالملاج » وهي في ذلك اقرب مثالا من أي استجابة انعكاسية في 
علم الليورولو جیا . 


ولقد سبق برنهايم فرويد قي تقرير العلاج بالتنويم لحالات كثرة مسن 
المصابيين » كما كان اول من ابرز العوامل الدينامية قي عملية الملاج 
حين اكد ان علاج الهستريين بالتنويم لا بأتي نتيجة ايحاء يبهدف الى 
ازالة القرض » بل ان الغرض من العلاج بالتنويم هو ازالة الاثار الضارة 
اقكار على اسس انفعالية اكثر منها على اساس من النقد او المنطق ) ٠‏ 
.ال ان دراسة قزروندك بعل ذلك قد شرحت بشيء من التفصيل الدوافع 
والحيل التي تساعد جلى تقبل هذا الايحاء . 

كذلك ننوه هنا الى ان هذه الحركات العملية كان لها قضل كبر فيتعديل 
الاتجاه العلمي نحو تفسي العصاب والذهان »> وطرق علاجهما » قي اواخر 
القرن 1۹ واول القرن العشرين » خاصة عندما حمل لواء الدعوة للاتجاه 
الحدكد امال اسكوبرول « اه٣نسهظ‏ > الفرنسبي > وlتMgıك‏ » Tuke‏ « 
من انكلترا وهجنز « 8د اع ع۴ » وغيرهم »> ممن آثاروا مشكلة ضرورة 
الاخذ بالكشوف النفسية الجديدة قي دراسة الاضطرابات اللفسية ٠‏ 
وبجدر بنا ان نستعرض بعض جهود هؤلاء في هله الجالات ٠‏ 


الدراسة النفسية للعصاب > ذلك آنه لجا الى دراسة احصائية لبعض 
الضغوط التي تعرض لها عدد كبير من المرضى اجتمع عليهم قي اسفاره 
العديدة » كما درس بعض الصدمات ذات الصبفة الانغعالية مما تعرضوا 


م ا س 


له ٤‏ ووضع قائمة بأهم هذه الحالات التي عرفت من دراسة تاريخ حياة 
هؤلاء امرضى ٠‏ وانتهى بذلك الى أن اكثرها تواترا : الفشل في الحب أو 
الزواج - الاهتمام والقلق على الال _ فقدان عزيز او سند الى غير 
ذلك من العوامل التي تخد حاليا على انها عوامل ممجلة ظهور الاعراض. 
الا ان دراساته قد ابرزت اهمية دراسة العوامل النفسية والصراعات 
التي تمر قي خبرة الفرد عند دراسة حالات الاتهيار النغفسي . 


كذلك كان من نتائج حركة الاصلاح التي شملت مستشفيات الامراض 
العقلية ان تغير الاتجاه العام العلمي نحو العصاب بحيث اصبح ينظبر 
اليه كمرض بمكن أن نتلمس له في تاريخ حياة المريض بداية مميزة » وله 
قطور معين » وله نتائج نهائية في الشخصية هي الاعراض المرضية . 


وكان هذا هو الاتجاه الذي فتح محال البحث والدراسة ايام هثنري 
مودزلى « yاMaudse Henry‏ » المعالج النفسي اليريطاني وصاحب المعهد 
المعروف باسمه » فقد اهتم بدراسة الملاقة بين النفس والعلل الجسمية 
ف حالات السواء والاضطراب > حين !كد ان الوظائف السلوكية السوبة 
واللاسوية ترجع الى اصول عصبية > وكان اودزلي إطار نظري معين في 
دراسة العصاب هو الايمان بوجود ارتباط وتفاعل متبادل بين كل مسن 


الجسم والعقل ”° ء جعله يهتم بكل العوامل الجسمية والاستعدادية في 
خلق الاضطرابات العقلية » وخاصة منها الوراثة وتكوينات الجسم . 
لكن مودزلي لم يهمل ‏ حين اهتم بعنصر الجسم في العلاقة بين السلوك 
والعقل - لم بهمل الآثار المحتملة للبيئة في تكوين ما أسماه « الوظائف 
اللاسوبة » . والحقيقة ان مودزلي قد وضع بدرأسته الاسس الأولسى 
للدراسة الجامعة للفرد »> وهي الدراسة التي لا زالت مستعملة في تفسير 
مشكلات العصاب وعلاحها حتى الآن » كما كان له الفضل الأكبر قي توجيه 
الاهتمام لضرورة دراسة تاريخ الحياة في كل محاولة اكلينيكية لملاج 
امرض العصابي » تلك الدراسة التي طورها اودولف ماير _ النفساني 
الامربكي ‏ في اول القرن العشرين . وني هذه الفترة من 1۹۰۰ ۱٠١١‏ 
ظهرت كثير من البحوث اهتمت بالامراض النقسية والعقلية »> وكان من 
أهمها دراسات « اميل کربلن » « صناpمداK‏ ا1نص5 » « وآیوسج بلوبر » 
Eugen Bleuber »‏ »« وکاھبوم »> Kahbaum‏ «والاخیر منھم اھتم 
بتحديد معثى السيكولوئيميا او التأرجح الانفعالي بين الفرح واليأس › 
الاكتثاب والابتهاح « «هنعها8 » او الانتشاء »> وهي المظاهر الانفعالية 
التي تميز عددا كبيرا من الناس . وكان من أهم هذه الدراسات دراسات 


. العمليات النغية المختلفة وآشكال السلوك الانفعالي والمعرفي والحركي‎ )١( 
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كربان وبلوبر . والاول عني بدراسة ماعرف باسم « لوثة المراهقة » "° » 
وکانت دراسته لهذا المرض تبنی على اساس انها تر جع الى اضطراب 
غددي معين يميز هذه المرحلة ء واستطاع « کاهبوم » ان بحدد مقهوم 
الوس والاكتماب بعد ان توصل الى دراسة السيكولوثيميا 
» othemiaاCyel‏ » واطلى عليه اسم الجتون الدوري . كما حققت هذه 
الفترة دراسة العديد من الاسراضن العقلية مثل الميلانكولويا والبارانويا 
وغفرها . 

ومن اهم ما بلمسه الفرد في البسحوث والدراسات التي سبقت بداية 
القرن العشرين انها اهتمت اول ما اهتمت بأنواع الاضطرابات العنيقفة 
التي تهز النفس البشرية هزا عنيفا » وتعنى بها الامراض العقلية الكبيرة 
Major Psychoses »‏ « الا أت الاهتمام بهذه الامراض قد أفاد كثيرا 
من توجيه الاهتمام الى نوع آخر من الآمراض العصابية » كما ان تطور 
الفكر العلمي في دراسة أسباب الامراض التقسية عامة والعصابية على 
وجه الخصوص بدا يتجه وجهة جديدة بعيدة عن العنابة بالاسباب‌العصبية 
أو الغدية » وجهة أهتمت كثرا بالعلاقةبين الغرد والآخرين وبالاضطرابات 
الانفعالية ذات الصبعة العنيغة الصدمية « عنأحوسuاهة٣٣‏ » كعرامل محددة 


للاضطراب النفسي . 
ب ب فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل النضسي : 


يرتبط ظهور هذه المدرسة بتاريخ يمكن اعتباره مميزا لتطور الدراسات 
الخاصة بالعصاب تطورا دفعها خطوات واسعة الى الامام ونعثي به بدء 
القرن العشرين . ذلك آنه تمتاز الخمسون سنة الاولى من هذا القرن 
بحركاث علمية واسعة » قدمت خدمة جليلة لدراسة مشكلة العصاب 
خاصة والظاهرة النفسية عامة » كما اسهمت في اثراء الفكر النفسي 
وتوسيع ميادينه » ولسنا ف مجال حصر هذه البحوث والحركات ٠‏ الا اننا 
نذكر متها من المدارس ما كان له اثر كب في دراسة ظاهرة العصاب »> 
والتوسع في تفسيره ودراسته للعوامل المرتبطة به . 


وتي في مقدمة هذه المدارس مدرسة التحليل النقسي التي بداها 
فروید ومن تبعه من تلامیذه بونج وآدلر وکارن هورټي وقروم واوتورانك 
وفينكل وغيرهم . ومهما نكن من آمر اتباعهذه المدرسة واختلاف وجهات 
نظرهم > فان نظرية التحليل النفسي قد اسهمت بقسط كبر في تطوير 
دراسات العصاب . 


(1) See : Dementia Praecox : 
Strange , J. R. : Abnormal Psychology. Me . Graw Hill Book 
Company. 1965. P.P. 300 - 303 . 
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._ فقد وجهت النظر الى حقائق هامة لم تكن معروفة من قبل » أو على 


الاقل لم يكن لها وزن في تفسير الشخصية وخاصة في حالات الانحراف 
بالقدر الذي يتناسب مع آهميتها . كان فرويد اول من اكتشف حقيقشة 
العلاقة بين تنظيم شخصية الفرد الكبير > وبين تربيته أو طربقة معاملته 
في الطفولة » وهي علاقة لم تكن معروفة قبل هذه الفترة ؟! 

كذلك كان فرويد اول من وجه الانظار الى ان الخبرات الانفعالية في 
الطفولة المبكرة تة تترلد أثرا باقيا في تكوين الشخصية جعل الكثرين يأخذون 
بالراى الذى قول : ان الشخصية عامة والعصابية خاصة تتحدد معالها 
في الخمس سنوات الاولى من حياة الطفل . وهذا اتجاه هام لازال موضع 
الاحترام من الكثرين ممن بهتمون بدراسة الشخصية في نموها السوي 
أو اضطرابها » او تعظطل النمو او لكوصه . 

كذلك كشفت النظربة التحليلية عن المستوى الذي بتم فيه الصراع 
النفسي » وهو اللاشعور » الذي تبين من العرض السابق انه لم يكين 
معتر فا بأهميته في خلق الاضطرابات السلوكية العصابية » ولذلك اصبحت 
دراسة الشخصية عملية لايمكن ان تكون قائمة على اسس سليمة اذا لم 
تشمل فيما تشتمل عليه على دراسة الدوافع والانفعالات الكبوتة 
والصراعات اللاشمورية والحيل والحلول اللاشعوربة لهذه الصراعات وهي 
التي أصبحت تكون محورا هاما في دراسة الشخصية . 


e‏ ة الغريرية اللبيدية التي أكد قرويد ميته 

قد ليت مغارضة كيرة ل اه ار و 

كشيرا بالظروف البيثية المحبطة في راي المعارضة » الا انها وجهتالاهتمام 

الى مرخلة هامة من مراحل النمو الانفعالي وهي المرحلة الاوديبية › التي 

استفاد منها علماء السلوكية الجديدة وضروها تفسيا علميا سليما 

فيمابعك » 

بصدق هذا ايضا على كثير من مفاهيم نظرية التحلينل وخاصة هابتعلق 

منها باجهزة الشخصية» كاللاشنعور والر قيب والهو والانا والاآنا الاعلىء .. 

الخ » تلك التي فتخت الباب امام مدارس كئيرة فيما بعد طورت هذه 

المفاهيم وحددتها وصاغتها بعد ذلك 7 

بقدر ما يهمنا ان تؤكد انها اقادت الدراسات التي منيت بدراسة العصاب 

حین درس فرونكد بشي ء من التوسع ٠‏ 

أهمية العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة الطفولة . 

دراسة موضوع القلق والاهتمام بالموامل الديتامية للسلوك حين أكد 
(٩‏ س مس{ 


ارتباط القلق بالحالات الهستيربة . ولكنه سيرا مع أهم مكونات النظرية 
كان بربط بين الحالات الهستربة والقلق الذي برى أنه برجع لاسياب 
جنسية "° » كبحت وتحولت الحالة الوجدانية المصاحبة لها الى 
قلق ”° . وقد تطورت آراء فروید عن القلق » وبعد ان کان پرجمه 
الى رغبة غريزية لبيدية لم يتمكن الفرد من اشباعها > وقسر العصاب 
القمري على انه اعراض مرضية لشاعر قلق خفية ترتبط بجنسية 
غير مشبعة » بدأ في كتابه « القلق » الذي نشره في فينا سنة 1۹۲١‏ 
نعدل آراءه جين اکد ان القلق العصابي والقلقى او ضوعي رد فمل 
لحالة خطر » والفرق بينهما برجع الى ان الاول خطر غريزي داخلي › 
اما الثاني فيرجع الى حطر خارجي موضوعي معروف . وقد طورت 
مدر سة التحليل النفسي مفهوم القلق بعد ذلك على يد فرويد وزملائه 
الذين ربطوا ر س القلق وين الشسعور بالعحز أمام تنيهات غربزبة تثر 
الخوف من المقاب أو فقدان مو ضوع الحب > او القلق امام الأنا 
الاعلى ... الح . 
ومهما نکن من آراء فروند في موضوع القلق »> وما قام امامها من اشکال 
اللقد ء فانها قدمت لدارس اخرى مفتاحا عظيما لدراسة الكثير من دضاميات 
العصاب » وخاصة حين اتخد اضحاب مدرسة السلوكية الجديدة من موضوع 
القلق »› والربط بينه وبين اتجاهات الوالدين في عملية التنشثة الاحتماعية 
وما بصطنعونه من ثواب وعقاب مفتاحا لتقسر العصاب . 
ولقد تطورت آراء فروبد ني مركز القلق بالنسبة للاضطرابات العصابية > 
فبعد ان كان بعتقد انه بنتج من عملية الكبت ٠‏ اصبعح يجعل القلق مؤديا 
لعملية الكبت » وبدلك اصبح فرويد يجعل للقلق دورا كبيرا في نشوء الامراض 
العصابية كوسائل دفاعية . 
ولا بتسع هذا امقام في دراسة هذا الموضوع الهام من دراسة مفاهيم 
نظر بة التتحليل ٠‏ ولكن مابهمنا هنا أنها استعملت قي مدارس اخرى بصورة معدلة 
وىمفهوم مختلف » اخذت تدرس القلق على انه حالة التوتر التي بيجم عن 
اختزالها تعلم عادات التوافق‌اللاسوبة في حالات العصاب ... وهكذا . وسوف 
نشير الى ذلك بالتفصيل في فصول لاحقة . 
مع ذلك لم تنته بظهور مدرسة التحليل الاتجاهات الفسيولوجية في 
تقسير السلوك » بل أن عددا كيرا من علماء النفس الذين اهتموا بالتفسير 


(1) White, R. : Ibid. P. P. 33 - 34 . « The Abnormal Personality.» 


(2) Freud, S. : A General Introduction to Psychoanalysis New 
York . Garden City Pub. Co. 1943. P. 350. 
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فمثلا نجد ان جودار « .8 .8  » 0۵4۳٩,‏ يسر لتا کثيرا من مفاهيم 
عصبيا » نيه على فروض متعلقة بعمل الجهاز العصبي فيقول - 

« ان الكبت يعني الجهد المنذول من القرد للتفكير قي شيء آخر ٠‏ فاذا 
لم نفكر ابدا في خبرة ما فهي خبرة لاشمورية . ونحن حين لانكون شاعرين 
بخبرة ما فان معنى ذلك إن مجموعة من النررونات التي ترقبط بهذه الخبرة 
لبس من السهل استثارتها . ان الشعور عند التحليلبين منطقة غير موجودة »> 
ولهذا نمكن تفسر الظاهرة العصابية بالطرقة التي تبنونها » الا اننا لو اخذنا 
ف الاعتبار المفاهيم النيورولوجية للجسم »› فان كل خبرة كانت قد اثارت ني 
خلابا اللحاء في المخ مدة » تسجل في نفس هذه الخلابا »> وان آي استثارة لهذه 
الخلابا قد تيد هذه الىخبرة كليا او جريا ۽ وبالاضافة الى ذلك فان أجزاء 
مما بثير آفكارا أو ذكربات شعورية » تبدو وكأنما لا عهد لنا بها > لاننا لم نصنع 
هله الارتباطات من قبل بوعي منا . هذا هو ما يقر الافكار الحديدة فالا حلام 
التي تظهر لاول مرة.. أن هذا التقسبر النيورو لوجي لالاشعور قد بحعل تقسير 
الكثير من الاضطرابات العصابية اكثر قبولا » كذلك يقر لنا أجزاء اخری من 

أن .التحليليين اذا جاولوا ان بترجموا شر حهم للعصاب في عبارات 
نيورولوحية ¢ اسبابه وتطوره عسارات تتمشی جح الحقائق المعروفة عسن 
فسيواوجية الخ » فان معارضة آرائهم قد تختفي وتکون بدلك في طريقنا الى 
علم صحيح للاشعور والتحليل النغسي ( + 

كذلك شهد القرن المشرون » وخاصة قي الخمسين سنته الأولى منه › 
ترطوراٽ كبرة في البحوث النفسية اتحهت وحهة تجربية افادت كثرا فيدراسة 
الظاهر ة النفسبة دراسة علمية صحيحة » ونعني بها تلك التطورات التي 
قدمت فيها مدرسة السلو كيين خدمات كبيرة للعلم ٤‏ واستفاد من دراستها 
مجموعة من علماء الطب‌النفسي في تطوير ودراسةاسباب الاضطرابات العصابية . 
)۱۹۳-۱۸٤١(‏ ظاهرة الارتباط الشرطي ( الاشراط ) كما بدأ بتشريف دراسته 
سنة 1۸۸٦‏ حين درس طبيعة الاستجابات المتعلمة وارتباطاتها في اللحاء > 


(1) Goddard, H. H. : Problems of Personality. International 
Library of Psyc. London, New York. 1925. P. 155 . 
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تلك الدراسة التي طورها من سنة ١ ۱۹.۷ ٠١١١‏ وأجراها على الكلاب ثم 
الإنسان يمد ذلك ۰ وهکدا اششرك مع يافلو ق قي وضع اسس » عام النفس 
الو ضوعي ° » Objective Psyc‏ »الٿي ترالی ظهورها بشکر متتابع مسن 
¥ :¬ 111۲ ۰ 

بعد ذلك تطورت افكار المدرسة الجديدة « مدرسة المثير والاستحابة » 
والتي كان من اهم اهدافها آلثورة ضد النظريات العقلية القديمة مشل نظرية 
ا)لكات ونظرية السمات وقد قاد ذه النظرية الشائرة اولا وليم جيمس م 
ثورنديك ثم الثورة لتي قادها كل من هارتشورن وماي بتجاربهما التي اثبتت 
ان السمات لاوجود لها بلفهوم القديم > وان استجابة الفرد لوقف ما قد 
تختلف عنها في موقف آخر > فالسلولك نوعي وليس عاما . واذا كانت مشكلة 
التعليم قد شغلت بال اأصجاب هذه النظربة فترة طوبلة ممن الوقت فان 
أصحاب هذه النظرية قد قدموا ليدان الصحة النفسية خدمة جليلة حين 
حاول عدد من علماء الدرسة السلوكية الحديدة قفسير الكثير من الظاهرات 
المصابية والحيل اللاشمورية وغيرها من مفاهيم نظرية التحليل تفسررا يعتمد 
على مفاهيم نظرية عملية التعلم . 

وليس من الحكمة هنا آن ندخل ني تفاصيل الاصول التي نشأت عنها 
هذه المدرسة الجديدة في علم النفس ٤‏ ومع ذلك لابد من ان نوه الى اسماء 
اعلام برزوا واسهموا بالقسط الاوفر في دراسة هذه المدرسة وتأسيسها » ومن 
اشهرهم بافاوف وواطسن وثورنديك الدين اسسوا هذا المنهج العلمي‌الجديد > 
ووضعوا اسس تفسير جميع المظاهر السلوكية العقدة بالتفسرر العلمي الدقيق. 
وقد كان لقوانين التملم التي قدمتها هذه المدرسة اهمية استفاد منها علماء 
الصحة النفسية في دراسة وتفسرر السلوك العصابي ».ونذكر منها : 


عملية الاقتران الشرطي او الاشراط > وعمليات التمييز والتعميم » التي 
أوضحها باقلوف > كما ان واطسن كان همه الاول دفع وتطويز قكرة المنهج 
الوضومي والقضاء على الذاتية والبداهة في تفسير السلوك . كذلك اصبحقانون 
الاثر الدي وضعه ثورنديك حجر الزاوية في دراسة الكثير مما نتعلمه منسلوك 
سوي آو لاسوي »ء 

على ان هلا الاتجاه لم بقف عند هذا الحد > بل أخذ علماء النفس 
الامربكيون‌منذ ذلك الحينبهتمونبعملية التعلم ودراستها دراسةموضوعية قائمة 
على الاسس السابقة الذكر »> حتى اذا تراكمت الحقائق الو صفية لديهم »> كان 
بد ان يوضع منهج شامل قي تفسير السلوك الانساني بوجه عام › والسىلوك 
اللاسوي بوجه خاص . ولقد قام بوضع الإطار الخارجي لهذا النهج «طولان» 


(1) Hilgard E. R. & Marquis, D. M. : Conditioning & Learning. 
Methuen and Co. L. t. d. London . 1961 . 
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ي عام ۱۹۲۳۲١‏ ثم جاء « هل » قي سنة 1۹)۴۳ ء وملا هذا الاطار المنهجي بنظرية 
شاملة لتفسرر السلوك متعاونا في ذلك مع مجموعة من تلاميذه مثل « مہلار ( 
« ودولارد ») ۷« وسیرز ») ( وهو قلاند ) ١‏ ومورر » ١‏ وسبنس ) « وهوتينج » 
وغرهم * 

وكان من أهم تطبيقات نظرية هل في مجال الشخصية ء هو ما قام به 
تلم ذاه مار ودولارد بالأستعانة یما قام به تلاميذ آ-خرون من آمئنال مورر 
وسیړرز وغیر هما ؛ وکان لهذا آتثره في خلق الاتجاه العلمي الجديد في دراسة 


ومما هو جدير بالذكر هنا آن اصحاب هذه التظرية لم يقتصروا على 
المبادىء الاساسية التي جاءت بها نظرية « هل » لتفسير عملية التعلم وتكوين 
العادة > بل استمانوا كذلك بالحقائق التي جاءت بها نظربة التحليل النفسى › 
وبالحقائق الجديدة التي اكتشفها علم الاجتماع الحضري » فكانت هذه النظربة 
بذلك تجمع بين مميزات الدقة العلمية التي 7 تتميز بها نظربة « هل » » وبين 
الحيوية والثراء الذي بميز نظرية التحليل > ودم اهال کر قاق ق علم 
الاجتماع الحضري الذي حدد الاطار الثقافي واثره في تنشئة الطفل ونمو 
شخصيتسه . 


وهكذا ظهرت وتطورت من المدرسة السلوكية الجديدة نظرية جدىدة 
لتفسير السلوك والشخصية عامة » والاضطرابات العصابية على وجهالخصوص» 
وتبنى هده النظرية ؟مثال مورر وشوين وغيرهم مثل ميلر ودولارد . 

تطور نظرية التغسم الديناميكي للشيخصية واثرهة في قفسير المصباب :° 

اخذت هذه النظربة الكثير من مسلماتها التي بنيت عليها من مجالات 
علمية ثلاثة ازڊهمرت في النصف الاول من القرن المشرين : 

1 مدرسة التحليل النفسي ب سيكولوجية التعليم ج ب ميادين 
الاجتماع البشري . 

و آفادت کشا Th‏ بین اکر من ا ال من e‏ 
N‏ 

کانت هله النظرسة تورة على آراء آلسلو كيين الارثر ذ كس ¢ وآراء 
الفرضيين أيضا ؛ حين اكملت الدظرية الدناميكية النقص في آراء كل منهما ¿ 


(1) Mowrer, O. H. , and Clyde Kluckhorn. In J. Mec. V. Hunt : 
Personality and Behavior Disorders. The Ronald Press Comp. 1944. 
Vol. L P.P. 29 - 128. 
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الاثر الناجم عن الاستجابة » فلم يعد يعني الارتياح فقط بل شمل أيضا مجال 
ساوك الفرد وهو الاثر الذي بلحق بالفرد نفسه » ثم بالآخرين > ثم بعنشاصر 
في البيئة غير البشرية . 


ولقد افادت مع ذلك من جميع مبادىء التعلم التي هذبتها نظريةالسلوكية 
الجديدة » وهي قوانين تكوين العادة وتعزيزها وانطفاؤها والتعميم.... الخ . 
كذلك قوانين التعلم الشرطي » تم استعملت ذلك كله في دراسة ميادين هامة لها 
رها في نمو شخصية الفرد » وأهمها : 

الطفولة والتطبيع الاجتماعي ”" »> واثر الانماط الثقافية في طرق التطبيع > 
زاثرها إيضا في خلق مشكلات التواقق اذا تعارضت دواقع الفرد وحاجاته مع 
الإنماعطل الثقافية الساندة . كذلك اهتمت النظربة نما يتعلمه الطفل منذ الشهور 
الاولى من دوافع ثائوبة بکون لها تاثر ديناميکي في سلوکه . ٤‏ 

كلك اهتمت هذه النظرية بطريقة واتجاه الآباء في تنششة الاطفال ۳ 


E‏ ذلك اا بالئو اب والعقاب باعتبار هما وسيالة الآباء في تحقيق 


عملية التطبيع الاجتماعي . وقي ذلك بقول مورر ” : « ان المحور الذي ندور 
حو له اهم اسباب عصاب الإطفال هو عدم مناسبة اللدة التي بحصل علیها 
الطفل من العادات التي بكون قد ثبت عليها » مع ما بتتظر من متاعب أثناء آخذه 
بمادات حديدة لابد من تعلمها ا لسنجوی القرد المتطيع بالتقافة السائدة أو 
آهدأف العدعة الاجتماعية المرغوبة @ e‏ ا 


واهتم الكثيرون امثال مير » وشوين وغيرهم بالاتجاهات التي ينميها 
الاطفال نحو من بقومون بعملية تطبيعهم » كيف تتكون » كيف تؤثر في خلق 
العصاب ان كانت من نوع ما ؟ وما أثرها في اتجاهات الاطفال نحو الآخرين ؟ 

ولعل من أهم الثواحي التي نجحت النظرية في تفسيرها قي هذا الاطسار 
العلمي مفهوم الضمرر على آنه « القلق » الذي يتعلمه الفرد أثناء عملية التطبيع 
هذه » والتي تقوم على نظام معين من الثواب والعقاب ٠‏ وآثر الخو فق من‌العقاب 
في امتصاص مكونات الضمر » كذلك الخوف من فقدان الحب ... الخ .وكيف 
تكون هذه العوامل ديناميكية في تكوين الضمير . 


ومن الدراسات التي عنيت الدظربة بابراڑها »> وتوضيح دورها قي تمو 


الشخصية وخلق الاضطرابات » دراسة موضوع العدوان واثر عملية التطبيع 


(1) Mowrer, O. H. : Tbid. P. 85. 
(2) Mowrer, O. H. : Tbid. P. 103. 
(3) Mowrer, O.H. : Ibid. P. 94 
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الاجتماعي في احباط هذه النزعة › ومن هذا استطاع اصحاب هذه النظرية ان 
بفسروا تعلم القلق تفسرا بختلف كثرا عبن تفس فرويد حين اكدوا ان القلق 
من النزعة العدوانية وتوقع المقاب عليها » اذا اشبعها الفرد آو عبر عنها تعبيرا 
بحرمه الواقع » هو مصدر خلق حالة القلق عند الاطفال نتيجة عمليةالتطييع 
الاجتماعي > ثم استفاد اصحاب هذه النظرية من دراستهم للقلق » كمتغير 
متوسط متعلم » وفي تفسير تعلم الكثر من الحيل اللاشعوربة كالكبتوالتراجع 
وغيرها مما فشلت نظربة التحليل في تفسرره تفسرا علميا ء. 

كذلك استطاع أصحاب هذه الدرسة أن يفسروا آثر النزعات الجنسية 
في خلق وتعلم القلق » على اعتبار انها ا تقل عن العدوان تعرضا للناحيةالسلبية 

ولقد اهتمت هذه المدرسة بدراسة طرق التطبيع الاجثماعي التي تقوم 
على العقاب واهتمت لذلك بالعوامل التي تشر القلق والشعور بالاثم عندالاطغالء 
وفسرت دورها في استدعاء هذه الاستجابة الإانفعالية تفسررا علميا على أساس 
الاقتران احيانا والتعزيز احيانا اخرى وهي : 

١‏ الجلس ١‏ التحقير ٣١‏ الاشعار بالدونية في حالة النظافة 
والاشزاج ت الفيرة هات (لسدوان © 4¿ 

واعتبرتها ميادين هامة لها اثرها في تحديد الاأضطرآب السلوكي عند 
الطغل حسب نوع الوسيلة التي يلجا اليها امهتمون بعملية التنشتّة الاحتماعية 
ف تحقيق اكتساب العادات لملائمة فيها . 

بمکن أن نلحظ من الخطوعل العريضة لهذه النظرية انها تمثل قمة التطور 

في دراسة مشكلات الشخصية والتوافق . ذلك انها لم تهمل جانبا منالجوانب 
التي يمكن ان يكون لها اثر في خلق اسلوب من اساليب التوافق وتعلمله > الإ 
واخذته في الاعتبار » كما انها نظرية بليت مبادئها على الكثر من الاسس العلمية 
التي تمتمد على التجريب والقياس . 

كذلك بلاحظ انها اهتمت بطظاهرة الشخصية في سوائها وانحرافها مع 
الجمع بين العديد من الاتجاهات العلمية السابقة التي زاوجت بينها » قلم تهمل 
واحدا منها »> ولهذا يمكن أن نقول انها بعنابتها بالناحية الديتاميكية في أشكال 
السلوك عامة _ ونقصد بها ناحية التوتر الانفعالي الناجم عن دفع أو ليسة أو 
ثانوية - والقلق واحد من الاخيرة _ قد نقلت الاهتمام من العناية بالجسم وحده 
في تفسير المصباب والذهان »› الى الاهتمام بالحياة الانفعالية للفرد » نشأتها 
وتطورها وما بتعلمه منها » ي اطار الثقافة التي يعيش فيها الفرد وف ضوء 


(1) Mowrer, O. H. : Ibid. P. 12i. 
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الطريقة التي بصطنغها اشر فون على تنشنة هذا القرد في نقل هذه امظاهر 
الثقافية الى داخلية الفرد . 

ولو اننا راحعنا ما آوردناه في هذا العرض التاريخي لشكلتي الحناح 
والعصاب » لوجدنا أن البحوث النفسية التي تعنى بكل منهما تسر كل منها 
قي طريق قد بقربها من قريب أو بعيد من بعضها البعض . مع ذلك لم يعرف 
كثرا ان هناك دراسة حاولت ان تفسر هاتين الظامرتين تي اطار نظري واحد . 
ذلك انه امر لم يشغل بال الكثيرين ممن عنوا بظاهرة الجناح او العصاب عند 
الإطفال » الإ بالقدر الذي 7 تتوافر فيه ظاهرة مثل البوال بين الجانحين . واذا 
کانت بعض الدراسات التي عنيت بتفسير الجناح من وجهة النظر النفسية 
قد اهتمت ببعض العناصر التي تدخل قي تنظيم شخصية الجانح » فان أغلب 
هذه الدراسات لم تمين بالدراسة المقارنة بين تنظيم شخصية كل من الجانح 
والمصابي . وييدو آن آلرآي القديم الذي كان ينادي بفكرة الجنون الاخلاقي 

و البله الإلخلاقي اموروث قد اثرت هذه كلها في الغفكر النفسي بدرحة كفت 

ا المشتغلين بمشكلة الجناح أو المصاب كل على انفراد عن اقامة 
دراسة مقارنة من هذا القيل . 

حقيقة ان بعض الدراسات التي عنيت أساسا بظاهرة العصاب قد نوهت 
عض ek‏ الجناح » كما ظهر ذلك من دراسات Maier » nla‏ « 
وتجارب الاحباط التي ذکر انها احربت على الفثران حين درست الاساليب 
المعصابية والجناحية في الاستجابة للمواقف الاحباطية > وكما ذكر مورر في 
درافچ للفروق المميزة بين العصابي والجانحي » الا آن الوا المقارنة على 
تقم هناك دراسة تجريبية لتحقيق مدى الفرؤق بين التنظيم في شخصية 
کل منهما . 

کذلك لم 7 تتوفر فې هذه الدراسات مابلمسس فيه القارىء الإهتمام بمغهوم 
الدراسة الذي يعن بابراز أثر المطالب الثقافية قي خلق أو تعلم عناصر تنظيم 
من طبقات المجتمع » والعصاب في طبقة اخرى . 

لكل هذا يبدو واضحا أن القرض من هذا الولف وهو الوصول الى اطار 
نظري شامل بغر كلا من‌ظاهزتي الجناح والعصاب » لانتحقق الا اذا أستعرض 
الباحث آراء أهم النظربات في كل من العصاب والجناح » حتى تخرج من ذلك 
كله بالاطار النظري العام الذي نرى انه بحقق الو صول الى نظرية شاملة لتفسير 
المصاب والجناح وحتى بمكن أن نبرة الكثير من المتغرات التي أكدت وتو كد 
النظر بات الحديثة في علم النفس ٠‏ انها تدخل في تنظيم الشخصية » ويمكن ١‏ 
نكون مسو ولة عن بعض الاساليب اللاسوبة قي التواقق » كالعصاب أحيانا ٤‏ أو 
الجتاح أحبانا اخری . 


EE 


لذلك برى الكاتب أن بعرض ني هذا الولف اتجاه الفكر النفسي في تفسير 
دىناميات الجتاح والعصاب على مستوبين ˆ 

أولا : مستوى التفكير النظري وافتراض ديناميات معينة »> وذلك فيضوء 
معطيات ومفاهيم نظربات معينة ت 7 تفسير السلوك البشري السوي واللاسوي. 

هته النظر بات کائت غالا تعتمد على ا)لاحظة دون الاخذ بأسالیپالىحث 
الفلسفي والتفكير النطقي باطار من الفروض تفسر في ضوئه اساليب السلوك 

وسوقف شمل هذا قصول الباب الثاني من هنا الكتاب والذي 
سيكون مركزا حول موضوع « تفسيرر السلوك الانساني اأضطرب قي ضوء 
نظر بات حدشة » . 

والكاتب هنا حين يشر الى نظريات حديشة ٠‏ انما يعني تلك 
النظريات التي شغلت الفكر النفسي عامة خلال القرن العشرين عامة » خصوصا 
کل ت المصاب والجناح . 


2 سواله ٤‏ آو لا سواته ٤‏ ودیغامیات الارن اساي الشطلربا 
الشجريب او غيرها من اساليب البحث العلمي الحديث ء وسوف يكون ذلك كله 
موضوع الباب الثالث وما بعده »> والتي تعثي فصولها المختلفة بالبحوث العلمية 
الحديثة والتي تقوم على جمع الحقائق واستخراج القوانين التي تحول الفروشض 
النظربة الى قوانين محققة لتكرار صحتها في اكثر من بحث علمي . 
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Converted by Tiff Combine 


Ale 2 11‏ 
عرض عام لادراء النظرية في تفسير ديناميات اضطراب الساوك الانساتي 


مدرسة التحايل النضسي > وتغسر اضطراب الوك الانساني 
۾ تضسر المصاب 
۾ تغفسر الجنلاح 
الهروب ‏ السرقة - الخاق وسطوة الاندفاع الغريزي 
الجريمة والتقمص الخاطىء ‏ تطور الانا الاعلى واثر اضطراب 
تكوين الآنا في حالات الجناح 
۾ آبكهورن وتفسرر الجناح 
مىدا الواقع عند آيكهورن والتطبيع الاجتماعي 
تكوين الأنا الأعلى عند الجانحين 
آراء التتحفباليين غير الفرويديين في تفسير الجناح والعصاب 
۾ کارن هورني ورآيها تې تفسبر الجناح والعصاب 
القاق والعصاب في نظر هورني - الجناح ف رآي كارن هورني 
نقد وتعلیق على آراء هورني 


0 ت 


۾ تفسير آوار للعصاب والجناح 


ريه في القبيدو ‏ تفس ديناميات العصاب ‏ التعويض في 
سلو العصابي 

تفسبر ديناميات الجناح - الانحراف النقا - مناطق الجناح ‏ 
النزعة الفردية لدی الجانح س 


- النظرية الفرضية وتغسير السلوك المصابي والجناحي 


سړل يړت والنظرية الفرضية في تفس الجناح والعصاب 


الانفعالية العامة وافجناح عند سبرل برت - الصراع والعقد 
واثرهاا في النجناح في رآي سبرلبرت( عقدة الآم ‏ عقدةاسلطة 
الصر اعات الاخلاقية _ عقدة النقص ) وجهة نظر 
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عرض للآراء النظرية في تفسر ديناميات 
اضططراب السلوك الانساني 


+ له 


اذا كان الكاتب قد استعرض قي الباب الاول من هذا الولف » المراحل 
امختلفة لتطور الفكر النفسي » فانه كان بهدف بما جاء في هذا الجزء الى عرض 
التطور التاربخي دون التدخل في تفاصيل كل مرحلة من مراحل تطور الفكر 
النفسي في هذا العام ء 

وبرى الكاتب ان من المفيد للقارىء هنا ان بستعرض الآراء النظرية العامة» 
التي سبقت المرحلة العملية » لدراسة ديناميات الاضطراب في السلوك 
لانساني » بعرضها لكي ببرز الخطوط الرئيسية لكل نظرية منها في تفسير 
هذا السلوك . 


ولو استعرضنا آراء الدارس المختلفة » لو حدنا إن بعضها کان بهم بابراز 
دنامیات اضطراب السلوك الانساني معتمدا على اسلوب التغكر الفلسفي 4 
ومنطق الاستشهاد والقارنة والخبرات الشخصية الصرفة تقرسا دون‌الاهتمام 
كثيرا بالمنهج التجر يبي مثلا » وباتي على راس هذه ا)جموعة من المدارسمدرسة 
التحليل النفسي التي اهتمت بدراسة الإضطراب ف السلوك الإنساني على 
کالتحلیل العالي وغبره ٤‏ ومن آهم هو لاء اصحاب مدارس السمات واصحاب 
مدرسة التحليل العالمي وغيرهم من ركزوا دراساتهم على القياس والعالجة 
الاحصائية . 

ويبدو أن منطق التطور في أبحاث الجناح والعصاب تفرض على الباحث 
آن سير في عرض هله النظر بات حسب ترتيب أهميتها » وأهتمامها بمشكلة 
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العصاب والجناح » كما بظهر ذلك من تتابع تاريخ ظهور المدارس التي 
نؤمن بها . 

أهمية العوامل النفسية في خلق الاضطرابات السلوكية ثم تبع ذلك مجموعة 
من علماء التحليل العاملي عنوا بدراسة وتحديد أهم التجمعات من السمات 
المرتبطة بكل من الجناح والعصات » وكان أحدث من قكز في دراسة اسياب 
الجناح والعصاب هم اصحاب المدرسة المعاصرة « الستلوكية الحديدة » أو 
حاب النظرية الديناميكية للشخصية ”° . 


() Mowrer, O. H. : Ibid. 
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التضلالتالث 


مدرسة التحليل النفسي 
وتفسر اضطراب السلوك الانساني 


. له 


لاتعتبر مدرسة التحليل النفسي متمثلة فقط فيما جاء به فرويد من 
راء لتفسير ظواهر الاضطراب السلوكي » بل ان آراءه » وقد قعرضت لكثير 
من النقد العلمي » قد نالها الكثير من التعديل والتفيير » على يده هو نفسسه 
في بعض الحالات » وعلى يد عدد من تلاميذه الذين انفصلوا عنه وكونوا لانشسهم 
مدارسهم الخاصة ف غلب الحالات ومنهم كارن هورني » وفروم » وأدلر ٠‏ 
دونج وغشیرهم . 

واذا كان للباحث ان يلم بالتطور الذي طرا على الكثر من مفاهيم اصحاب 
هذه المدرسة وتفسرهم لمنشاة وتطور العوامل الدبنامية للاضطرابالسلوكي > 
فانه يرى أن يعرض آراء طرفين من اطراف الفكر النفسي في هذه المدرسة 
؛ مدرسةالتحليل النفسي ) ونعني بذلك آراء فرويد فيتفسر العصاب والجناح» 
ئم مایمکن ان بستشف من تعدیل فی هده الآراء فیما جاء في کتاباب کارن‌هورني 
آو غیره من تلامیذ فروید . 


نظرية فرويد وتفسبر كل من الجناح والعصاب 


تفسير العصاب : 


من المفاهيم التي تمشك بها > واعتبرها مسؤولة عن الاضطرابات العصابية . 


س ا س 


وني هذا يژكد دور الغريزة الجنسية وطاقتها في خلق الاضطرابات العصابية 
اة » وانها هي التي تتو قف عليها الصراعات التي تتولد من الرغبة في اشباعها 
اال نها خبرات مؤلة تسبب حالة القلق وتؤدي الى اشكال العصاب . 
ويمکن آن نعرض في عجالة سريعة آهم المغاهيم المرتبطة بالعصاب قي رآي 
فروید او انصار فروید واهمها : 
المراع - القلق _ الحيل الاندفاعية اللاشعورية _ العقد خاصة عقدة 
أوديب وعقدة الخصاء . 


اما عن الصراع في راي مدرسة التحليل النفسسي ” القديم فانه فيحالات 


العصساب بؤدي الى تعطيل الافصاح الضروري عن تزعات معينة ذات طبيعة 
فبولوجية جنسية » ولهذا بخلق حالة من التوتر النقسي تسبق عاملا معجلا 
بظهر تي حياة الفرد في شكل أزمة ار صدمة « قصسوء! » > کان بمکن ان تمر 
لام لولا هذا الاستعداد اللفسي الناجم عن الصراع . ويرى فروند أن 
الصراع العصابي بين نزعة ترد الظهور والتعبير عن نفسها » وميل آخر لنع 
هذا الخروج لايتوقف فقط على قوة امثير الدافع بل يتاثر كذلك بالتكوين 
الكيماوي الفسيو لو جي للكائن نفسه . والنزعات أو الدوافع (الغريزية الجنسية) 
تتعرض لنوع من الفرز او التصنيف » يكون من وظيفة الأنا التي تسمح أو 
لاتسمح بظهور هذه النرعات . ولهذا يبدو المراع المعصابي أولا صراعا بين الان 
والهو ٠‏ بمعنى ان الانا تقوم بعملية غربلة للنزعات الغريزية التي تتزاحم للتعبيي 
مي نقسها ۰ 

ان مكونات الهو الغريزية تسعى دائما للتعبير عن نفسها »> وي نفس الوقت 
نكرن الانا على حذر كبر امام هذه النزعات لانها تخشى ان تطغى عليها أو 
تقهرها » وهي تقف هذا اإوقف حتى تدافع عن الشخصية » وتعمل على 
تلاؤمها مع الاوضاع الاجتماعية المتعارف عليه باسم ( الواقع ) . وهكذا ينشاً 
من تعارض كل منهما صراع داخلي ين في داخل التفس اللاشعورية بين 
القوتين الدافعة »> والكافة »> ولهذا يعيش الفرد في قلق دائم . 

وهناك نوع آخر من الصراع الذي بصوره فرويد تي حالات العصاب 
وىکون مسوولا عن كثير من القلق العصابي ٤‏ وهو صراع بين الانا a‏ الاعلى ٠‏ 
او ا بظهر فيه انا الاعلى قي صورة سلطة اصدار الاوامر والنواهي 
ا د تسل لدرجة مرضية تخلق نوعا من قلق الضمر لابطاق . وفيحالات 
العصاب بكون الصراع لهذا بين الأنا من ناحية والانا الاعلى والهو من ناحية 
اخرى . وعندما يزيد القلق وبظهر اثره في حالات اعراض العصاب القهري “ 
وحالات الانهباط » نجد الانا تدافع عن نفسها ضد مشاعر الاثم والقلق بالحيل 
ر ا ا س 


(1) Fenichel, O. : The Psychoanalytic Theory of Neuroses. 
Routledge and Kegan Paul. L,. T. D. 1955. P. 129 „ 
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الدفامية "° . هنا نجد الأنا تنقسم قسمين : قسم يوجه طاقته ضد النزعات 
الغريزية » وقسم آخر بتجه ضد مطالب الأنا الاعلى » وبذلك يكون الأنا الاعلى 
متمثلا دائما في مواقف الصراع العصابي . بهذه الصورة يصور فرويد الصراع 
وعدم الأستقرار في عناصر النفس ومكونات الشخصية في نظر مدرسة التحليل» 
وينشاً عن ذلك نوع من القلق الذي يعتبر المصاب وسيلة دفاعية ضده . أو 
هكذا يصور فرويد ما يعرف باختلال التوازن النفسي لعدم وجود انسجام 
كاف بين القوى الكونة للنفس في رآي فرويد ٠‏ 

وللعالم الخارجي قي نظر فروبيد دور كبر في خلق الصراعات حين بطالب 
الفرد بكبت نزعاته > وحين تدرك الذات ذلك ونقوم بعملية الكبت للنزعات 
التي لا بقرها العالم الخارجي الواقعي » ولكن هذا الدور قد يضعف أثره » 
فلا تدرك الذات مطالب العالم الخارجي » وتسمح النزعات الغريزية بالظهور في 
صور متخفية ومع ذلك لايقرها هذا العالم الواقعي . 

ويهتم فرويد قي دراسة آسباب العصاب بمرحلة الطفولة حيث تظهر 
هذه الواقف الصراعية بصورة تظل آثارها تحدد شخصية الفرد حتى الكبر . 

ولو آردنا آن نتتبع تفسیر فروید للعصاب نجده بۇ کد آن الفرد یری‌نفسه 
مدفوعا بحاجة لاشباع نزعة غريزية تعود اشباعها » ولكنه أثناء نموه يرى فجاأة 
ان اشباعها قد سىبب له ضررا او خطرا » وهنا يبدا الصراع : هل بستسالم 
لإشباع نوازع الاد » آم يؤجل هذا الاشباع وبهتم بالوأقع ؟ ويسير فرويد 
في تفسره لتطور العصاب فيرى ان حل هده الصراعات بطريقة مرضية » يتضمن 
كبت النزعات الفريزية التي بضحي بها الفرد ولا يضحي بالواقع . وهنا تصبح 
اللزعات الفريزىة المكبوتة عاملا سبب الاعراض . 

ويصور فرويد العصاب بعد هذا الصراع بانه تثبيت في مرحلة من مراحل 
النمو »> كان يجب ان بتخلص فيها الفرد من عاداتها » هذا التوقف في النمو ) 
أو ما يسمى التثبيت يرجع للالتصاق اللبيدي بفرد آخر كما في حالة عقدة 
أوديب »او بالذات نفسها في حالة النرجسية . وبؤكد فرويد ان‌التثبيت بستمر 
فترة اطول كلما كانت الازمة التي يتعرض لها الفرد عنيفة , وعندما حاول 
تفسير حالات التخلص من 'التشبيت أو النكوص عند بعض الافراد » رغم قسوتها 
او شدة الازمة التي بتعرض لها » ارجع ذلك لعوامل ديثامية لاشعورية لاندركهاء 


ولكنها تعد الفرد لسرعة التأثر بالازمات التي بتعرض لها ° . 
وهكذا بكون الشخص العصابي في نظر فرويد شخصا يعاني صراعا 
داخليا » آمكن حله حزئيا كىت احد طرفيه » وهو لذلك ونتيحة لإا بعانيه من 
Fenichel, O. : Ibid. P. 132‏ )1( 


(2) Mowrer, O. HI. Ibid. P. P. 487 - 488. 
م0‎ 1o 


قلق سبب استمرار اصرأر هذه النزعات على أن تقصح عن تفسها » بحاول 
آن بخرجها في صورة اعراض > أو رموز » أو يحولها الى الفير > وهي عملية 
اخراج وتظهسير » Externalization‏ » تظھر احیانا فی شکل صراع آخر 
ن الفرد والعالج في حالة العلاج مثلا » عندما بنقل اليه نزعاته المكبوتة من 
حئنس أو عدواآن أو غره ۰ 

والصراع الذي یبدا داخلیا ثم يتحول الى صراع خار جي ¢ بدا من ابام 
الطفولة من اسلوب العلاقة بين الفرد وبين المسؤولين عن تربيته > ثم يجتر الفرد 
هتا الصراع أو يمتصه وبيحوله للداخل حتى تحين فرصة العلاج فيحولهللخارج» 
أو ظهر عليه في صورة اعراض عصابية . 

وعندما بحاول فرويد آن بحدد نوع النزعات الحبيسة المكبوتة › بؤكد انه 
ې کل حالاٽ التحليل النفسي اظاهر عصابية يجد أنها نزعاث جئنسية > ولا 
تكون الاعراض الا وسائل لاشباعها بطربقة مقبولة » حيث لايجد الفرد طربقا 
لاشباعها بطربقة واقعية معتادة » لانه ان فعل تعرض للصراع مع الواقع "° . 

وي ضوء التصوبر الطب وغراف للشخصية » كما رسمه يرى فروید 
باختصار ) ان الفرد تصاب بالعصاب اذا خبر القلق العصابي »> وهو القلق‌الذي 
تعانيه الفرد كلما حاولت الهو التي كانت مكبوتة أن تهدد بالائفجار والخروج 
الى مستوى الشعور . ۰ ۰ 

وهنا تبدا عملية الكبت الذي تمسىك بها فرويد في كل دراساته »› والتي 
برى !نها تكون وظيفة الأنا في امراحل الاولى من حياة الفرد » ثم تصبح بعل 
سن الطفولة من وظائف الانا الاعلى » التي بقوم بتحقيقها اما بمفرده » أو تعاونه 
الانا في ذلك . وهكذا تزيد حالة العصاب شدة ويصبح الانا الاعلى مسولا 
فى حالة شحنه بشحنة متزمتة شديدة وقسوته وعنقه ‏ مسولا عن 
استمرار وعمق حالة الاضطراب العصابي . 

ويعالج فرويد تكوين الانا الاعلى بطربقة خاصة » وبعد ذلك يسر العصاب 
أنه بر جع لعامل هام في عملية الكبت »> وهو. أن النرعات »> وحتى الائطباعات 
الكبوتة لاتموت مهما بقيت » بل تظل حية قائمة في منطقة اخرى من الطبوغرافية 
النفسية تحاول جاهدة ان تبرز الى الوجود »> ومع ذلك لم تنجح نظرية قرويد 
كرا في شرح العوامل الاجتماعية التي تجعل الانا الاعلى مشنحونا › أو التي 
تجمله فى حالة شحئته الزائدة بحيث يسبب الاضطرابات العصابية »> عندما 
سهم في كبت هذه النزعات . كذلك لم تنجح بي أبراز وتوضيح الطريقة التي 
تم بها اكتساب العادات اللاتوآفقية العصابية » ولا اثر الظروف الاجتماعية 
الثقافية الطبيعية في اتساب عادة دون اخرى »> او دور الاوضاع الثقافية في 
ایا ا ۰ ۰ 

(1) Mowrer, O. H. : Ibid. P. 498. 
(2) Mowrer, O. H. Ibid. P. 5O01. 
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وبصف فرويد بعد ذلك القلق الناجم عن عدم الاشباع الفرىزي للطفل > 
ومحاولة النزعات المكبوتة آن تظهر » وما بتو قعه الفرد من ضرر او حالة أزمة ة 
او خوف من ان تفمر الذات بالاستثارة » واثر ذلك في اكتساب الفردالاستجابات 
الانفعالية العصابية الآلية* لكل احتمال لظهور هذه النزعات الى حيز الشعور . 
الى تعطيل الذات عن الاتجاه العادي الذي يجب ان تتخذه لواجهة هذا الخطر 
المتوقع ء ويخلق نوعا من عدم القدرة على الافصاح عن هذه النزعات ” . 

وبتطور القلق المرضي الذي بكمن وراء اشكال العصاب من مستويات 
سابقة ويس في مراحل كالاتي : 
۲ أزمة او صدمة « هصسسه٣ا‏ » د فيها بتعرض الفرد للام الجحوع او العدم 


الخطر المحدق « 04086٣‏ » وفيه بتعرض القرد للاحساس بانه مهدم 
مسحطم > ومحروم > ويكون نتيجة قوقع ذلك حالة من الانفعال تخدمالذات 
وسىتعمله الفرد كاشارة للقلق . 
ح ‏ الرعب « عنصو۴ » وقي هذا المستوى تفشل الذات في التحكم ويصبح 
الانفعال طاغيا وبنكص الفرد مشاعر تشبه مشاعره في الحالة ( ١‏ ) الام 
و جوع وحرمان مادي » وتظهر عليه ثورات واعراض القلق امختلفة . 


وهذا القلق المرضي يبدا بقلق من فقدان الحب » او القلق الناجم من 
فقدان الاشباع النرجسي » ثم يتحول الى قلق من فقدان سند الانا الاعلى > ثم 
بتحول الخوف الى شعور بالاثم »> ويصبح الشعور بالاثم عاملا ديناميكيا في 
حالات العصاب يوازي القلق تماما » او هو القلق بعينه . 

والخلاصة انه ني حالات الصراع العصابي ( بين الذات والهو ) نجد نزعة 
غريزية تبحث عن التعبير عن نفسها » وتقع في صراع ضد قلق معاكس معارض 
لها » بر جع الى شعور بالاثم او تقزز او خجل . والدافع يظل يسعى؛ للخارج › 
بينما العوامل المضادة تسعى وتدفع الفرد للبعد عن العالم » وعن موضوع اشباع 
هذه النزعة . ويرى فرويد ان من العوامل الداخلية التي تجعل الفرد الطفل 
بحد ويكف من نزعاته الغريزية ١‏ العدوان والجنس ) » شعوره بالعجز الدي 
يجعله بشعر بالعداء لهذه النزعات . عداء الذات للاد . ولكن هذا الشعور 
دمکن آن بمر بسلام » ولکنه اذا بدی ملحا مصرا ثابتا فهذا يرجع الى خبرات 
معينة !قنعت الطفل بأن هنال خطرا ما في نزعاته الغربزية » وهذا واضح 
جدا في كل حالات العصاب التي نجمت عن كبت العقد الاوديبية حيث تكون 


الخبرة هي المسوول عن القلق ومشاعر الاثم التي تكون هي القوى الدافعة 
Fenichel, O. Ibid. P.P. 132 - 133 .‏ )1( 
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لکت | . وهکذا يتحول الصراع دائما وباستمرار من صراع بین هذه النزعات 
وبين الذات » الى صراع بين هذه النزعات الكيوتة وبين هذه التكوبنات‌الجديدة 


° والشعور بالا‎ E 


ê‏ اصحاب I‏ ف e‏ الإكلينيكية SL‏ للمصراع 
Ba ORES US SS NEES‏ 
الور الآتية: 
قلق وشعور بالاثم بظهر في شكل خوف غامض من شيء مجهول أو 
توقع خطر ٠‏ 
الکبت بشكل يؤدي الى اختلال افكار امرض ا 
با مشار الۇامة اق نتفي الأصرافن العضابة الحققي ةة 
Actua neurotic Symptoms »‏ » وتشہ هه آعرآض عصاب 
السصدمات وهله بدورها تشمل : 


2 الإاعراض السسلبية وتتمثل ف صورة من الك العام واتحاشي آي شاط 
الصراع والدفاع ضده , 


الاعراض الابجابية » كالمشاعر المؤلة من التوتر » والمخارج المعروفة في 

حالات الصدمات والازمات كمحاولات للتخلص من التوتر > ومنها 

الثورات الانفعالية والفضب وما يتجم عنها من عدم الاستقرار واضطراب 

حالة النوم نميه عدم امکان الأاسترخاء ٠‏ وأعراض اضطراب الإحشاء 
ھک ا 

أو 8 سىق ان کانت ا عن الذات > فان الكاتب درى من الغيد أن 

بستعرض كيف تفسر مدرسة التحليل هذه الإعراض ؛ خاصة أن الاعراض 


السابقة كلها تظهر في حالات السلبية والتحاشي غد اة وة 1 ری : 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P.140 
(2) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 168 - 178 
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التحاشي والكف العصابي وديناميات الاضطراب " : 

ان کل مایتحاشاه العصابي له مفزى لاشعوري ( جنس أو عدوان ) ٤‏ وهو 
الذي توجه ضده الحيلة الدفاعية . ثم ان مايتحاشاه الفرد ليس الخبرة 
امكبوتة ذاتها » بل انه بتحاشى كل مايشر الى الاغراء او استثارة الداع 
المتتبعد ٠‏ او ما برتبط بعقاب متوقع او البهما مغا . 

وکقف العدوان واحد من مخلامر التحاشي ۰ فالعدوان نزع غردزبة وهو 
استجابة لاحباط التزعات الفريزية » والمصابي بمتاز بكف العدوان دائما ؛ 
الكف عند » يكبت العدوان كلما ثار نتيجة احباط الجنس او الارتباط بين 
العدوان والجنس ف حالات السادية أو الماروخية ۰ 


وبظهر الكف عن العدوان في حياة العصابي في مواقف عدندة وقد تعر 
عنه ديل مختلقة : 


بالاستجابة العكسية ”° » كاظهار الادب والطاعة واللين والطيبة الشديدة 
والشفقة المبالغ فيها » نحو موضوع يرغب الفرد في العدوان عليه . 
تحاشي المنافسة !و شبه المنافسة في كل موقف ٠‏ والاستجابة بالانهيار 
اذا فشلت خطة ترسمها الذات . 
تحاشي الخبرات الجنسية لارتباطها وتداخلها مع الفضب أو العدوان > 
وهذا ما بظهر في حالات العنه « مع«ماممص[ » | والبرود الجنسي 
Frigidity »‏ « „ 
الكف عن مهنة ما لانها تحتاج لنافسة او عدوان كالهرب من القتال او 
المغامرات التجارية او وظيفة المحاماة . 
السلبية الواضحة والبعد عن كل نشاط اجتماعي يتسم بما يشبه العمل 
الاجرامي أو القتل كالصيد مثلا . 
ومحتوى المخاوف اللاشعورية » قد يودي الى مظاهر كف معيلة » فالفرد 
الذي بتسلط عليه الخوف من فقدان الحب » يجد نفسه مضطرا لان بتحاشى 
اي نشاط يعمق خطرا لايحبه الغير » وبذدلك ينمي في نفسه انواعا معينة من 
الكف الا جتماعي يتمشى مع ارتباطه الاجتماعي بموضوع حبه «موضوعالاشباع 
اللبيدي » . فالخائف من الاستثارة الجنسية يستبعد أو بتو قف عن آي نشاط 
يزيد هذه الأاستشارة » ويبدو سلبيا بصورة واضحة » ويعمم هذه السلبية على 
كل نشاط حتى الجنسي منه ؛ وقلق الخصاء بودي الى الكف عن الإنشطة 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 169-178. 
(2) Reaction formation ( Jailt a» وتترجم احیانا نکوین‎ ( 
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التى تشر هذا القلق كالذهابالى « صالون‌الحلاقة » مثلا حيث بتار الخوف 
بوجود الاسلحة المعروفة . 


وف كثير من الحالات العصابية يبدو ا من الاعراض واضحا » الإ 
أن الكف والسلبية تكون غالا الصفة الفالبة . فمثلا تنجد للنيورساثنيا أعراضا 
أيجابية محدودة » ولكن اغلب اعراضها تمثل نوعا من الكف عن وظيفة الذات > 
کانعدام النوم “والابتعاد عن کل جهد ٤‏ » أو تحاشي كل مواقف النافسة» والتمسك 
بالسلبية والعزلة ... الخ . 


وشفر اصحاب المدرسة الفروندية الكثر من الخاوف المرضية في ضوء 
هذه الفكرة عن الكف والسلبية ودر حعون هذه ا اش اا للنزعة الحنسية 
اللبيدية » وما تثيره من قلق : © 
_ فالخوف من الاماكن المفتوحةالتي ثثير اغراء الجنس هي مما يو قظ القلق» 
اذ تؤدي بذلك لكف المريض عن آي نشاط في اماكن مفتوحة » مما يعتبر 
نوعا من التحاشي او الكف ۰ 
> والوحدة تثير أغراء الإاستمنتاء الذاتي > وبكون اغف اخ اة 
ذلك عاملا من عوامل كف الغرد عن البقاء وحده 6 الخو ف من 
الاماكن الغلقة . 


وهکذا تصبح مخاوف القلق المستيري ”" « المخاوف القسرية » فيها 


ابدال المخاوف الحنسية› أو الخاوف من العقاب : 

= فالكف عن الخروج للشارع برقمطل خو ف معین من احتمال وتوقع أن 
یمسکنا فرد ما ويكتشف !مرا . 

والكف عن الوحدة قد برتبط ابضا بالاثم « البعبع. يأكلنا واحبا لوحدنا 

فالخوف من الاماكن العالية والابتعاد عنها يرئبط بعقدة الخصاء 

والخوف من ان تدوسه سيارة مخاوف بسبب نزعات انثوية ورمزية 
للخصاء ء 
الرأس 0 a‏ ) أو هکذا ترش حاب ەاا ا 


المعادلة اللاشعورية ”° . 
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(1) Fenichel, O. : Ibid. P. P. 179 - 196. 
)2( . وبفضل الكاتب ترجمتها هكدا‎ » Anxiety hysteria » ترجمة لعبارة‎ 
(3) Fenichel, O. : Ibid. P. 197. 
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والقلق هو العامل الديناميكي الذي يكمن وراء عملية النقل كحيلة 
لإشعوربة تهد ف الى جعل الافكار الاصلية الآثمة تظل لاشعروربة > وتبعد 
عن الوصول لنطقة الشعور > ويظهر ذلك كثيرا في حالات المخاوفالرضية 
التي يميزها كف العصابي عن سلوك او نشاط معين . 
فالخوف من الحصان تعبير عن الخوف من الاب » ذلك ان الحصان بخيف 
ولذلك كثرا ما بكرهه الطفل مثلا » وبنفس بدلك عن كراهيته لابيه 
كراهية صراعية بتحربلها للحصان »> ذلك ان كراهية الاب تعرضه لنوع 
من التذبذب بين الحب والكراهية »> وي ذلك صراع بتخلص منه الفرد 
بتحویل الكراهية للحصان والابقاء على الحب للژاب » وربما کان في ذلك 
تفسير لبعض المخاوف من الحيرانات . وقي النهاية بربط اصحاب هذه 
المدرسة بين كراهية الاب والنزعات الاوديبية المرتبطة بالصراعات 


or ال‎ 


واذا كان الاسقابل حيلة تدل على ألقلق الهستيري » فانه بتميز بالنقل 
القلق على أشياء أو موضوعات يمكن أن نشحاشاها »> ونكون بذلك قد 
ابعدنا عن انفسنا القلق بصورة رمزبة . وهو اخيرا بر حع الى نزعات 
جنسية مكبوتة او رغبات لم تشبع ِي مراحل تطور الطاقة اللبيدية . 
فالفرد حين بخاف من الدجاج يسقط عليها القلق الذي تثيره عندما 
تذدكره بنزعاته الصراعية الانثوبة أو قلق الخصاء في المرحلة الاوديبية . 
والقلق والخوف من أن شيا « حيا كلني » برتبط بالقاق امتصل برغبات 
و فمية مكوقة . 
والخؤف من الجرائيم A‏ حيلة دفامية استاطية القلتق مس 
٠‏ أفراء نزعة الاشباع الجنسي عن طربق الاست » وذلك نتيجةاستثارته. 
والخوف من الاماكن المغتوحة او الشوارع حيلة دفاعية لاسقاط القلق 
من النزعة للاستعراء > او الاشباع الجنسي الرمزي بالنظر للعراة أو 
ملاس luillء‏ » Scoptophilia » . „| « Scopophilia‏ « „ 
تفسر الج 0 kL‏ 2 
a E‏ 
لتقسر العصاب > وأستندت الى نقس المفاهيم السابق اشنو به آلى بعضها 


(1) Fenichel, Ibid, ; PP. 198 - 199. 


اسا ب 


وكانت الغرىزة الجنسية ايضا تمثل ي تفسير الجناح نفس الدور الذى تمثله 
في تفر العصاب : 

واذا کان يعض العلماء امشال اوسون ودوري » Lawson & Dowry‏ « 
بحدون شبها كرا بين العمصابي والجانح في ان كل منهما لا سوى يتصرف 
نتيجة دوافع لاشعورية » فاننا نريد هتا ان نتبين كيف ان نظرية التحليل 
تفر ما ثبت من الادلة العلمية قي البحوث الختلفة من ان الاضطراب في تنظيم 
الشخصية مسؤول عن الجناح وظهوره الى حد كبر > والحقيقة آنه بغلب ان 
هناك صراعات معينة ومشاعر نقص وحيل عقلية لاشعوربة تظهر قي شخصية 

MW. :‏ : 
الجانح اكثر منها في آي شخص آخر ّ 

ولقد دلت الآراء والدراسات النفسية العديدة على إن ظاهرة العصاب 
ان الجناح اسلوب من التوافق يستطيع الجانح به ان يتقاب على صراعات 
عمصابية بطربقة مختلفة > فقد تىت من الدراسات التحليلية ان من هم 
الحراعات التي بعانیها الجانح ٠‏ 

عقاب الذات . 
۲ _ الحاحات اللاشعورىة لتقل العدوان وما ترتب على ذلك من صراعات > 

خاصة نقل العدوان من الاب . 
۳ ما شرتب على ذلك من آفعال قهربة ترحع لدوافع لاشعورية وترقبط 

بالحاجاث السابقة ۰ 

وبلاحظ ان العدوان الكبوت يمثل في تنظيم شخصية الجانح قوة دينامية 
تد قعه اسىلوك الجانح امعروف . هذه النزعات العدوانية الكبوتة »> تۇدي الى 
استثارة مشاعر ام »> والصراع بين الرغفبات العدوائية هنا ونن الحاحةالنفسية 
الاجتماعية لاستمرار تبعية الفرد للجماعة > هي التي تولد حالة من القلق تفتح 
بتخلص من الطاقة الانفعالية الناجمة عن التوتر « «0نعصهآ » أو بكبتها 
وهذا يودي لاستمرار القلى کلہا راودثه النرعة العدوانية وبخلق العصاب » 

والباحث برى ان بعرض هنا كيف تفسر نظربة التحليل النفسي حالات 
وانماط من الجناح ليمكن ان نستخلص الاتجاه العام لعلماء هله امدرسة في 
تفسير هذه الظاهرة . 


(1) Hunt. Me. V. Ed. : Personality and Behavior Disorders . 
"The Ronald Press Company. Vol. IL P. P. 797 -809 . 


ا 


الهروب : وهو يمني في نظر اصحاب نظرية التحليل هروبا من خطر 
متوقع أو من اغراء غرىيزي لبيدي ۰ کالاغراء على العدوان على القر قي بعض 
إلحالات »> وفي حالات اخرى هرب في اتحاه الو صول الى هدقف بحقق الاآامان 


ا ۹ 1( 
ويشیع حاجة غريزبة من نوع ما ۰ 
والخطر في الحالة الاولى بتمشل في حالة انهباط او شعور بام وتوقعاذى» 


وهي العوامل التي بحاول الهارب ان بتر کها وراء ظهره » وبكون الهرب حيلة 
دفاعية هروية ضد هذا القلق . 


والشبه كبر بين من بهرب من اسرته وبين من بهرب من الاماكن‌المفتوحة 
مثلا »> حيث ان كلا منهما بهرب من حالة داخلية في نفسه هي القلق › والفرق 
بينهما اختلاف في الموضوع الذي بسقط وبحول اليه مخاوفه . ان كلا منهما 
نهرب من توتر » ولكن هناك فرقا بيطا هو ان الخائف المقهور تتمثل مشكلته 
ټي انه مهما هرب فانه بحمل نفسه بين طياته لانه لايهرب من الشيء الخارجي 
بل بهرب من حالة داخلية » ونجد ان حالة عدم الاستقرار الانفعالي التي تميزه 
قر جع الى عدم قدرته على تحمل التوتر » والى تراجع الى طرق سلبية فيالسيطرة 
على هذا التوتر . 

اما هروب الجانح قانه بعني هروبا من مكان لايو جد فيه شخص بعينه 
أو بساعده الى مكان يجد فيه العون والحاجة والامن . والهرب في أغلب حالات 
الجناح يكون معقدا متعدد الاسباب » فقد بكون مظهرا من مظاهر المدوان 
آو التعبير عن عدوان اوديبي مكبوت على الاب » وقد بكون بسب القلق‌والخو ف 
من استخارة هذا العدوان وتوقع الخطر الفامض ء. 

وهناك نوعان من الحانحين الذين بلجاون للسلوك الخارج ومنه 
المروب . النوع الاول عانى من القسوة والعقاب » والنوع الثاني عاش في رعاية 
زائدة وتدليل . والئوع الاول اكثر شيوعا وبصبح الهرب بالنسبة لهم وسيلة 
هروبية من المقاب " . 

كذلك تحاول نظربة الشحليل اللغفسي ان تربط بين كثير من مظاهر 
الجناح والنزعات الجنسية > فمثلا : بعتبر الهرب الى اماكن معينة حيلةلاشباع 
حاحة قيمة مكبوتة او اشباع الالتصاق بالام ذلك الالتصاق الاوديبي ٠‏ وهكذا 


هم يشبعون تلك النزعة الكبوتة بالالتصاق بام اخرى دون قلق او إثم " . 


(1) Fenichel, O. : Ibid . P. 369. 
٠ ۲۲۸ ب‎ ۲۲٣ ترجمة دکتور سید غنيم ص‎ ٠ ایكهورن : الشباب الجامح‎ 
(3) F'enichel, Ibid : P. 37o 


¥ 


ويفسر أصحاب هده الثظرية الهرب تفسرا جنسيا آخر حين يؤكدون 
انه مشر لتهيج الفرد »> وقيه استثارات تشبع الغرائز اللجنسية بصورة أو 


اخرى ٠‏ فرؤية العالم بشبع اليل الغريزي للتلصص ” والتجول يشبع تهيج 
عضوبا من نوع ما . 


والبعد عن التزل بسر أحيانا انه زواج خارجي » زواج لاستثير قلق 
التحريم او المخاوف او الارهاب التي يسمعها الفرد قي أسرته > وهو يعثشى 
أن الفرد يذهب طلا للحصول على أم . ولهنا برى أصحاب هذه النظربة أن 
المرب بهذه الصورة لإا يعدو أن نكون عصابا آندفاعيا « ۷۵ذئاuمصا‏ » مادامت 
هذه القرى الدنامية الحنسية تلعب دورها قيه . 


السرقة : والسرقة تعتي أن الفرد سحاول آن تملك من الإاشياء 
مانمنحه القوة او السطوة لواجهة اخطار يصورها له قلقه »> خاصة تلك التي 
تتعلق بفقدان تقدير الذات . والمريض بالسرفة سعى لاشباع أو التعبير عن 
حلسية مهددة » كانت تفهم من مظاهر الحمابة والتسامح . هنا يمثل الشسيء 
املسروق اللين والاعطاء والاغداق » ولكن هنال تفسررا أقرب للواقع هو أن 
انسر قة قد تمثل الحصول على قضيب قي حالة عقدة الخصاء » أو على بقابا من 
الفرد دؤخذ كتعوبدة او كجزء من الموضوع ) أو طفل » اذا كانت السرقة ملونة 
دالطر بقة التي تشبع النزعة الفمية في البحث عن الأشياء وسرقتها . 

والاهمية النسبياة لهذه الدلولات اللاشعوربة » ومفزى الاشياء المسروقهة 
تأثر بنقطة التشبيت السائدة عند الجانح فالسىرقة عند النلساء سرقة رمزبة 
للقضيب خصوصا اولئك اللائي بعانين من عقدة الخصاء ٤»‏ ويخفن من العدوان 
عليهن لهذا السبب ء ويحلون سر قة الاشياء محل الانتقام من عمد الخصاء ء 
والسرقة عند الاولاد رمزية لتحقيق حاجتهم الى قضيب اكير مثل قضيب الاب» 
وهم في ذلك متأثرون بالعقدة الاوديبية . 


ومن اهم التعقيدات المرتبطة بالسرقة الصراعات بين الذات والذات العلياء 
فارضى بالسرقة يقنعون انهم باهم ماداموا لم يبحصلوا على الحب فمن 
حقهم أن سرقوا ولكنهم عادة لا بشجحون قي تحقيق ذلك > ولكنهم مع ذلك 
بعائون الشعور بالاثم > وبحاولون التفلب على هذا الشعور بالائم بطرق عدة > 
قد بكون منها ان يصبحوا مجرمين نتيجة لذلك فيسرقون ثم يسرقونويشعرون 
بمزند من الاثم > وهكذا تدا ااحلعمَة القرغة التي تزند الامر تعقيدا . 

والسرقة - مثلها مثل الهروب والتشرد . قد بكون لها مغزى جنسي 
اشر فمثلا قد تمثل عمل شيء محروم سرا »> ويدلك تصبح بدلا للاستمناء 


(1) Voyeurism, or Peeping or Scopophilia. 


م ۷E‏ س 


الذاني » وني بعض الحالات نجد هذا المغزى الجتسي المباشر اساسا واضحا 
لحالات السرقة » والسرقة القسرية خاصة من هذا النوع تصبع اقرب ماتكون 
الى الانحراف والجنوح . 


0 
ر‎ a E o 


الخاق وسطوة الاندفاع الفريزي : " 


تكثر الكتابة في موضوع الجناح عن طبيعة العلاقة بين النزعات الفريزية 
والذات العليا »> ومدى سيطرة الاندفاع الفريري على سلوك الافراد في حالة 
الجناح ء٠‏ وبرى التحليليون أن من أهم مابعطل تكوين الأنا الإعلى ك 
المر حلة الترجسية والفمية التي فيها بطلق العنان للنزعات الغريربة التي تر 
بمبدا اللذة » وقد بدفع ذلك الطغل للقيام بأي عمل بطربقة اندفاعية . 


والتحليل اللفسي لان کد الفرض القائل بأن اصحاب الطباع الاندفاعية 
من النرجسية أوهم » اإرضى بالنرجسية » أو أنهم نجدون سعادتهم في هذا 
النوع من السلوك »> أو أنهم ممن ليس لدبهم آنا آعلی »> وعلى هذا لد بهم قر صة 
اشباع کل مطالبهم دون اعتبار لعالم الواقع » وعلى هذا غلب أصحاب النظربة 
أن انعدام العلاقة بموضوعات الاأشباع الغريزي في الطفولة الاأولى » إو التشبيت 
على المرحلة الفمية » او على الخبرات المرتبطة بالازمات قد بجعل من‌المستحيل 
تكوين انا اعلى محدد كامل له تأثير في السلوك . فمثلا قد بحدٿ ان صورة 
الاب تتغير ف تتابع سريع » بحبٿ لاتو جحد قرصة أو وقت كاق لتنمية علاقات 
مستمرة تحقق عملية تقمص سليمة » ومع ذلك يتعرض مثل هؤلاء لاحباطات 
وينمون طريقة استجابة معينة لها . ويكون نتيجة ذلك تكون آنا على غير 
متكامل » ولكنه لا بكون منعدم الفاعلية بل شلب ان باخذ صورة مرضية . 
وهنا تکون ردود افعال الذات للضمير المريض تتسم بنوع من التذبذب 
والتعارض ٤‏ وهو الشعور الذي لشعر به هولاع الافراد نحو موضوعات‌الاشباع 
اللبيدي الاولى “ 


وهكذا نجد ان التحليل في حالات الجناح ‏ جناح الاحداث _ بعطينا 
آملة عديدة لهذه العلاقة امضطربة مع الانا الاعلى . فقي حالات الجناح الاقل 
حلة € و حك من التحليل النفسي انهم تارتن ا الأشباع المزمن مح وحود 


ا ا ا 
Fenichel, O. : Ibid . P. 372 .‏ )4( ` 


(@) Instinct Ridden Character . 
(3) Fenichel, O. : Ibid. P. 374 . 


.0 س 


نزعات جنسية زائدة «١٠مطر‏ » ولذلك بظهر عليهم آكار التزعات الغريزية 
اة Hyperinstinctiye»‏ » بسبب ما تعرضوا له من حالات الانفماس 
تي الحرمان » وهي نزعة تخل بسيطرة الأنا الاعلى . اما المظاهر العنيفة من 
الحناح فانها تسيطر عليها حالة تشبيت فمية او جلدية « u8معصهاس)‏ » كذلك 
حالة تذبذب عنيغف نحو كل موضوعات الاشباع » ويسيطر على سلوكها كذلك 
حاجات جنسية ونرجسية وصراعات بين الثورة وبين الحب . 

وهكذا يجد أصحاب التحليل النفسي اننا نستطيع ان نستشف مما بكتبه 
اللجاننحون أو يرووه عن تاريخ حياتهم أسبابا كثيرة لاتنحرافهم » منها أنهم ماشو 
طغفولتهم في بية خالية من الحب أو بينُة خالية من التأثير المستمر لخلق‌الضمير» 
ولهلدا تضطرم ثي انفسهم العقد الاوديبية وتضطرب طرق حلها » وتكون الحلول 
عامة ضعيفة غير ثابتة » وهذا يرجع لان بعض الجانحين لم بتعلموا أن بنموا 
في انفسهم علاقات باو ضوعات باي حال » تساعد على تطوير ونمو الأنا الأعلى 
الضروري للحد من السىلوك , ; 

وف كثر من الحالات تكون النزعات والاندقاعات الغريزىة من القوة بحيث 
بكون نتيجة الاستسلام لها »> مع وجود وحدات مفككة من الضمر » حالةنفسية 
تستلزم مصالحة هذا الضمير › ويأخذ ذلك صورة رشوة للأنا الاملى » وذلك 
انه بعد الحصول على تحرير الغرائز واشباعها يدقع الفرد ثمن ذلك بالعقاب 
او بتحقيق حاجات مثالية . فقد سرق فرد شيا ما ثم يدفع منه جزءا لاعانة 


ققير ”° » وقد بسرق الجانح ثم يشرب نفسبه كوسيلة فاشلة لارضاء الانا 


بعقاب ذاته . 


وهناك حيلة عامة قد تستعمل فيها رشوة الانا الاعلى أو لاتستعمل » وهي 
حيلة وضعها ريش « طهنه۴ » بانها تميز سلوك الجانح الذي تغلب عليه 
السيطرة الفريزيبة » وهي عملية العزل « ”0ناواهيا » لكل من الأنا والأنا 
الاعلى . فالانا الاعلى سلطة تسعى الذات اما لقابلة وتحقيق مطالبهاً ٤‏ وأحيانا 
تعمل الذات على ابعادها وتعطيلها . 

وقي حالات الجئاح » تحد أن خبرات الفرد مع الاشخاص الذين كان 
من نتيجة احتكاكه بهم خلق الانا الاعلى وتكوينه » تجعل من المحتمل للذات أن 
تشعر بو حود الضمر ق مکان معين او ې فترات محدودة . ( غالبا بشكکل 
مضطرب ) ولكنها تكون متحررة نسبيا من التاتيرات الكافة للانا الاعلى » عتدما 
تغر ها الدزعات اند فعة التي لاتقاوم للوصول الى. الاشباع القريزي > أو لاشباع 
الحاجة للامان . هنا تجد اللرعة والاندفاع حالة يستسلم لها الفرد مباشرة 
قبل نمو او تطور أي كق من الانا الاعلى ٤‏ وهنا يشعر القرد بوخز الضمير 
Remorse »‏ » بمل الائدفاع 

ان هلا الشوع من عزل ألضمر خبرة يمر بها الاقراد 

ت 


اذا كانت الأنا قبل ذلك قد مارست كلا من اللذة الجلدىة الحلسية العميقة 
Erogenous »‏ « بالاضافة الى الاحباطات البيئية العنيفة »> خصوصا اذا 
اجتمع مع ذلك تنظيم معين للاشباع الفميى «لها0 » ثبت عليه الفرد 
وأصبح جزءا من تقدير ذاته » بل واصبح لاستطيع معه تحمل ۴ي احباط 
لحاجته لاشباع هذه النزعة . 

وعملية مزل الضمير تميز سلوك حالاف كثيرة من الجناح الذي يبدو 
استجابة لسيطرة غريزية . ويرتبط بهذهالعطية فينفس هله الحالاتنمو وتكون 
نوع آخر من‌الضمر بمتاز بأنه بقر النزعات الريزبة » Instinct approving‏ « 
رهو ضمر بخلع على كل عمل غريزي صفة السلوك الثالي »> وذلك بأن يبرر 
الفرد عناده واصراره على هذا النشاط أنه نرع من « الحرب من أجل هداف 
اسمى » ٠‏ إو تحت تأترر التوحيد مع شخسيات راشدين بقرون السلوك 
الغريزي . وهذا ف الغالب هو ما بميز السوك المعادي للمجتمع » والذي 


يعرف في حالات الجناح غالبا »> خاصة في بيئات يترعرع فيها الجناح 0 


MW. 1 A 

الجريمة والتقمص الخاطى : 

برتبط بمو ضوع العلاقة سي الضمر وبين الاند فاعية الفرىزبة موضوع 
سيطرة غريزرة e٥«‏ ها٣‏ اعصتاعط» بقدر ما قرجع الى حالة توحد 
خاطیء ۰ فالاندفاعيون هبرون عن ضر اعاتهم النفسية بهذا اللمط من‌السلوك» 
ولكن الجانحين الدين برجع جتاحهم الى خطا في عملية التوحد يفسر سلو كهم 
هذا على انه راجع رض الضمر أو وء تكونه في مرحلة التو حك . 

ان الحرىمة ليست مفهوما نفبيا بقدر ما هي مفهوم قانوني بحدده 
لابعانون اضطرابات نفسية و خلل في التكوين الطبوغرافي للشخصية » خاصة 
اولك الذين سبلکون هذا السلوك الاجرامي صدفة . ولیس معتی هذا آن 
تي کل عمل أو فعل تقربا »> ولكن لي بهم الدراساٿت النفسسة أو ضوعالجناح 
هي تلك الحالات التي بكون فيها الجناج راجعا ألى عملية تقمص خاطىء . 

والتوحد ضرورة يفرضها أهتمام المجتمع ببناء الطباع والشخصية > 
الانحراف كثرا ما تكشف عن ي خلق وتطور السمات الخلقية المرضية يمكن 


(1) Fenichel, O. : Tid . P.375 . 
(2) Fenichel, O. : Ibid. P.505 . 
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وانتظام عملية التقمص او التوحد . فموت الام أو طلاقها يعني غياب شخص 
محبوب » ودخول آخر محله « زوجة الاب » وهذا يجعل عملية التوحد للبنت 
مستحيلة بسبب نوازع العدوآن التي تعطل عملية التوحد > ونفس الشيء 
بصدق على الذكور . 

كذلك قد يحدد المجتمع طفل أشخاصا ليتوحد معهم ويكونون هم 
أنفسهم منحر فين » أو قد يتقمص الطفل الناحية الخاطتة من الموضوع موضوع 
التوحد » وقد يتقمص الجنس الآخر من الموضوع »> خصوصا اذا كانت الام مي 
المتسلطة ٤‏ كما يحدث کثر ا ف بعض الاسر . والتقمص الخاطىء بأنو اعەمسلۇول 
عن كثير من شكال الجناح » وق لايبدو واضحا الدور الذي بلعبه التوحد 
مع الجنس الآخر في خلق الجناح . وهنا نشر الى ان الغالب ان الذكورة 
والانوثة ليست مسألة بيولوجة بقدر ما هي مسالة ثقافية . فالفروق 
ألبيولوجية بين الجنسنين يجب أن بقررها ويقويهاً ويزكي آثارها النفسية 
الاتجاهات الثقافية . فاذا تعارضت الطالب البيو لوجية للجنس مع اللطالب 
الثقافية للذكورة او الانوثة » نجم عن ذلك قلق نفسسي شديد » يظهر اثره في 
صراعات عمديدة بين الاتجاهين ويغلب أن بسهم في ميول جناحية مسن نوع 
ا 

ولقد آكدت ايحاث « كيت فريد لاندر » و « آبكهورن » أهميةالاضطراب 
تي نمو وتطور الطاقة اللبيدية في تأخير تكرين الانا الاعلى » وما بحدث من أخطاء 
في عملية التقمص . درست لاندر الكثير من حالات الجناح بالطرق التىحليلية 
وتبين لها أن الكثيرس تثور لدبهم النزعات الاودبية بعد ملاحظة علاقة جنسية 

بين الوالدين تبدو في نظرهم ميولا سادية ماروخية »> فتضطرب علاقة الطفل 
بالاب » وبصبح هناك عامل كراهية يكف عملية التقمص ويجعل تكوين أو بذر 
بذور الانا الاعلى أمرا مستحيلا أو على الال يعطله أو يجعل نموه مضطربا . 
ویزند هذه الحالة عنفا اضطرار الاين مصاحبة الام وحدها بعد انفصال او شبه 
انفصال عن الوالد من نفس الجنس . 

. كذلك اكدت لاندر ‏ من درأاسة حالات كشيرة _ أن آلنكو ص لراحل تطور 
اللبيدو السايقة أو مخاو ف الخصاء ترتبط بتأخر نمو الضمير ٤.‏ وان مرحلة 
استقلال الآنا الاعنى هنا لاتحدث بالسرعة اوفي الوقت اللائمين . 

كذلك یری انكهورن ن آي تأخر آو نقص قي استقلال الاثا الإعلى عن 
الكبار الواقعين في بيثة الطفل » يعتبر اضطرابا مميزا في تكوين الخلق فيمجموعة 
العدوانيين من الجانحين الذين تكن مر دراستهم > وکیف انه تحت علاج 
خاص نظم ل أمكن ملاحظة للإدلة الاولى على بدء امتصاص مقومات الآنا 
lإaelلa‏ » „lea + Internalization‏ ا من شعو دهم بالاثم بسبب سلو کم 
مع الكبار قي ا)ؤسسة ء 


(1) Fenichel, O. : Ibid. P. 50 
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بحدث في فترة الكمون »> مرحلة تكوين الانا الاعلى » توع من التقمس 
لشسخصية بعض افراد من ممثلي الساطة كالمدرسين والمشرفين وغيرهم > وهذا 
ار يا في وراب ا الاعلن © و اك الا ن ا ي 
هذه الحالة السوبة لا تتحقق اكثير من الجانحين » لانهم بنقلون الى المعلمين 
دغیرهم علاقاتهم السادية ة الاروخية عل انه آباء بد يلون ٤و‏ صور لهم ٤و‏ دشيعون 
بذلك نزعات عدوانية » ولكله أشباع بعطل نمو شخصيتهم وتطور ضميرهم ٤‏ 
او قطور الانا الاعلى لدي "° . 

و فترة كمون النزعة الغريزية الجنسية هي افضل فترات التقمص السايم ‏ 
الحقق لتکو دن الضمير الضروري الحد من السلوك »ء ومساعدة القرد قي حربه 
اني إشنها على ترعالة ااريرية . قاد ادنك ملم العرة اشراب ي ملي 
ا 
اة الیل شبات قریرب ا له تن اسار د اه احباف بتر رید 
العقد الاوديبية في الفالب . 


تطور الانا الاعلى وآثر ااضطراب تكوين الآنا في حالات الجناح : 


برى علماء التحليل النفسي ان التكوين الناقص أو المضطرب لانا الأعلى 
براتبط بالاضطراب في نمو الأنا او فشلها ف الوصول الى مبداً الواققع . ولا 
بمکن ان بتحسن الانا الاعلى الا بتعوند الطفل على تأجیل اشباعه لرغباته 
الفريزية . هنا بقل القلق الناجم عن ورة هذه النزعات » ويحل مله عملية 
تقمص سليمة لاشخص المرغوب . والتوحد مع شخصية أب من نفس الجٽئس 
تعٽي القدرة على تأجيل الاشباع الغريزي تحت ضغط آلخوف من فقدان 
الموضوع » ولكن اذا كان ولا بد من اتخاذ هذه الخطوة 5 فان الأنا تحب أن تكون 
فادرة على أن تقاوم التوتر الناجم عن الحاح النزعات الغريزية » وبدلك تساير 
مدا الواقع . وتری کیت فربد لاندر أن النقص ذٍ في تكون الأنا الاعلى رجح 
الى عدم القدرة على الاقلاع عن الاشباع الغريزي » حتى ولو كان تحت ضغط 
الخوف من الخصاء > وبوحود هذه الاندفاعية القريزية تصبح عملية ادخال 


(1) Kate Fredlander : The Psychoanalytic Study of The Child . 
Vol. T. P. P. 195 -198 1945 . Ch 4 The Formation of Emotional 


Character . 


ت ا نے 


سورة الاب الى ذات الفرد امرا مستحيلا » او على الاقل بعيد الال ° . 


ھکذا بصسبح من الامور التي تزداد وضوحا ان مميزات تكرن الخلق 
ارئيسية هيعو امل لا يمكن على اساسها آن نحدد ما اذا كانت الضعوط البيئية 
مضافة الى الصراعات اللاشعورية تحدد اتجاه الانحراف : قاما الى أعراض 
عصابية » او سلوك مضاد للمجتمع ۰ ومن اة الي الاخلاقي آو بناء الخلق 
Character Structure »‏ « ټي حالات الجناح آنه غلب عليه ان تکون 
لأنا ما زالت واقعة سحت سيطرة مدا اللذة » مع وجود آنا اعلی لم بتم تطوره 
بعد » وهذا هو الخلق اللااحتماعي الذي يشبه من نواح کشر ة ماعرفه ریش 
Reich »‏ » اانه الخلق الاندفاعي « م۷نعلساصرص] » الذي شرح ايكهورن الكثير 
من مظاهره . 

وتكون الخلق اللااجتماعي لیس معناه استبعاد تطور الصراعات العصابية 
كلية »> ذلك إن الانا يمكن أن تكون قد نمت في اتجاه مبداً الواقع فيما يختص 
سعض الدوافع الفربزبة دون البعض الآخر » وهنا تنجد ان النمو الحزئي للأنا 
الاعلى » او نمو أل اعلی من النوع الهلهل اللتوي « منوطعة » هو النتيحة 
الطبيعية لهذا الاختلال في النمو . وني هذه الحالة تنشاً حالات أمراضعصابية 
من حهة » واستجابات لإاحجتماعية من جهة اخرى . 

هکلا تنجد آن اصحاب هذه النظربة بحاولون تفسير کل من العصاب 
والجناح في اطار نظري واحد » ويجعلون كلا من الاسلوبين من التوافق استجابة 
لضغوط ودنامیات نقفسية وأسحدة ¢ بل ان الكثيردن منهم لایجدون فروقا 
بين الجانح والعصابي قي ضوء الاإطار العام للنظربة > اللهم الا في طريقة تكيف 
الفرد للاحباطات والصراعات . 

ويمکن ان بلقل الكاتب ذلك من كثير من كتابات لاندر قي هذا الو ضوع 
فالتفق عليه آنه لانو جحد آي صر اعات لاشعورية في -حالات الجربيمة يمكن ان تكون 
قاصرة على السلوك الاجرامي دون سواه » والفرق هو قرف ف الضغوط 
الاحتماعية والنفسية ٤‏ فقد اثيتت دراسات فروند انه حين تكون حالاٽتالسرقة 
موضوع الببحث بمكن أن يلمس المحلل النفسي فيها استجابة لحقد القضيب > 
ُو انها نتيحة حرمان الطفل من اعطاء الام رأاضية ٠‏ وحين تکون امشاعر 
اللاشعوربة بالائم نتيحة الصراع الاوديبي قانه قد کون من نتائجها السلوك 
الاجرامي , وبلاحظہ أن هذه كلها دشاميات بشترك فيها الجانح والعصابي 
استجابة الجانح والعصابي لهذه الديثاميات »> وكان السبب تي ذلك مايظهر من 
ان هناك تشابها بين النزعات اللاشعورية التي تخضع للكف عند العصابي > وبين 
الإاستحابة والفعل الصريح عند الجانحين » ٿم پبسبب التشابه ف ا 
بعض الاعراض العصابية والاعراض في بعض حلات الجناح . 


(1) Kate Fredlander, : Ibid. P. P. 199 - 200 - 
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وبعد أن استيعدت من أغلب الدراسات النفسية التحليلية آفكار وراثة 
الجربمة » خاصة بعد ان كشف علماء التحليل النفسي عن كثير من الاعراضس 
انعصابية في كثير من حالات الجناح الى جانب الميول الجناحية » كان لابد من 

والسؤال الآن : اذا ينحرف شخص ويصبح عصابيا » بينما يصبح الآخر 
جانحا ؟ وهل يرجع السبب الى التكوين النفسي ام الى البيئة النفسية كأحد 
ميادين علم التفس 

يميل الكسندر في كتابه « جذور الجريمة » الى القول بوجود اختلاف 

وهنا قول « اذا كان عدم الاشباع الانفعالي في موقف حياة الطفلالاسرية 
يجتمع معه نوع من عدم الرضا الاجتماعي » Social discontent‏ » قان 
اسلوك اللااحتماعي الاندفاعي بكون اكثر احتمالا في حدوثه نتيحة ذلك من 


تطور الاعراض العصابية » ”° . وقد بنى هذا الاستنتاج ملى اساس انه وجد 


أن الصر اعات اللاشعوربة عند الجانحين والمحرمين لم تكن مختلفةة عن تلك 
التي وجدها لدی العصابيين ¢ 1إ ف شيء واحد هر اجتماع ضغوط عدم 
الاشباع الانفعالي مع ضغوط عدم القناعة بامستوى الاجتماعي . 


اما ايكهورن فانه لم يحاول ان يفرق بين العصابيين والجانحين › الا انه 
حاول أن ببرز ميزة واحدة تميز جميع الجانحين » ولا توجد في غيرهم وهو 
وجود « الجناح آلكامن » وهو استعداد نفسي للاستجابات امضادة للمجتمع 
ولكنه لم يحدد.طبيعة هذا الاستعداد او الجناح الكامن ° الذي حاول علماء 
آخرون في كثر من الاتجاهات الاجتماعية ارجاع تكوينه الى عوامل بيشية تؤدي 
الى تكوين استجابات غير اجتماعية فقط اذا وجد وع من القابلية لدى الفرد 
نتطور الاستعداد « لانااطنمنمعسS‏ » > وهنا يميز الجانح آنه بالنسبة له 
دعتبر ا ارب غوف ف ak‏ الدي قد صل 


SS‏ امکان 


(1) Alexander, F'. & Healy, W. : The Roots of Crime. Psychoa - 
nalytic Studies. Alfred A. Knopf. Ine. 1935 - 
(2) Latent delinquency . 


(۴) أطلق أمثال روزنزقيخ على هذا الانجاه اسم الحاح الحاجة وترجم من كلمة 
Need Persistance .‏ 
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الاعتماد عليهم > حيث بلجأون بسهولة الى الكذب cu‏ كما نلاحظ نقصا واضحا 
قي مغايرهم وقوانينهم الاخلاقية . هله السمات الاخلاقية المشتركة بين جميع 
الحانحين 4 والتي تمیز طريقتهم سوآعء ازداټدت مشکلات قنظيم شخصياتهم 
ا Fa‏ ا e‏ 
اة ا2 علاجهم . 

وژ کد علمأاء التحليل النغفسي U‏ ف أهمية العلا قات الوالدية ودور آألدفء 
الماطفي في الخمس سنوات الاولى »> واثر الاضطرابات والتهدم في العلاقات 
حالات الاجرام والجنا ”° . 


ويمكن القول هنا » ان هذه الضغوط ذات الطبيعة المميزة في حياة 
الجانحين »> يمكن ان تكون هي العوامل القررة لتوجيه الاضطراب وجهةجناحية» 
بالاضافة الى اضطراب عمليات التقمص وتكوين الأنا الاعلى . هذا وريما يزيد 
هذا التفاعل قوة اجتماع اكثر من عامل من تلك العوامل . 
ويرى الكاتب ان نظرية ابكهورن في تفسير الجتاح » قد تفيد القارىء كثرا 

في تفسر الجناح في ضوء تفاعل الديناميات السابقة مع بعضها البعض » لانه 
رز دائما ف دراسته نلحالات الدور الهام الذي تلعبه کل منها في خلق وقطور 
انجناح » وهي : 

الضغفوط الخاصة بانعدام الرضى او عدم القناعة الاجتماعية . 

اضطراب تطور الانا الاعلى » وذلك بعد اضطراب نمو الأنا . 

اضطراب العلاقات واضطرام النزعات في المرحلة الاوديبية .. 

_ التقمص الخاطىء الئاء وبعد المرحلة الأوديبية . 


آيكهورن و تفسبر الحناح : 


برى الكاتب في هذا اقام أن يعرض بصورة ملخصة أهم الاسس التي قام 
عليها تفسير انكهورن » كواحد من أهم انصار مدرسة التحليل »› لظاهرة 
الجناح . وبهدف الباحث من ذلك الى آن يوضح لواحي هامة قد تكون حلقة 
الارتباط بين نظربة التحليل والنظرية التي بتخذها الكاتب اطارا نظريا لتفسير 
ديناميات الجناح . كذلك بلاحط الباحث ان دراسات أبكهورن لحالات من 
التحليل »> وهي جوانب سوق تتضح من هذا العرض السريع للاطار العام 
لنظربته في تفسير الجناح . 


Ci) Bowlby, J. : Ibid . 
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بؤكد ايكهورن في اغلب التفسيرات التي قدمها لحالاته على أن السلوك 
غير الاجتماعي او العادي للمجتمع يدل على أن العمليات النغسية المحددة 
للسلوك لاتعمل بانسجام ظاهر فيما بينها . فالجنوح مظهر ديناميكي يرجع 
للتفامل بين القوى النفسية التي أوجدت هذا الاضطراب الذي نسميه‌الجناح. 


کما بمیز آبکهورن بین اتجاه الجناح أو اليل الجناحي وین أعراض‌الجناح 
الصربحة » فالاخرة هي الشغل الشاغل للمجتمع حين يصاب من هذا السلوك 
بضرر واضح » بينما اميل للجناح هو الذي يجب ان بكون له كل اعتيار دراسي 
لهذه المشكلة . فالامراض التي يمكن ازالتها وقتيا في بعض الحالات بطريق 
العقاب لاتعني أن الاضطراب المسبب للجناح قد زال بل أن قواه الدتاميكية 
قد تتحول لصورة اخرى من صور الاضطراب قد تأخذ شكل العصاب أحيانا > 
او شکل جناح باسلوب مختلف آحیانا اخری . 

ويحدثنا أيكهورت عن نوعين من الجناح الجناح الكامن > والجناحالظاهرء 
وبری ان كل طفل لديه في داخله شيء معين تعمل العوامل البيئية على اظهاره »> 
ومع ذلك فان الاستعداد للجناح لبس وراثيا بقدر ماتحدده العلاقات الانقعالية 
بين الطفل والبيئة في السنوات الاولى . وحين يتحدث عن الجنوح الكامن 
رالجنوح الظاهر يعني بالنوع الاول ان الميول الجناحية عند الفرد تكونموجودة 
دون التعبير الصربح عنها لان ضغوط البيئُة وظروفها لم تفتح الطريق لذلك 
او تمهد له سبل التعبير عنها . ولهذا فان الباحث ف العوامل البيثية للجناح 
لاندرسها على أنها عوامل محددة للجناح » Determinentg‏ » بل على انها 
عوامل تفاعلت مع تنظيم معين في الفرد هو الجناح الكامن »> فاظهرته قي شكل 
سلولك جناحي صربح . لهذا بؤكد ايكهورن ان عدم تغيير الجناح لسلوكة 
استجابة للعقاب » يجعلنا ننظر للجنوح في ضوء مبدا هام من مبادىء تنظرية 
التحليل وهو اجبار التكرار » ونفسره على آنه نوع من العصاب حيث نجد إن 
. للجانح دافعا خاصا يستجيب أه ويشبعه بسلوكه هذا » كما هو الحالقي حالات 
العصاب تماما »> وهذا يجعلنا نحاول تفسر الجثاح ني ضوء الاطار العام 
لنظرية التحليل . 

وف ضوء هذا التفسر تنجد ابكهورن يضر يعض حالات الجناح كالتشرد 
ورفض العمل على آنه استجابة نمطية لصدمة او خبرة صدمة انفعالية > تشبه 


ئي طبيعتها تلك التي بستجيب لها آخرون استجابات عصابية ”° فالصدمات 
الانفعالية مشل وفاة الأم » أو ققدان السند قد تدقع لسلوك عصابي و جانح > 
الصدمة كما تي حالة العصاب تكون الحلقة الاخرة قي سلسلة من الصدمات 


(1) F'enichel, O. : « Traumatic Neuroses » . In . Ibid . 
P,P. 117-127. 
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والخبرات السيئة التي مرت بالطفل . فهروب الاطفال في مثل هذه الحالات 
قد بكون هروبا من الاكتئاب اليلانكولي ء الا ان اغلب الحالات في مثل مواقف 
فقدان الام ترتبط بالالتصاق الكبير بالام في المرحلة الاودبية > او بعد أن 
E E DT‏ قد لاتصل الى 
مرتبة الملاقة الحرمة > لكنها تجعل فقدان آلام تعني شيشا اكبر ستجيب 
الطفل له بالتشرد وبالهروب من الفلق الناجم عنه , ولقد عرض ابکهورن اکثر 
من حالة أكد فيها ان الصدمة النفسية تلعب دورا كيرا قي خلق الجناح أو 
بلغته هو في استثارة الجنوح الكامن ء آن الخبرات الؤلة القاسية قد بتشرتب 
عليها ازمات نفسية وبالتالي جنوح بصورة ما "° . 

ولعل من آهم ما بميز دراساٿث أيكهورن أنه بو كد ان لكل حالة من حالات 
الجناح ظر وفها الفردية التي يجب ان تدرس منقصلة » لان التعميم واستخراج 
الاسباب العامة في حالات الجتاح مسالة محفو فة بالكثير من الخطاً » ومع ذلك 
فانه استطاع من درابسته حالات كثرة ان يصوغ مدا عاما لتفسي الجشاح 
هو ان « الجنوح انحراف واضطراب في العمليات النفسية السوبة »> ولهمذا 
بتو قف فهم دينامياته على ادراك المحتوى النفسي للحانح » ثم انه منذ أن شاع 
التفكير بالاسلوب التحليلي أصبحنا رى السلوك المضاد للمجتمع على أنه نعيجة 
العمليات النفسية المضطربة » وتراكم اثارها تراكما غير طبيمي . بعد ذلك 
يتحدد الاتجاه الذي رر فيه نمو الفرد تا ای یت ا ری لاا 
بالجتاح او العصاب حسب الطريقة التي تستخدم بها الطاقة النفسية عنده »> 
في اظهار نفسها او التعبير عنها . 

وكثيرا ما يلجا ايكهورن عند تفسير بعض حالات الجناح الى عواممل 
ديثامية ترتبط بالعلاقة بين الاشقاء ونعني بها الغيرة » تلك الحالة الانفعالية 
التي كشفت الكثير من الدراسات النفسية عن انها تلعب دورا كبا في حالات 
المصاب ء كما اندت ذلك دراسات التحليليبن عامة . وعلى أساسها يفسرحالاته 
كثيرة من الجنوح . الا آنه یعود فیکشف عن دینامیات وحیل اخری تکمن وراء 
هذه الفيرة . ففي حالة من حالاته كشف عن كراهية شديدة بين الجانح وبين 
اخته » وانتهى الى ان هذه الفيرة وهذا الحسد هما دوافع جناحه وهربه ٬ولكنه‏ 
لم بلہث ان كشف عن سابق وجود علاقة ما كانت تعني اشباعا وتلذذا جنسيا 
وارتباطا شبقيا حين کان بشعر كل من الولد والبنت بانفعال عميقمن‌اشتراكهما 
في لعبة الام والاب . ففي هذا اللمب الجنسي قد تتطور العلاقة خصوصا اذا 


اجتمع فيها خبرات بالجنس عند الاطفال نتيجة « المنظر الاول » للوضال 
الذي قد بخبره الطفل من حياة ابويه ”° . هذا اللعب الجنسي يشير الىجانبه 


(۲) تشر مشاهد الوصال لدى الاطفال تأرجحا وجدانيا لان رؤية الوصال تزيد الصراماته 
الاودييية الكبوتة تاججا . 


A — 


'نفعال الشهوة شمورا غامضا بالاثم . وهنا يبدا صراع مابين الخوف رالتلذذ 
شبه الشبقي > وينتج عن ذلك غالبا كبت هذه اللذة المحرمة . وقي حالةابكهورن 
نين ان الجانح کان یکره اخته وبعتدي عليها » کتکون رد قعل 
Reaction formation. »‏ »> للقلق الذي جم عن ثورات النزعات اللبيدية 
السابقة وارتباط ذلك كله بأخته . ولقد تحقق ايكهورن من هذا الاستنتايجح 
عندما تبين أن الحالة لم تنجح في تكوين علاقات جنسية غر بة © بسیب‌مظاهر 
التشبيت الطفلية على شقيقته في الاسرة . 

كذلك ابرز ايكهورن في هذه الحالة الدور الذي تلعبه الصراعات الناجمة 
عن التقمص الخاطىء في خلق الجناح » فقد كان الفتى موضوع الحالة يبدو في 
سلو كه الكثر من اليول الانثوبة » الامر الذي برجع غالبا الى تقمص خاطیء في 
نموه . ولقد فرضت عليه ظروف موت أبيه آن بلعب دوره فى الاسرة بمحاولة 
السيطرة على شقيقاته جميعهن » الا ان ميوله الانثوبة كانت تشر من أخواته 
ما يحبط نزعته للسيطرة وتشر فيه ذلك صراعا قوبا يحاول آن تغلب عليه 
بالاسراف في الشراسة والعنف والعدوان عليهن . وبذلك بكون الفشل فتقمص 
شسخصسية الاب ناتجا من انه تقمص شخصية الام » ويكون هذا الفشل بالقالي 
مما ادى الى وقوعه في صراعات عنيفة تخلص منها بالعدوان الصريح . 


وهكدا يربط آنكهورن بين الاضطرابات في التقمص بعد المرحلة الاوديبية 
وبين الجنوح . ولكنه ايضا لابهمل مرحلة الإوديب ذاتها » وما تمتاز به مسن 
كان الجانح يبول في زجاجة الكحول بعد سرقة « السبرتو » من دكائة الاب > 
ولقد فسر ايكهورن ذلك كما فسر حالة عصاب مشابهة على انها انتقام اودبي 
من الاب ستعمل قيه الحالة فس العضرو الذى بحس أن آیاه اساء اليه به ف 
التهديد بالخصاء . ولقد تحققت الفروض التي ذهب اليها أيكهورن في تفسير 
الحالة عندما تبين أن الوالد قد تزوج غير أم الحالة » وكانت فتاة كون الجانح 
معها علاقات حولها من حبه لامه > وأصبح الوالد في علاقته بزوجته الجديدة 
بمځل الوالد الذي کان ا بأمه الحقيقية قي المرحلة ااودييية 
وبالااي اج فيه نزعاٽت اوا و . هذا ولم تكن العلاقة الآثمة 
انجانح وزو جة آبيه سوى صورة من صور هذا الانتقام » نتيجة الكراهية والرقبة 
في العدوان عليه حين يفرضها عليه كام . 

وقي حالة اخرى ممائلة بتحدث ابكهورن عن الهرب من النزل كوسيلة 
للهرب من صراعات نفسية معينة بين الرغبة في العلاقة بزوجة الاب وبين الرغبة 
في تقمصس شخصية الاب نفسه . وقد حاول هذا الفتى أن يكبت ميوله‌الجلسية 
الحرمة نحو زوحة ابيه » ونجح في ذلك لانه حول اليها مشاعره نحو أمه 


(1) Heterosexual . 


Ao م‎ 


ر الحقيقية ) سابقا ء ولكنه عندما بدات مرحلة البلوغ وتدفق سيل الطاقة 
اللبيدية » اتاحت هذه الحالة الفرصة لتدفق النزعات العدوانية على الاب 
خصوصا بعد احباط رغبته في تقمص شخصيته > واخذ هذا المدوان صورة 
محاولة الالتجاء والتتحاشي يالهروب من المثزل كنوع من الانتحار - وهو انتحار 
رمزي - حال دون تحقیقه فعلا میوله النرجسية وحبه لذاته › وبالتالي‌نوازعه 
نحو ابيه وزوجته . 


ويهتم ايكهورن في اكثر من موقف من دراسته لموضوع الجناح بعمليية 
التربية التي تكون مسؤولة عن حالات « تحويل » عثد الاطفال الجانحين الذين 
يرجع جنوحهم الى ما أصاب حياتهم الوجدانية من اضطراب في مرحلة الطفولة 
O E‏ الحب e‏ فيه ٤‏ ویو کد آن TT‏ 
الاسرة . ولهدا بعتبر الوالدان ا الاب مولن ج ا الاجتماعي 
E E‏ : 

وني مجال التنشئة الاجتماعية يرى ايكهورن انه اذا اصيب الطفل بمكروه 
نتيجة حرمان شديد او حثان مسرف في حياته العاطفية المبكرة » فان استجاباته 
تكون ضعيفة منقوصة واهية » لاتقوى على تحمل آعباء الحياة ومتاعبها 
واحباطاتها »> ويكون الى هذا عاجزا عن تكوسن علاقات محبة أو تواد يعتبرها 
الجتمع امرا طبيعيا . ذلك ان عدم تاهب الطفل لواجهة الحياة وعجزه عن 
تنظيم دوافعه الشبقية الشهوانية الشعورىة واللاشعوربة ‏ او حصر رغباته 
الشهوانية داخل الحدود الطبيعية - كل ذلك بخلق فيه احساسا بعدمالاطمئنان 
ابی علاقته بغيره من الناس طالما تتهدده نوازعه الجتسية العدوانية » وهذا عامل 
جن امامل الرئيسية في احداث الجتوح : 


ولا بمكن لدراس مشكلة الجنوح في اطار النظربة التحليلية ان يربط بين 
أاشكال الجنوح وبين طبيعة العاملة الوالدية في مرحلة الطفولة »> ولكن أبكهورن 
بلمس من دراسته نوعين من الجناح قد يكونا مرتبطين بطريقة التربية التيعماش 
فيها الجانحون من كل نوع : 
1 الحالات التي تقع على الخطوط الفاصلة بين الجنوح والمصاب اللغسي > 

اي التي تكون مصابة بالعصاب مع بعض الاعراض الجناحية . 

حالات الجنوح الواضح قي خروجه وعدوانه على المجتمع ومع ذلك لايبدو 

على « ذات » الحالة آي دلالة من ادلة العصاب بكون قد لحق بالانا الذي 

يدقع الى هذا السلوك الشحرف . 

وني النوع الاول ببرز واضحا في حياة الجانح صراع داخلي مع نفسه 
نتيجة ملاقاته الماطفية » حين قف جزء من شخصيته حائلا دون اغراقه في 
رغباته ونزعاته الشهوانية الشبقية المنوعة المحرمة > ويكون نتيجة هذا الصراع 
تلور ونمو تكوين من السلوك المضاد المجتمع . 
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وقي النوع الثاني يكون الفرد في حالة صراع مع البيئة التي يعيش فيها 
هو » لان هذا العالم الخارجي قد قمع رغباته الشهوانية الصبيانية . وني 
ضوء طريقة التربية التي يمر بها الطفل بتحدد اتجاهه قي الجناح وطبيعة 
الفوامل المسيية له . 

ولقد استطاع أيكهورن من دراسته لحالات من الجانحين امتازوا بالعنف 
والشدة في عدوانهم أن يتلمس في تفسير الجناح اثر الشعور بالذنب »> بل 
والميل ألى تاثيم الذات في خلق الجناح . كانت هذه المجموعة تشمل عددا من 
الاطفال تعرضوا في أغلب مناسبات التربية السابقة للضرب والقسوة البدنية 
الشديدة . ولهذا كانوا بتوقعون دائما نفس النوع من العقاب على كل اساءة . 
لقد كانوا ممن لم يعرفوا الشغقة ولم بتذوقوا لها طعما » مما يمكن ان يرجع 
اليه اتجاههم العدواني . ولذلك كان التوتر الذي يعقب السلوك الجناحي 
لا يختزل الا اذا مر الجانع بنوع من العقاب او التعذيب . الا ان العامل الهم 
ني ذلك هو » الأجستاسن اللاشعوري بالذنب والحاجة الى المقاب » . فقد 
N ELS‏ 
ايلام الآخرين > وبدلك تستريح نفسه ولا يشعر باللذة . غير ان هذا السلوك 
العدواني لايمكن تفسره على هذه الصورة خصوصا وان هذه الحالاثت كانت 
نوضع ف مؤسسات بصبح معها الانتقام فير ذي مو ضوع . ولهذا فان تلفسير 
العدوان في هذه الحالات يتم غالبا على انه شعور بالائم لاشعوري نتج عن 
استمرار تاثيم سلوك الطفل وعقابه البدني على كل سلوك ولهلذا يستمر في 
سلوك العدوان نمطا سائدا حتى بحصل على نفس الطريقة من المعاملة التي 
نشىء ني الطفولة عليها » لانه لايثق في اي طريقة من طرق اللين قد يلجا اليها 
امشرفون على تنشئته بعد أن غرست فيها مشاعر الاثم وتجرم الدات . 


مبدا الواقع عند آيكهورن والتطيع الاجتماعي : 


لعل فيما آبرزه انکهورن من ممیزات اسالیب التنشتة والتطبيعالاجتماعي 
ما قد بوسح كيف ان العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة التطبيع هذه > 
أو العصابي . 


ويربط ايكهورن بين طريقة التربية والجناح حين يناقش مبدا الواقع 
ووظيفة التربية ف تقل الطفل اليه بعد الانفماس في اللدة . وهذه العملية 
عملية التنشة الإاجتماعية ‏ قد ثبت من أغلب الدراسات في حالات العصاب 
آنها مسو ولة عن خلق اليول العصابية عند الاطفال . فهو یری آن الشنشئة 
الاجتماعية تصطنع احدى طريقتين في تحقيق ذلك : إما الثواب او العقاب . 
وكلاهما نافع مفيد » وكلا منهما قد تفشل وقد نجع . وبهتم ابکهورن باخطاء 
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انتربية التي قد تؤدي الى الجنوح * وف ذلك يؤكد أيكهورن أن من الممكن إن 
تزداد قرص نجاح التربية بازدباد الحب الذي بلقاه الطفل من الوالدين والمريين 
وهذا صحیح اذا اعطی بقدر معین أما اذا حاوز الحد > فان الثواب والمقاب 
لايفقدان اثرهما فحسب »> بل يؤديان الى نتائج عكسية . 


فالافراط في منح الحب قد لأيساعد على أن بقلع الطفل أو ينبذ كل 
رغبات اللذة والمتعة العابرة > بل بجعله يستزيد منها مادام واثقا من حب 
والدنه . وبدلك تفقد آي طريقة من طرق التربية قيمتها كباعث اللالتجاء والتأثر 
بالواقع دون التمسك باللدة . ولعل هذا بكون واضحا قي حالات الطفلالوحيد. 


اما في حالة العقاب كوسيلة انع الطفل من الاغراق قي الاشباع الفريزي 
غير المرغوب » فان الطفل اذا عانى الكثير من لوان العقاب والقسوة ولم بعوض 
عن ذلك بحب الوالدين له > اندفع الى العصيان والمعارضة ولم بعد لديه بعد 
مايدفعه الى الخضوع لطالبهم > وبالتالي مايدفعه لاخضاع نفسه لبداً الواقع › 
وصار هدفه الأول مقاومة السلطة ٠‏ وأصبحت ثورته وعصيانه لأبونه ومعلميه 
والمجتمع - وهي ثورة تهدف لتوكيد ذاته ضد هؤلاء جميعا _ مصدر لدة قوبة 
كتلك التي بسعد بها عند اشباعه لغرائزه ء وهكذا بيقع كل من النوعين بعد ذلك 
فی صراع اأنكى واشد » حين يشبع لذاته »> وهو صراعه مع المجتمع » خاصة وقد 
وجد في أغلب دراساته آن السعي وراء اللدة والتعة من خصائص الجانحين > 
وهذا استمرار للرغبات الطفلية لم تنجح طرق التربية قي كفه عنها او تأجيلها 
إو -حسمها بسك , ۰ 


واذا كان العصاب هو نوع من النكو ص آو التثيبت على مرحلة من مراحل 
النمو » كما يرى علماء هذه المدرسة فان آيكهورن يرى في الجانح شبها كبر 
بالطفل حين ببين عجزه عن ترك لذدة عاجلة من اجل متعة اجلة » وهو يقول 
ويفعل من الامور مايبدو عادبا بالشسبة لمرحظة سابقة من مراحل التمو »> ولكنها 
تجعل منه طغللا شاذا آو ناشزا لانها توقعه ې صراع مع المجتمع » وهذا 
مانلاحظه في أغلب المؤسسات العنية بتربيتهم . وبذلك لابختلف الجانح كثيراً 
عن العصابي . 


كذلك بو كد أبهورن أن اضطراب نمو الذات عامل مهم من عوامل الجناح . 
فأغلب الحانحين مكدو عليهم آن جانا وأحدا من « الذات ) عندهم هو الذي 
افلح في الانتقال من مبدا اللذة الى مبدا الواقع » أما الجزء الآخر فلا زال فارقا 
في مبدا اللذة . ولكن لاذا بحدث ذلك ؟ يغسر ايكهورن هذه الظاهرة بما هو 
معروف ف سيكو لوجي ةة النمو تحت عنوان « التخلف النمائي « 


نی 


Developmental lag »‏ « 42 وفقيه تلنمو ناحية من نو احي ال _ذات 


نموا يناسب مرحلة النمو » بينما تتخلف جوانباخرى عن مسايرة هذه الناحية 
الاولى . وقد اطلق على هذه الظاهرة أيضا كف الثمو . ولكن قفسيره لهذا 
التخلف النمائي كان متمشيا مع الاطار العام لنظرية التحليل › فهو نوع ممن 
النكو س لمستوى سابق من مستويات النمو . 

والجناح في نظر ابكهورن « اما ان يكون نتيجة لكف النمو او النكوصالذي 
بلحق آي ناحية على طول طريق التمو من التكيف البدائي مع الواقع حتىالتكيف 
الاجتماعي ٠‏ والجانح بتكيف تكيغا بدائيا مع الواقع » ولكنه يفشل في مواجهة 
امشكلات العى تقابله فى طريق تكيفه الاحتماعى » وهذا بمجزه عن السيطرة 
بطرىقة مقبولة وة ى صراع مع المحتمع . 

وبهذده الطربقة يفسر أيكهورن نوعين من الجنوح »› هما أهم انواعه ٠:‏ 
ت الجنوح الذي يرجع للافراط الشديد في المحبة . 
ب الجنوح الذي دكون نتيجة الاقراط في القنوة والحرمان . 

دیشرح انکهورن کیف ان کلا من الاسلوبين ف التربية يجعل الطفل 
مسر فا ف الاغراق في إللذة» حتی في حالات الفسوة عندما نعم بالمعاملةامتناقضة 
بين الام والاب » ولا بنتقل الى الواقع قي كل من ااحالتين بصورة سوية . وق 
حالات القسوة الشديدة بكون الجتوح نوعا من النكوص“» بعد نجاح ظاهر نتيجة 
استعمال القسوة في التربية . وبالنكوص يعود بدا اللذة القديم . 


Ua‏ حاول تفسير سبب عدم تأثر العقاب في تغير السلوك الجانح » ارجح 
ذلك الى ان النكو ص لمرحلة من مراحل الاغراق في اللذة يعني أن من الصعب 
عودة الطفل الى طرق النمو السليم » وهكذا لا ينتفع في تعديل سلوكه العقاب > 
ومن ثم بصرر الطفل اقل استسلاما أو استجابة للشدة والحزم » بل قد يشر 
فياه ذلك عدوانا كامنا بظهر ق صورة عنف أو تمرد او عصيان في اواخر الطفو لة 
وأول المراهقة . 
تكوين الاآنا الأعلى عش الجانسصن : 
برى آيكهورن ان الفرق بين الجانح وغير الجانح انما يوجد في الانا الاعلى 
والانا والعلاقة القائمة بينهما .. فغي الاسوناء برتبط الاأنا الاعلى بالانا حين بكون 
للأول مطالب معقولة متناسقة ومتمة GR‏ 
مطالبها . والدات العليا نې كشر من حالات الجنوح تعر ا الكثر من الصفاتث 
التي بتطلبها المجتمع تتمسك باطالب الاجتماعية بصورة متحرفة أولا تالخد 
بها على الاطلاق . ويتضح ذلك في حالات تقمص الحدث لاشخاص من بيئة 
اسربة مجرمة أو منحرفة »> فيتخدذ لنفسه ذاتا عليا لابقرها المجتمع . هنا 


„. (1) Hurlock, E. : Developmental Psychology. Me. Graw ELill 
Book Company INc. 1959 . 
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تكون العلاقة بين الأنا والانا الاعلى علاقة عادية » اما مو قفها من العالم الخارجي 
فهو موقف منحرف عن الاوضاع المغبولة . هؤلاء هم الاطغال الڌين تتوجه 
شحنة الوضوع لدبهم « 8عم×مطاaء‏ اا0 » والتقمص والقوة الدافعة 
لل فات التي بكتسبها الطغفل نحو القيام بما كان قوم به أبوه أو موضوع 
تقمصه في الاسرة . 


واذا كانت الذات العليا تقوم على نواة الحب الاولى وهي توجيه الشحنة 
نحو موضوع الاب أو الآم > وكانا احدهما او كلاهما » قعلا سيا في طريقةتكيفه» 
قي الغالب ان تنتهي عملية التقمصس نذات عليا عليلة او مشطربة » خصوصا 
اذا کان لایستقر على موضوع بسبب استمرار نقله او تغیر موضوعاته . 
اننا حين تستعرض تفسىر أبكهورن لظاهرة الجناح تنجد أنه آبرز أمورا 
مهيتة ) أهمها ٠‏ 
_ انه كغره من التحليليين جمل تطور الطاقة اللبيدية ترتبط بمشكلات 
الجناح . 
_ اكد وجود حالات من القلق نتيجة الصراعات الناجمة عن تطور هله 
الطاقة » وفسر الجناح على أنه وسيلة دقاعية ضد هذا القلق . 
أهتم بمراكز معينة من النمو النفسي الذي تكمن وراءه هذه الطاقة مثل 
المرحلة الاوديبية » ومرحلة التقمص ٠‏ وكذلك ماسبقهما من مراحل 
كامرحلة الفمية وربط بين الاحباط فيها وبين أغراض الجناح . 
_ اكد دور الخبرات الطفلية » والعلاقة بالوالدين » واثر الصدفة والازعمة 
في خلق الجتاح أو الاسهام قي استثارة ما آسماه الجناح الكامن ٠‏ كما 
ابرز دور العلاقة بالاخوة ثي بعض الحالات . 
وقيما مختص بطبوغرافية الشخصية تي رأي أصحاب هذه المدرسة اهتم 
ايكهورن بالدور الذي بلعبه اانا الاعلى الممزق الهلهل او الضعيف أو 
السيء التكوين في اتاحة الفرصة الميول الجناحية آن تظهر ضريحة . 
لم بهمل التنوبه الى الحربية الخاطئة وآثارها قي خلق الجناح . 
والھم في کل هذا انه کان بجد شبها كبا بين ظروف خلق الجناح 
مهيف السنيل اليه » وبين هذه العوامل المصاحبة لحالات العصاب »> بل انه 
اكد ني اكثر من حالة من حالاته الشبه بين الصراعات عند كل منهما . 
ولكنه لم ببرز بصورة واضحة الاختلاف بينهما ئي اليناء العام للشخصية 
الا قیما اکده من ان الجانح بمتاز عن غیره ‏ عصابيا کان ام سوا بوجود 
ماسماه الجثاح الكامن > الذي بتفاعله مع ظروف بيئة معينة يتحول الى ذلك 
الدوع الصريح من الجناح . 
كدلك لم بهتم بابراز أثر الطالب الثقافية التي فخعلف باختلاف الطبقات 
الاحتماعية في توجيه السلوك الحمدن نحو الجناح او العصاب » ولم بهتم كذلك 
دالفروق الطبقية ف خلق ديناميات السلوك الجانح والعصابي ودوافعه . 


E OE 


ايلا 


آراء التحليليبن من غر الفرويديين 
ف تفسر الجناح والعصاب 


تمھ ى“ 


يعرض الكاتب قي هذا الفصل آراء مجموعة من انصار مدرسة التحليل 
النفسي » رأوا ان بخرجوا عن نطاق الفكر التحليلي الارثوذكسي الفرويدي في 
كثر من محاور النظردة القديمة » ولقد كان لهؤلاء جميعا وحهات نظر خاصة 
في نمو النفس وتطور السلوك » كما كان لهم » أو لكل منهم على حدة بلفة أصح »> 
وجهة نظر خاصة » تختلف في كثير أو قليل » عن وجهة نظر فرويد نفسسه 
في تفسير السبلوك اللاسوي ودينامياته . 

حقيقة لقد كانوا من تلاميذ ١‏ قرويد » نقفسه ٠‏ ولكنهم آمام النقد اللي 
وجه لنظرية التحليل النفسي عامة في ثوبها القديم » أو كما نادى بها فرويد 
ومن تمسك باتجاهاته الفكرية » راوا ان بعدلوا من اطار نظرية التحليل تعديلا 
بدو متغيرا خاصة في تنظيم الشخصية ودينامياتها عما جاء على لسان فرويد ‏ 

واذا كان الكاتب قتصر بي هذا الفصل على آراء واحد أو اثنين من 
تلاميذ قرويد »> فانما بضرب بذلك مثلا فقط للتحول الكبير قي آراء التسحليليين 
في تفسرر السلوك الانساني وتطوره » في سوائه أولا سوائه > ولا يعتبر ذلك 
حصرا شاملا لها . 

ولقد كان الاغلب في نقد نظرية فرويد انها أم تهتم بالنواحي الثقافية 
ودورها قي تطور ونمو جوانب النغفس الانسانية » ورغم ان الكاتب بعتقد أن 
اهتمام نظرية فرويد بما أسماه علاقة الفرد بالواقع › وأثر الواقع في نمو الطاقة 
اللبيدية وتطورها » ثم في حدوث المركبات النفسية ... الخ ٠‏ انما قوم دليلا 


کے[ .ن 


على ان هذا النقد يغلب ان يكون مجافيا للصواب » فانه يعقتد ان من المفيد هنا 
للقاری»ء ان بعرض آراء من خالقوه . 

هذا ولم تختلف اساليب تلاميذ فرويد عن أساليب استاذهم قي طريقة 
انبحث العلمي كثيرا مما بدخل هذه الآراء قي هذا الباب من الكتاب » وهو 
الباب الخاص بالنظربات العامة والآراء النظرية في تفسير الجناح والعصاب . 


كارن هورني ورأيها في تغسر الجناح والمصاب 


تعتبر كارن هورني من العلماء التحليليين الذين حاولوا أن يبلوروا الكثر 
من مفاهيم فرويد بطريقة امتازت بالاهتمام بالناحية الثقاقية من حياة الفرد > 
كما اهتمت بأثر العلاقة بين الفرد والآخرين في خلق المعصاب . 


| ب تفسر العصساب : 


لقد كانت واحدة من محموعة من العلماء الذين أستعدوا وعارضوا نظربة 
فروبد قي الغرائز > فقد راث ان محور المصاب بكمن ثي العلاقات الانسانية . 
وعلى العموم نجدها تشر الى ان العصاب يظهر قي ظروف ثقافية خاصة عن 
ريق عوامل بيثية تعوق النمو النفسي السليم لاطفل ء فيدلا من أن ينمي الغرد 
نوعا من الثقة الاساسية في نفسه وق الا خرين » نجد الطفل ينمي «قلقا أساسيا» . 
وقد عرفت هذا القلق بانه ( الشعور بالعزلة والعجز في عالم مليء بالعداء 
والعدوان اصلا ) » ولكي بحتفظل الطفل بهذا القلق الاساسي في اقل درجة 
ممكنة ٤‏ نجد ان الفرد بتجه بطربقة تلقائية نحو الناس ١و‏ ضد الناس أو بعيدا 
عن الآخرين . وني كل حالة من هذه الحالات نجد ان الفرد تكون لابه هله 
الاتجاهات » ويكون احد هذه الانماط السلوكية هو الغالب في حياته وعلى 
سلو كه ويسيطر عليه سيطرة قهربة . هذه الاتجاهات المتعارضة في العلاقة 
بين‌الفر د والآخرين» تكون في‌حالة تعارض وتنافس »› ومن هنا ثتولد الصراعاث > 
وهي الصراعات التي سمتها كارن هوري « الصراعات الاساسيىة » 
Basic conflicts «»‏ » رالتي تكون نتيجة حاجات متصارعة » وأتجاهات 
متعارضة فيما يتعلق بالآخرين . والفرد حين يحاول آن يحل هله الصراعات 
آنما بأني بمحاولات هائلة للتوافق والتكامل » وذلك عن طرق الاستسلام 
نلسيطرة التامة لبعض هذه الحاجات والاتجاهات وكبت ما عداها . 

ولقد ابرزت كارن هورني في دراستها العصاب الكثر من الحاجات التي 
تميز العصابي » والطريقة العصانية التي يشبع بها هده الحاجات »> كما 
أسرزت من دراستها التحليلية الكشر مما 'سمته « اليول العصابية » 


۹ 4 « Neurotic trends » 


( 1 ) Horney . K. : Our Inner Conflicts . Broadway House, LU. 
london. 1946 . 
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حاولت هورني بذلك أن تفسر معنى الصراع تفسرا يختلف عما ذهباليه 
فرويد من آن الصراع ينشاً من محاولة نزعات غريزية فسيولوجية ان تظهر - 
ولكن الانا تقوم معهاً في صراع خوفا من تهديدها > وهذا هو الصراع الاساسى 
عند فرويد » أما الصراع عند كارن هورني فهو الصراع بين اتجاهات متعارضة 
ف تعامل الفرد مع العالم ( ثقافة ملينة بالعداء والعدوان ) . 

وتذكر هورني أنه لفهم طبيعة الحاجات والاتجاهات المتعارضة عند الفرد 
العصابي نحو الغير »> لابد ان ترجع الى المصدر الذي قد بدا منه القلقالاساسي» 
وهو الذي قد بتولد لدى الطفل نتيجة انعدام الدفء العاطفي في الاسرة > وأنواع 
الترببة الخاطئّة والتناقض والتعقيد اأوجود في البية والثقافة »> مما نشعره 
دضعفه وعحزه تجاه من بعاشرهم »> وبدذلك بتلمس طرائق للاستمرار في نموه 
وتطوره ٤‏ ويحاول ان يجد طرائق مقبولة E‏ العام العنيف »وبذلك 


„ °” e Neurotic trends » العصابية‎ 


وتو كد كارن هورني أن الممليات النفسية الداخلية « عنطعرومIntra‏ « 
تكون دائما متداخلة مع تلك العمليات اإرتبطة بالعلاقات بالغر ولذلك تجدها 
حين تدرس طبيعة الحاجات العصابية تهمل ناحية الملاقات بالغير . 


فحاجة العصابي الى الحب لايمكن أن تدرس دون دراسة التكوبنات 
و الصراعات. النفسية الداخلية المرتبطة بها > ومن بين الميول العصابية التي 
ذكرتها كارن هورني ذكرت ان الكثير منها له مغزى نفسي داخلي مثل الحاجة 
القهربة للضبط « 01٣اصه©‏ » بواسطة قوة الارادة او التعقل او الحاجة 
القهرية للكمال > وقي كل ذلك لاتهمل كارن هورني الفكرة الاساسية وهي أن 
اعصاب ف جوهره اضطراب ف العلاقات الإنسانئية . 

وني تفسيرها للذات العليا او الذات الثالية « قاعء ل6ك1 » اختلفت 
كيرا عن فروبند . فقد اعتبرت إن الذات المعليا التي بكونها الفرد عن نفسه » 
تصبح قوة معطلة للئمو الطبيعي للفرد حيث تكون عاملا معطلا لدوافع النمو عثد 
الفرد !و لادراكه لقواه وامكانياته » لانها دائما تدفعه لان بحقق هذه الذات 
المخالية وان بجملها واقعية » وفي ذلك تكون هذه الذات المخالية التي تكون 
مشتقة من احتكاك الفرد بالآخرين » مصدرا من مصادر كراهية الفرد لذاته » 
بنفس الطريقة المنيفة الفير منطقية التي تكونت بها ذاته المغاليية ٠‏ وهكذا 
نشا صراع بين الذات الواقعية والذات الثالية ويصبح تعريف العصاب 
في نظرھها ٠‏ 


« انه اضطراب في علاقة الفرد بنفسه وفي علاقته بالآخرين » 2 


(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of Our Time . Kegan 
Paul, Trench, Trubner and Co. L. T. D. 1953 . 
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وهكذا بنشا نوع من عدم الرضى عن الذات » ويتطور ذلك بصورة أعنف 
حين يبدا الصراع بين الاتجاه نحو الغرور الذي بكون مصدره مفهوم الفرد عن 
ذاته المغالية » وبين ادراك الذات الواقعية . هذا ماتسميه كارن هورني الصراع 
ار كزي ال داخلى » Central Inner Conflict.‏ » » وهو صراع یوسع دائرة 
مقهوم الفصاب ٠‏ ويجعل! المصاب يضمن صراعا بين دوافع متمازة " > 
وقد تطورت آراء كارن هورني عن الصراعات المركزية وأصبحت تفهم قي حالة 
العصاب على آنها صراعات بين القوى البناءة في الذات الحقيقية › والقوى 
التعارضة للتنظيم الاكبر الذي يتضمن الفرور » بين النمو السليم وبين الداقع 
لاثبات واقعية الذات الثالية » ولعل هذا يفسر الكثير من أن العصاب برتبط 
في حالات كثرة بالبون الشاسع بين مستوى الطموح وبين الامكانيات 
اواقعية للفرد . 

ولقد تحقق « لكارن هورني » » من دراساتها الاكلينيكية » ان الكشير من 
اشكال العصاب ترجع الى هذا الصراع المركزي › وان الاختلافات التي قد 
تظهر في شخصية العصابي لاتعدو ان تكون اختلافات في الوسائل الخيالية لحل 
الصراعات بين عناصر النفس الداخلية » كما انها ترجع الى اختلاف في مدى 
ادراك أو قرب ناحية من هذه العمليات من متناول وعي الفرد . 


حاولت كارن هورني ان تصور الصراعات داخل عناصر النفس عندما 
درست وابرزت الكثير من الحاجات والدواقع العصابية التي فشل قرويد حن 
فبل قي ادراك اثرها في خلق العصاب »› وهذه الحاجات هي الحاجة للحب » 
والحاجة للانتصار والتفاخر « اها » والمركز والاهمية › والحاجةللامتلاك › 
التي تلعب دورا هاما في خلق القلق امسبب للمصاب حين تصطدم بالشعور 
بالعجز عئد العصابي ؛ ولقد همل فرويد أهمية الدور الذى تلعبه هذه 
الحاجات واثر احباطها في خلق العصاب » لانه كان يعتقد ان الحاجة للانتصار 
والتفاخر ميل فطري عام » كذلك لانه اهتم بدور الغريزة الجنسية بأشكالها 
وتطورات الطاقة اللبيدية التي فسر على أساسها أشكال الطموح وحاجة الفرد 
للحصول على اعجاب الفير وغ ذلك »› كما انه اهم في آغلب دراساته بالعلاقات 
والخبرات الطفلية دون عثابة بما قد بطرا على شخصية الغرد من تغير نحيحة 
تفاعله مع الفير او صلاته بالقيم السائدة "° . 


ولكي نتابع آنواع الصراع التي تخلق القلق عند القرد في رأي هورني تنجد 


(1) Horney, K. : Our Inner Conflicts. Ibid . 
(2) Horney, K. : The Neurotic Personality of Our Time. Ibid . 
P. P. 185 ... 
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العصابي » وهو مابندقع اليه الفرد كما ذكرنا بأحد اتجاهات ثلاتة - ضد الغرء 
مع الغير > الانسحاب بعيدا عن الفير . وني كل حالة من هذه الحالات نجد عنصرا 
من عناصر القلق كما عرفته ١‏ كارن هورتي » فالاقحاه الآاول بتضمن الشعور 
بالعداء > والاتجاه الثاني بتضمن الشعور بالمجز والاتجاه الثالث يتضمن‌الشعور 
بالعزلة > وهي العناصر الثلاثة التي تدخل في القلق كماعرفته . 
والواقع ان هناك صراعات معينة تنشاً عند الطفل كلما وجد نقسه 
مدفوما لواحد من هذه الاتجاهات . فالعدواني مثلا تكون لديه الرغبة في المحبة 
والحاجة للانعزال » ولكنه بتحرك في الاتجاه الآاقوى » وتتصارع في داخلية نفسه 
الاأتجاهات الاخرى مع هذا الاتجاه تصارعا قد يشر فيه درجة أو اخرى 
من القلق . 
والصراع في نظر « هورني » كما بينا لاببقى محصورا في جهة واحدة 
أو جزء واحد من الشخصية بل ان الصراع الناجم عن طبيعة علاقتنا بالآخرين 
تقل كما بينا الى صراع بين مكونات النفس حين تتحدد السمات التي تميز 
الفرد واهدافه من علاقاته بالفر . وهكذا تكون الاتجاهات التعارضة مما يضع 
الاسس الاولى للصراعات النفسية . 
هكذا تبرز كارن هورني مجالات جديدة للصراع هي ٠‏ 
الصراع بين الاتجاهات التي بتخذها الفرد في ملاقته بالفير . 
الصراع بين الحاجات والدوافع الدفسية عند. العصابيين . 
الصراع بين الذات الواقعية والذات الثالية التي يكتسبها الفرد منالثقافة 
التي يعيش فيها ء. 
هذه كلها تسهم بقسط كبر تي صراعات العصابي التي تكمن بدورها 
وراء مابشعر به من قلق . والعصاب بهذه الصورة هو تعبير عن اضطراب في 
العلاقات الانسانية » ولا توجد حالة صراع الا اذا وجدت ظروف بيئية بشعر 
فيها الغرد بالحرمان والشعور بالعجز »> والصراع ينتج عن القلق الاسساسي 
عتلد الققرد . 


القاق والعصاب فى نظر هورني ٠‏ 


بعتبر القلق في راي هورني « احور » الديتاميكي للعصاب : فهو القوة 
الدافعة لكل مظهر أو عرض من أعراض الامراض النفسية . وتهتم هورني في 
هذا المقام » كما بهتم فرويد » بخبرات الطفولة واثرها قي خلق القلق » ولكنها 
تعارض فى أن الخبرات الطفلية غير قابلة للتعديل . فخبرات الطفولة شرط 
لازم العصاب ولكنها وحدها لاتكفي » بل ان الظروف البيئية قد تلطف من 
آثار هذه الخبرات »› وقد قزيدها عمقا » الامر الذي بتوقف على درجة عنف 
الاحباطات والقسوة التي مر بها في طفولته الاولى ٠.‏ 
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والشخص العصابي الذي يتعرض لخبرات طفلية تزيد شعوره بالعجز > 
قد بتعرض لخبرات جديدة بعد ذلك تزيد تعميق وتقوية الاتجاه السائد عنده 
والذى اأخذ صورة الإنسحاب من الملاقات بالغر غالبا > وقي هذا بظل جامدا 
ليس لدبه مرونة » لايعباً بمطالب الظروف الراهنة التي يعيش فيها » لاله 
مدفوع مقهور قهرا على ان يسير قي هذا الاتجاه اللاسوي . والعصابي يعكس 
قلقه على العالم الذي يعيش فيه وينظر اليه على انه اكثر عدوانا واعظم خطرا »> 
للانسحاب والانعزالية والحدة والتحاشي . 

هذا القلق بمبر عنه الطلفل بي انماط سلوكية تأخذ احيانا صورة الحذر 
والحيطة » او الخوف من مظاهر طبيعية كالزلازل والبراكين ”° > او الجراثيم 
رظائف الذدات الاصلية » وتعطل بالتالي عملية النمو السليم والتوافق السليم في 
العلاقات مع الفير . 

وتطور العادات العصابية بهذه الصورة عملية معاكسة للتطور والنمو 
نواحي » فالقلق الاساسي الدي يبدا نموه في داخلية الفرد » بوثر في نمو 
حاجات قهربة » ويفرض عليه طربيقة لاشباع هذه الحاجات تريد اضطراب 
العلاقة بينه وبين الآخرين ثم بينه وبين نفسه » وتجعله في صراع دائم داخلي › 
وخاصة عندما تاطور الى حاجات خيالية بعيدة عن امعقول لاتتحقق في 
عالم الواقع . 

واذا استعر ضنا ماجاء ف ‌الفصلين السادس‌والسابع من کتارها «الشخصية 
العصابية في عصرنا الحاضر » نجد انها تبرق اثر هذه الحاجات والطريقة التي 
بلجا اليها الطفل العصابي في اشباعها »> واثر ذلك كله في تعمق حدة القلق > 
وتعزيز العصاب " . 

فالعصابي رطالب الآ خرن باشباع حاحاته العدىدة دون ان بلعب دورا 
ابجابيا في مقابل ذلك او ليصل الى ذلك الاشباع بل يعتقد أن عدم اشباعها» 
رغم ذلك » يعني مزيدا من النبد والعداء والكراهية . واذا لم يجد من ‌الاآخرين 
أستجابة لهذا » تحطمت آماله وازداد قلقه » وحقده على العالم الخارجي ثم 


ر1) عرضت على الكاتب حالة طفل اعرض عن اللدهاب اللمدرسة خوقا من زلزال يدمر البيت 
وفيه ابوه وآمه » وكان في الواقع بسقطل على هله الظاهرة قلق فقدان الاب المريض بالقلب 
لسن اللي أنجبه ليعيش بين اخوة غير أشقاء عانى من عداوتهم كثيرا . 
Horney, K. +: The Neurotic Personality of our Time. Ibid .‏ )2( 
P. P. 4-88 and Cha. 6-0.‏ 
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بعود الى كراهية نفسه » وكراهيته لذاته الحقيقية > وهنا ترجع هذه الاتجاهات 
لإحساسه بضعغه وعجزها + ويكره ذاته العصابية لانها تهدده وتسبب له دمارا 
في علاقاته وهذا هو محور ماسمته هورني « الصراع ال ركزي الداخلي » صراع 
بين الذات الثالية والذات المصابية » وهو صراع تختلف عن الصراع الاساسي 
ألذي يمر به الطفل والذي بخلق الاتجاهات العصابية الاولى » وقد بتطور هذا 
الصراع المركزي الى مزيد من كراهية الذات وتأئيمها وتجريحها 
8e reerimination »‏ » ئ الو قت الذي می فيه جاهدا لاشباع حاجته 
للحب والسيطرة والامتلاك الخ . وهكذا بتمقد الصراع ويزداد عمق "° . 


وف ذلك تقول « هورني » ان كراهية العصابي لنفسه وابتعاده عن 
طبيعته الاصلية وتلقائيته المعهودة » بجعمل سلوكه مدفوعا بقلقه ولا يرجع 
الى خصائصه وسماته » وهو سلك هذا السلوك ليستعيد مركزه 
وشعوره بالامن . 

وتو کد کارن هورني أن كل اشكال السلوك المصابي >٤‏ تهد ف الى تحقیق 
حاجات مصابية حددتها كما بينا » الا أن الطريقة التي بلجا اليها العصابي في 
اشباع هذه الدوافع تبدو غرببة بحيث تسهم هي ذاتها في تعميق حدة القلق › 
وهي لهذا ترسم هله الدورة في صورة حلقة مفرغة حين تبدي اهتماما بالا 

فالعصابيون جميعا يسعون لتحقيق حاجة ملحة للحب بكافة الوسائل > 
وتكون هذه الحاجة مبالغا فيها بحيث تتضمن الطالبة بحب خالص مركز له 
وحده دوث شروط » ولکن الواقع لایشبعها كما يهوى العصابي » فیشعر بانه 
منبوذ » ويستجيب للنبد بشعوو شديد العداء والكراهية › الا انه سرعان 
ما بجد نفسه في حاجة لكبت هذا العداء لشعوره بالعجز من جهة وخوفا من 
فقدان مصدر الحب من جهة اخرى » وهكذا يتشا لدبه توتر يسبب الفضب 
ا )نتشر « u۵‏ اا٥‏ »بودي الى زبادة القلق ٤»‏ ویعود فتزداد حاجته لتأکید ذاقه 
بطريقة عصابية وهكذا دواللك ° 


. وهي حلقة مفرغة يسير Sa‏ حالة 
العصاب تعقيدا خاصة حين يلجا العصابي الى الطرق الاستجدائية الاستمطافية 
لاشباع حاجته للحب كاستعمال الرشوة أو الالتحاء لاستثارة الشفقة » أو 
الالتحاء للطرق التشي تثير الفير بوسائشل بدائية كالتهديد او الطالبة 
بالمعاملة العادلة . 


(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of our Time. Ibid . 
P.P. 41 - 88 and Chas. 6 - 7. 

(2) Horney, K. : Ibid. P. 233 - 

(3) Ibid : P. P. 128-139 . 
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ان « كارن هورني » حين تهتم بتفسرر العصاب تعنى عنابة فائقة بتنظيم 
الشخصية وخاصة العوامل الديناميكية التي تفسر آلعصاب تفسيرا وظيفيا 
على أنه محصلة مجموعة من الصراعات والعوامل الديناميكية ومنها القلق › 
فهي لا تكتفي بدراسة الخطوات التي يسير فيها العصاب والمراحل التي يمسر 
بها كما يفعل فرويد » بل تحاول ايراز العوامل اللاشعورية الموجودة في نفسية 
العصابي » وتداخلها وآثارها على طريقة سلوكه الحاضرة | اوھ اکن کون 
العصاب لاتهتم فط بالخبرات الطفلية وحدها » بل تهتم أيضا بالمراعات 
التي تنشاً نتيجة الثقافة التي يعيش فيها الفرد » فاللك آلعصابي الذي 
ری فروند انه تکرار للماضي لايمكن تفسیره على هذا الاساس »> بل لامد أن 
نأخذ في الاعتبار اثر الثقافة في تقوية هذا الاتجاه او اضعافه » فليس الراشد 
او ااراهق هو الطفل الاول في صورة اخرى ”° . 

ولهذا نجد « كارن هورني » لاتهتم بالناحية البيولوجية قي تفسررالعصاب 
بق در ماتۇ كد أهمية المشكلات التي يمر بها الفرد في المجتمع كالعداء والحب 
والشهوة والانعزال والتنافس وغيرها من العوامل الاجتمامية ذات الاثر الكبير 
في خلق العصاب أو تقوبته وتعميقه . ` 


وتعرض لنا « هورني » قي تفسير العصاب الكثر من العوامل الثقافية 
التي تسببه واآهمها : 

: التشافس والغردية‎ - ١ 

ويرتبط ذلك بخلق الحاجة العصابية للشهرة عند الافراد وحاجتهم 
للحب »> وغيرها مما بظهر آثاره اذا اح حبطت هله الحاجات قي صورة حقد 
وحسك وغړه الح 4 
العلاقات الانسانية نما تبذره من بدور الحقد والحسد والضغينة . 
مقومات القوة.اللازمة لمحاربة هذا »> وذلك لانه بشعر بالقلق والخوف وفقدان 
مصدر الحب . 

هذا وترجع كارن هورني تعمق شعور العصابي بالعجز إلى ما قد يتعرض 
له من فشل في أشباع حاجة من حاجاته » مما بخلق فيه عدم الثقة وشعور 


(1) Horney, K. : The Neurotic Personality of our time. Ibid 
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او و کی و 

وجين حاولت « هورني » ان تغسر « كيف بصاب فرد ما بالعصاب في 
ثقافة ولا صاب فرد آخر مع تعرضهما معها لهذه امظاهر التقافية العامة ». 
فسرت ذلك بان هذا بتأئر بخبرات الطفولة الاولى التي تر جع .الى علاقة الطفل 
بوالدنه ودر جة تقيلهم له وحدبهم عليه 4 وعلاقة الإلخوة بعضهم یبعض 4 وعلاقة 
الطفل بالاقران والاقارب » وتبرز « كارن هورني » في ذلك المقام آثر طريقة 
التنشئة التي بلجا اليها الآباء في خلق العصاب حين تقارن بين الطريقة التي تقوم 

الجناح ف رآي كارن هورني : 

وببدو واضحا من هذا أن » کارت هورني « قد رکزت حل اھتمامها على 
الشخصية العصابية »> ولم تفرد بحوثا خاصة لدراسة الجناح » ويمكن ان بكون 
ذلك راجما لانها تعتبر الجناح مظهر1 من مظاهر العصاب بعتبر استبجابة للقاق 
والشعور بالعجز . 

فهي حين تتح اث عن أشکال ١الشت‏ شخصية وصورها الثلاثة » النمط 
الاير « tصفنامصسهC‏ » والتمط العمدواني » Aggressive type‏ » او الئمط 
الالسحابي » Detatched type‏ » تر ی فیھا انها لاتعدو أن تكون انماطا من 
الشخصية لکل منها اسالیب خاصة لتحقيق الو صول الى الشعور بالامن وهي 
اساليب تكون غالبا استجابة للقلق الذي يعانيه الفرد » ويهمنا من هذه الاشكال 
العلاثة اللمطل العدواني خصو صا اذا اعتبرنا ان الجناح بتضمن العدوان بصورة 
او باخری ۰ 

والشخصبة من هذا الطراز تحه فيها سلوك الفرد ضد الآخرين » حين 
يعتقد ان جميع الافراد بكنتون له الحقد والعداء » وتبرز في علاقته بالغير رغبته 
في السيطرة والقوة » ونظرته للحب والتعاطف والصداقة وغرها من العلاقات 


هذا النوع من الافراد يدشد القوة والعظمة على انها الطريقة امخلسى 

التي يواجه بها العالم ويناضل من اجل استقلاله » ويكره مشاركة الفير > 

وینفر من کل ضفط او اکراه » ویشبت آراءه ويميزه رغبته البدائية في السيطرة 
FElorney, K. : New Ways in Psychoanalysis . W. W. Norton‏ )1( 

New York. 1939. P. P. 178-179. 
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وسائل اشباع عداتك للآخرين ومما ميزه ايضا رقبته في الكسب والامتلاك 
بكافة الوسائل » حتى ولو سخر من اجل ذلك غيره من الناس »> فهو يسعى 
لتأكيد ذاته بكاقة السبل سواء بشحذ وتنمية قدرآته وتنمية كفاباته » أو بطرق 
غير معترف بها في ثقافته ليشبع حاجته للتفوق »> ولكنه لايشعر بالسعادة لانه 
بعاني مزيدا من القلق بسبب عدم ملاءمة الطرق التي يلجا اليها للارضاع 
الاجتماعية السائدة ”° , 

يبدو واضحا في هذا کله آن كارن هورني تحدد مفهوم الجناح تحديدا 
اجرائيا يبدو بارزا فيه انماط السلوك التي بتبعها اي جانع لكي يشبع حاجاته» 
وما قد يتعرض له الجانح بعد ذلك من مشكلات القلق من الفعل الجناحي 
عليه مما دؤرقه قلقا يجعله يعيش قي نفس الحلقة المفرغفة من القلق ثم 
الفغعل الدي يخفض القلق مؤقتا ثم قلق الشعور بالنبذ ثم تكرار 
الففل وهكذا , 

ان هذا النوع من الئاس بلجا الى هذا السلوك كوسيلة لتحقيق الامن . 
كذلك تربط كارن هورني بين الكثير من‌أشكال الانحراف الجناحي وبين ‌الحاجات 
العصابية كالحاجة للتملك والحاجة والحاجة للحب » تلك الحاجات التي ترجع 
الى انعدام الشعور بالامان » وتشبع حاجة الفرد وتقلل القلق "° . 

فكثيرا ماتكون السرقة تر حع الى حاحة عصابية للتفوق على الغير أو 
الحاق الضرر بالفير ¢ أو حرمان أثغیر ¢ وهي دواقع لاشعور ية تكمن وراء هذه 
الأشكال من السلوك ٠‏ وقي ذلك تعود كارن هورني لتو كد ان الاوضاع الثقافية 
مسؤولة عن خلق القلق الذي بكمن وراء هذه الاشكال السلوكية »> وان طرق . 
التربية كثرا ماتساهم في ذلك »> والفرق بين الجانح والعصابي قي هذه الحاجات 
هو ان الأول يشبعهاً بالعدوان > آما الثاني فانه يشبعها بأساليب الاأستعطاف 
والاسترحام والالحاح على الفير لاأشباعها e‏ 

اما عن طرق التربية فمثلا نحد الاأشعار الداتم بالفقر » أو الاشعار 
بالضعف »> آو مقارنة الفرد لذاقه بالآخرن ١‏ او مقارنته بالآخرين عن طريق 
امشر فين على تنشئته » كل ذلك قد بخلق فيه الاتجاه العدواني كاستجابة للقلق 
الناحم عن فقدان الشعور بالامان » 

كذلك يمكن ان تفسر الكثي من اشكال الجنوح في ضوء ماكشفت عته 
Munroe, Ruth, LÛL. : Schools of Psychoanalytic Thought‏ )1( 

The Dryden Press . N. Y. Third Printing . P. P. 448-449 . 
(2) Horney, K. : Ibid. P. P. 179-182. 


۰۰ا سم 


دراسات « کارن هورني » . فالهروب والمروق مثلا قد یکون کل منهما راجعا 
الى قلق ناجم عن شعور الفرد بتهديد آمانه حين يلمس في العالم الذي يعيش 
فيه انه مستغل استغفلالا خطیرا يزيد قلقه » او حين نظر للناس جميعا نظرة 
عداء » وتثار لدبه علامات الفضب كثرا » ولكنه بكبتها فتزند قلقه ولا يجك 
مغرا من اتخاذ سلوك يبدو انسحابيا في ظاهره ولکنه عدواني في مضمونه 
و أو E‏ 


E NE 
> اسر الحانحين > انها اكثر تواترا »> تزند شعور الطفل بالعجز والعداء للغير‎ 
وتهدد حاجته للحب » مما يجعله بتلمس اشباع هذه الحاجات بطريق جناحي‎ 
كالهروب الى اقران السوء مشلا › او الانضمام لعصابات المارقين او الخارجين‎ 
الان‎ 

دو ان کارن هورني حن ترسم صورة الشخصية العك وانية تحدد لا 
الاطار العام والديئاميات الكائنة وراء السلوك العصابي الجانح »> فهي بمذلك 
الطغلية › الا انها لم تحدد طبيعة هذه الخبرات الطفلية »> وأاثرها في خلق 
عمليات نفسية معينة يمكن أن تكون عوامل محددة في خلق اتجاه الفرد 
ضد الآخران . 

نقد وتعلیق على آراء هورني : 

لقد اجادت « كارن هورني » كثيرا توجيه الفكر النفسي الى امور اقغلتها 
غرها من المدارس فيعلم النفس عند التحليليين وذلك حين ابرزت دور الانحراف 
في اساليب التنشئة في خلق حالات العصاب والجناح معا 

كدلك اوضحت کثرا كيف ان_العالم المحیط بالفرد بلعب دورا کےا فی 
خلق حالة القلق التي بعانيها والتي تكون ذات دور فعال في الالحراف لحو 
العصاب أو الجناح أو کلیهما » 

واذا كانت « كارت هورني » لم تتعصب كثرا للنزعة الجلسية وكبتها 
و صراعاتها ودور ذلك ف خلق حالات العصاب والعدوان فانها لم تهمل حاجات 
SS‏ الحب توعا من الحاجة التعاطف من 
الوسائل وتتطور ي موضع الاشباع مر من ال ٤‏ م ف الموضوع اللي , تخد 
مله الفرد وسيلة لاشباعها . 


(1) Norney, K. Ibid : P. P. 185 - 186. 


ءا 


ولقد ابرزت کارن هورني نقطتين هامتين ټي تطور الاضطراب السلو كي 
تعثبر فيهما فريدة وتختلف في ذلك عن استاذها : 

الاولى انها جمعت الى الحاجات الجنسية والدوافع للعدوان حاجاتاخرى 
ذات طبيعة اجتماعية آكدت انها تلعب دورا كبا في خلق الاضطرابات السلو كية 
كدافع السيطرة والشهرة والحب والتملك وغيرها » وربما كانت في ذلك متأثرة 
بآراء اصحاب المدرسة الفرضية . 


والثانية انها لم تقتصر في الصراعات ذات الفعالية في خلق الاضطرابات 
السلوكية على مابعانيه الفرد وبخبره ايام الطفولة فحسب ء بل اعتبرت ان 
استمرار تفاعل الفرد مع عالم مليء بالعداء والعدوان قد بلعب دورا هاما ي 
خلق صراعات تتراكم ممع صراعاته الطفلية » وتتفاعل مع اسلوب التربيية 
الذي خبره من قبل » وتخاق حالة تهيؤ للاضطراب العصابي او الجناحي . 


تفسير ادار للعصاب والجنساح 


رى الكاتب هنا انه من المفيد للقارىء ان نلخص له بعض ديتاميات‌السلوك 
المصابي والجناحي كما أشار اليها آدلر في نظربته » باعتبار ان الفريد اداسر 
بعتبر احد الدين اروا علميا وفكريا على الكثر مما جاء في نظرية فرويد لخفسير 
الجناح والعصاب خاصة + والاضطراب السلوكي عامة » بل الشخصية 
وتنظیمها بو جه اخص . 


ونظرا لصعوبة الالام يكل المدارس التي عارضت آراء قرونكد في هذا 
املف قان الكاتب برى أن الاوفق الا كتغفاء بآراء كل من كارن هورني کما سبق 
ابرادها› ثم آراء الفربد ادار في تفسرر الجناح والعصاب ودناميات 
وقبل ان تبدا الدراسة في موضوع الكتاب برى الكاتب انه من افيد 
للقارىء أن لبرز له اوحه الاختلاف بين الدرستين : مدرسة فروید ومكدرسة 

ادر »> ومجالات هذا الاختلاف بينهما في صلب النظربة التحليلية . 
لقد اختلف ادار وعارضس فرويد في الجوانب الآتية من نظريته : 

1 ب رآيه ف ( الشيدو ) : لقد عارض ادلر راي فروبد ثي اعتباره الينبوعالاول 
والعلة ذات الفاعملية الرئيسية قي توجيه السلوك كله » وان انحرافه وحده 
هو علة الآابمراض اللفسية بصفقة خاصة والاضطرابات السلوكية 
2 تصقة عامة . 
لذلك اتجه ادلر الى ان دينامية السلوك العصابي عامة هي تمجيدكد 
واعتزازه بكل ما بتصل بها من سمات ومميزات . فالريض النغفسي سيطر 


ا 


عليه وهم انه بعيد عن الرجولة »> ولذلك فهو سعى جاهدا لاستکمال 
مظاهرها » وما اللبيدو واليول الجنسية سوى اسلوب لتحقيق هذه 
الفابة »> وهي التوصل لدرجة من الرجولة . 
ويشبه أدار في ذلك « نيتشه » الذى دعا الى فلسفة « ارادة القوة » 
أو « ارادة الظهور » ويربط لذلك ني فلسفته بين اللذة والاحساس 
بالرجولة » وبين الالم واحساس الفرد بالانوثة او الشعور بالضعف » ومن 
هنا يقر !دار جانا من مبدا اللذة والالم علد الفرويديين ۹ 

۲ ى التعليل انجنسي اللاضطرابات العصابية : ويعتبر هذا هو المجال الثاني 
الذي عارض فيه أدلر فلسفة فرويد فهو يرى أن « فروبد » و « جاتيه » 
قد اخفقا في فهم الأفكار الجنسية التي مسوها في استجابات بعض المرضى 
كما تخطىء القارىء غير التعمق فهم عبارات الهيام والعمشق والوله مل 
لسان المتصوفة . وقال ادار ان المحتوى الجنسي للظواهر ينع في اساسه 
من القابلة المحردة بين « الرحل والمراة » ٤‏ وهو شكل معدل للاسترجال ة 
ذلك ان اليل الجحنسي لدى العصابي بتخذ لنفسه غابة نهائية هي 
الرجولة .» حتى لتصبح هذه الفابة فكرة وسواسية ملحة »> قد تكون 
مسو ولة عن الاضطرا ب‌العصابي ذا لم بصل امريض الى تعحقیق هذه 
افانة س او خر 

٣‏ راي فرويد فى الاحلام وآنها تعبر عن ضغفط الرغبات الطفلية خاصة 
المحرمة : وقد عارض أدلر ذلك كثيرا » اذ قد رجح ادلر ان مانظهر على 
العصابيين خاصة من رفبات طفلية لاتعدو ان تكون اساليب يتوصلون بها 
الى تعظيم الشخصية وتنظيم شعورهم بها واقرار احساسهم بالرجولة 
وتأكیدها » 

والخلاصة ان ادلر قد عارض رای فروبد في آن اللبيدو يطلق طاقات 
فد تتعارض مع الاوضاع » ويوؤدي بذلك للصراعات النفسية » بل اعتبر ان 

الطاقات الدافعة في حياة الانسان هي النزوع للقوة والسيطرة والرجولة . 
لذلك بنى ادلر لنفسه نظاما فكريا سيكواوجيا جديدا يقوم على 

أركان اربعة : 

١‏ القصور الذي يشعره الفرد ويبدا بالقصور العضوي » ويكون طاقة دافعة 
الاوك السوى- وغ اتوي . 


۲ مابتبع هذا القصور من ارادة التعويض او سىلوك ونزعة التعو بض ۰ 
٣‏ اما الركن الثالث قكان ما ابرزه ادلر من غائية السلوك غائية تتحكم فيه 
ووهه كار يمري اة ارين . 
؟ - واخرا إهتم بالجماعة على آنها مجال تتوق نفس الفرد للاندماج فيه 
EKS‏ 


والعيش معه » وبالتالي يكون لها آثر في خلق هذه الاركان الثلاثة السابقة 

وتوجيهها »> مشل تعميق الشعور بالنقص »> وتوجيه الفرد لاسلوب 

التعويض وتحديد فاية السلوك كلها في الاطار العام لحياة الجماععة . 

وبذلك ربط أدلر بين‌علاقة الفرد والمجتمع من جهة وبين اسلوب‌التعويض 

انذي تخذه في حياته من جهة اخری . 

یری الكاتب آنه من الممكن في نطاق هذا الاطار المتكامل لنظرية ادلر أن 

نتلمس له تفسرات محددة نوعا لسلوك العصاب ثم لسلوك الجناح باعتبارها 
انماطا سلوكية قد افادت كثيرا من نظرية آدلر في تفس دينامياتها »> ذلك أن 
الواضح ان سلوك العصابي قد يرتبط كثرا بقلق عقدة النقص »> كما يرتبط 
بها احيانا سلوك الجناح » آي ان الاخير قد بكون نوعا من السلوك التعويضي 
القائم على التقدير الزائد للفرد لنفسه تعويضا عن هذه العقدة . 

آولا : تفسر دينامياات العصاب : 


بدا ادار مذهبه بتقرير مبدا « فطرية القصور العضوى » ويرى أن 
وجود هذا القصور بؤثر على حياة الفرد النفسية لانه يحقره في نظر نفسه »> 
وبژد شعوره يعدم الامن . والصغير ذو الاستمداد للامراض النفسية بغترف 
ثرا من شموره بالنقص العضوي مايدفعه الى سلوك ما يعوض به هذا 
القصور . وحين يفسر الامراض النفسية فانه يرجعها دائما الى علاقة ما 
بالقصور العضوي ٠‏ ويرى ان الانحراف الذي يظهر في الامراض النفسية 
العصابية ليس الا نتيجة لالحاح الفاية النهائية من التعويض مع عدم القدرة 
٠‏ على نحقيقه » وانه ليست الميول الجنسية والوان الاتحرافات التي تتصل بها 
سوى تعويض اصيل عن قصور ني الجهاز التناسلي . 

ولذلك برى ان المربض النفسي فرد في حالة سعي وجهاد ملح لتعويض 
عن قصور في‌ناحية ما » بحقق به توازنهالنقسي المختل بسبب‌الشعوربالقصور. 

كدلك برى ان العصابي يعيش في جو ينقصه فيه الكثرر من الامن النغسني 
لانه فرد قاسى خلال طفولته ضغط القصور في التكوين البدني » كما بمكن أن 
نلمسه في اجسام اغلب الحالات » او انه يتصرف كما لو كان يشعر بنقص من 
نوع ما وهو شعور نسبي ينتج عن عدم شعوره بالتوافق مع الوسط الدي 
نعيش فيه » او من عجزه عن بلوغ الغابة التي رسمها لنفسه » وذلك شعور 
ينمو ويتطور نتيجة استمرار المقارنة التي يعقدها بين نفسه وبين الآخرين 
كالوالد القوي العملاق في الاسرة » و الام صاحبة الساطة او الاخوة الاثيرين أو 
عر ذلك مما بشعره بالضعف والعجز والنقص تي الجماعة الاولى في حياته ٠‏ 


والاجتماعي » امتدادا من القصور العضوي ٠‏ ودقسر آدلر مفهوم التقمص على 
انه نزعة الى القوة يولع فيها الطفل بالعظمة والقوة تقليدا للوالد . 


اس 


ونذلك بقوم ان للارادة دورا مختلفا عما ذهب اايه قرويكد حيث برى 
« ان الارادةلاتعدو ان تكون سعيا ملحا للتعوبض الذي بحاول الفرد به انيخفض 
تکیت ) الشعور باللقص ) . 

ولذلكبعتبر ادلر أن عناد الاطفال » ومقاومتهم لاساليب التطبيعوالتهذيب 
لاتعدو ان تكون جهادا وجهدا مبذولا لقارمة عالم العداء والتساط » الذي يزيد 
ويعمق شعوره بالنقص . وكثرا ما بجا بعض الاطفال لسلوك الاستكانة او 
الاعراض العصابية بستدر بها العطف ويضمن من الرعاية ممن بحيطون به 
ما يبعت فيه الشعور بالسيطرة والقوة والسمو بشخصيته »> وهذه هي نقعلة 
الاإبتداء تي الاتجاه نحو العصاب . 

وبكبت الاطفال عادة جوانب الضعف والقصور في انفسهم > وما بيترتب 
على الحرمان والالم والاوجاع من امرض او العقاب »> او قصور التكوين > 
ولذلك كثرا ما بلجأون للوحدة ويجترون الالام وتبدا بذور امرض النفسي تأخذ 
طریقها الى شخصيتهم . 

والمصاب بالمرض النفسي انسان في رآي ادلر ببعده مله في التعمويض 
امرف عن حياة الواقع » وينقله الى عالم الخيال » ولذلك يعاني كثيرا مسن 
الضيق الناجم عن عدم اتساق واقعه بخياله فيزداد اضطرابا تتبجة نزوعه 
لتعوبض مسرف عن نقصه يتأى به بعيدا عن الواقع . 

ويقسر « ادلر » الانحرافات العصابية الجلسية من حجنسية مبكرة أو 
استمناء إو سادية على انها اشكال من السلوك بدفع اليها الشعور بالقصور 
والخوف من الزواج والرغبة في التعويض المسرف عن طريق هغه الاساليب 
اللاسوية في التعبير الجنسي » وهي صفات تميز العصابيين اكثر مما تميز 
العاديين › وتبرز دافعا في سلوكهم اكثر مما تظهر في حياة الاسوباء . 

وقد انتهى « ادلر » من نظرته عن القصور الى ان كل طفل يولد ولدره 
شعور بالنقص طبيعي » لانه بنظر الى نفسه كمخلوق صغر الجسم ضئيسل 
الحجم عاجز عن الاستقلال . ويعمق هذا الشعور بالنقص اسلوب التربية 
الخاطىء الذي باخذ صورة التدليل او القسوة الزائدة او اعتباره دمية 
بحافظون عليها بالرعاية الزائدة مما يؤثر في نفسه لشعوره انه كائن مخلوق 
ضعيف لاحول له ولا قوة ٤‏ وقد يعمق هلا الشعور باللقص ٠‏ ويزيد ديناميسة 
التعويض الاوضاع الاجتمامية المحيطة بالفرد في ثقافته التي يعيش فيها فيالاسرة 
و المجتمع الاكبر ٠‏ 

كانت الغائية عند « ادار » اسلوبا طبيا وركنا واضحا فسر به الامراض 
العصابية عامة » فقد عارض التعميم الفضغفاض الذي نادى به « فرويد » 
والذي قال فيه بان الامراض النفسية تنشاً من البول المنحرفة » ومن فشل 
امرء في كبت هذه الميول في لاشعوره » كما عارض اعتبار فرويد آن عاملي الميول 


E O E 


المنحرفة وكبتها هما المحرك الاول « Primum moven8.‏ » للنشاط النفسی 
الرضي »> وقي معارضته لذلك بقول : « ان الاننحراف كما يظهر تي كل الامراض 
النفسية والعقلية لا ينتج عن الميول الفطرية بل من غاية نهائية موهومة »› كما ان 
الكبت ليس سوى نتيجة ثانوية تظهر تبحت ضفط الشعور بالشخصية حين 
بتجه اإربض النفسي لكبت معاني الشعور بالقصور » . 

وسلوك العصابي لهذا يتجه أتجاها مضبوطا ودقيقا نحو الهدف الذى 
يرسمه لنفسه » وهو الهدف التعويضي الذي بستشف منه القوة . 

التعويض ف سلوك العصابي ٠:‏ 

برى ادلر ان التعويض سلوك طبيعي لكل انسان سوا کان أولا سوبا » 
وانه يهدف بدلك لتحقيق القوة . ويرى ان الميول الجنسية التي يفسر بها 
« فرويد » آلنشاط الانساني مامة والامراض النفسية خاصة ليس الا وسيلة 
للسيطرة اعتبرت غاية في نفسها . ومن هنا تعتبر عقدة أوديب سلوكا خاليا 
من الجحنسلابعدو ان بكون تمثلا بالابلاشباع السيطرة التعويضية بعداستمرار 
الاشمار بالنقص . وقي دراسة للتعويض يميز بين : 

التعويض المباشر كابداع الموسيقى الاصم »> أو بصرة الإاعمى . 
_ والتعويض غر المباشر الهادف الى السيطرة لتعويض عام عناحساسات 

القصور المختلفة والذي يصبح مزيجا من عناصر عدة وطرائق مختلفة 

لتحقيق الميل الى السيطرة وهو ني الحالتين بتجه دواما نحو تحقيق 

مظاهر الرجولة باعتبارها الوهم اميم المسيطر الذي درمز الى القوة > 

والذي يتطلع الى بلوغ قمته الرجال والتساء على السواء . والاخير قد 

بكون طاقة تدقع الانسان الى الانحراف للعصاب . 

ولعل من ابرز مانادی به ادار من ديناميات المصاب ان العصابي يلجا الى 
اصطناع الحيل والاوهام للوصول الى ما يتوق اليه من غابات جذابة قوية » 
وان احدى الحيل التي بلجا اليها هي نقل الغابة التي يسعى اليها الى نتطاق 
اللاشعور » حتى تنسى كايا او جرئيا » فيختشفي الهدف الموهوم » ويظل في 
اللاشعور مادام الغرد غير قادر على ان يسر ي الساوك العصابي الذي اتخذه 
انفسه نتيحة اختياره هدفا موهوما بصعب تحقيقه في مجال حياته . الا أن 
اختفاء الفابة في اللاشعور لايعني زوالها » بل انها تظل تصور في حياة الفرد 
طاقة دينامية محركة في انجاه التمويض الذي قد بأخذ صورة الاسراف 
الأرضي العصابي ۰ 

والخلاصة ان دبتامية العصاب كما بتضح قي راي آدلر تكمن فيما بأقي 7 


. بالواقع الذي بعيش فيه » ويحوله من شمور باللقص من مصادر عضوية 
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جسمية الى شعور بالنقص قي الجوانب الاجبماعية . 


مايدقعه هذأ الشعور من تعويض » قد يجره الى تعويض مسرف فضي 
اتح اه الرجولة . : 


الفشل في الوصول الى هذه الفابة أو الهدف لبعده عن الواقع مما يسبب 


له حالة من التوتر تجمله يكبت كلا من : 

شعوره بالنقص . 

وما بتصوره لنفسه من رجولة . 
لذلك قد'بلجاً لاعراض مرضية تحل مشكلة النقص وتمده بعناصر القوة 
حين يخضع الآخرين لطالبه » او يجلب انتباههم أو يحمي نفسه منهم . 
وهنا نرى أن الاعراض العصابية تلعب دورا كبا في تحقيق هذه الغابة 


ممريض النفسي » خصوصا اذا ازداد شعوره بالنقص › وازداد مع ذلك کبته 


ثانيا : تفس دينامبيات الجناح : 

رايط تفسير الجناح في نظرية آدلر بأمور أهمها : 

تمسر ه٥‏ للاخلاق حين وؤ كد أن الائنسان بطبعه لابعرف الخير من الشر ٠‏ 
وانه مهما يبدو الانسان طيبا فان فيه روح شر . ولذلك يفسر الاخلاق 
و فعل الخير على انها وسائل بصطنعها الفرد ليحوز على درجة من القوة 
تخفف من شعوره بعدم الامن » فاذا لم يتتحقق له ذلك برزت قي أنماط ' 
سلو که نوازع الشر . 

و یری ان لدى كل فرد ميول للشر واضحة والفرق بين السوي والشاذ 
من الناس » من وجهة النظر الاجتماعية والاخلاقية هي فرق ني الدرجة 
وايس في النوع . فالجانح اذا انسان تعرض للنقص وعقده وقاسى منه 
جسميا واجتماعيا بدرجة الجاته لابراز قدر اكبر من نوازع الشر تعويضا 
عن النقص . ولهذا برى اننا حين نرى انسانا قد انحرف الى سلوك 
لا اجتماعي فاننا لايمكن ان نغسر هذا السلوك او نقومه الا في ضوء 
معلوماتنا عن ظروف عیشه وشکل بيئته واليواعث التي تدقعه لانتهاج 
السبيل التي سیر فیها . 

وربما امكن ان نتلمس في فلسفة ادلر كيف انه بعتبر الجناح وعا من 
السلوك التعوبضي المسرف بهدف الى الوصول الى درجة عالية مسن 
الرجولة »> تلمس الطفل فيها طريقا غير التعويض الباشر واستعمل 
العدوان او شبه العدوان وسيلة لتعويض شعوره بالقصور . 


وتقوم فلسفة ادار على ان اسلوب التربية مسؤول عن ابراز الجانب 
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التعويض » كما ان الجماعة الانسانية التي يعيش فيها آلفرد والتي تبدا 
من الاسرة تلعب دورا كبا في جعل واحد من الاتجاهين ١‏ اتجاه الشر او 
خصو صا اذا ازداد احساسه بمكانته بين الجماعة التي نعيش فيها . 


وف ذلك تشر فلسفة اصحاب آدلر الى اساليب التنشئّة الخاطة 
ودورها في تحديد اتجاه ساولك التعويض . من ذلك مثلا ما يشر اليه اصحاب 
أدلر واتباعه من المفكرين الى اسلوب العقاب ودوره »> حين بتلمس فيه الآباء 
والمربون وسيلة وحيدة فاضلة لاتفضلها وسيلة قي عملية التنشئّة » ويرون أن 
ؤل انا وون ساوت هلا عا هاو ف لر وين رة اه یزرون 
سلوكهم ذلك بأنه لصالح الابناء . 


والواقع ان العدوان على الصغار والعقاب البدني خاصة من الامور 
انهم لايبعثون في الابثاء 2 العمل والانمان e‏ وعمل e‏ بعثا تلقائیا ل 
يفرضونه عليهم فرضا بلفرهم مله وبستشر فيهم الحفيظة والثورة عليه > ثورة 
قد تاخذ شكل آلخروج عليه ٤‏ مما يشعر الفرد بالقوة والرجولة الملشودة لانه 
ليس هو ذلك الضعيف اغلوب على آمره » او بالعدوان على مصدر التهذيب 
نفسه مباشرة أو بصورة غير مباشرة »> وتكون الصورة غير المباشرة هذه بالعدوان 
او تخريب مايملك » او بالعدوان على امثاله من ممثلي الساطة قي حياة الصغير . 


والتعويض كتفسرر للسلوك الجانح ان هلا الئمط من الانحراف السلوكي 


« Cultural Deviance » : الانحراف الغا‎  آ‎ 


وذلك حين سكو السلوك انحر ف ف ألمحال الذي یعیش فيه الجانح 
رمزا للقوة ومصدرا لاشتقاق عناصر الشعور بالرجولة »> خاصة عندما لحد 
الجانح يشعر ان البيئة » خاصة تعفيه من ان بحصل على مايريد بالطريقة 
القانوبة والاسلوب المعترف به » او تحول دون ذلك » فاذا أمكنه ان بحقق ذلك 
بالعدوان واسلوب الرجولة تعويضا عن نتقص لم يتردد . ويكون النقص 
الاقتصادى وما بترتب عليه من عقد نفسية من الديناميات الهامة في هذا المجال 
خصو صا اذا وجد الاطفال من الاحداث الجانحين ان ذلك السلوك المنحرف 
تجلب لهم من الاعجاب ما بحقق غابة الرجولة . ولھذا سمی میرل »« MerTi]!‏ » 
الجحانحين من الحتمعات التي 2 الساوك انحرف وتعیحب به « المشحر فين 
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۰ 0 « Cultural deviants » التقاقيين‎ 

ب ب مناطق الجناح : 

ويقصد بها أن هناك مناطق معينة من المدن تكون فيها نسبة الجناح أعلى 
من غيرها . وقد حددها شو « سط8 .8 .© » بانها تلك المناطق من المدينة 
المعروفة بالفقر والفاقة » والتي تبذر الشعور بالنقص وتعمقه في نفس الفرد »> 
والتي يسكنها في الغالب فة من اصحاب الدخل دون المتوسط بقليل » ممن 
تعتبر استمرار مقارنة حياتهم بحياة الآ خرن عاملا بعمق عند الافراد 
الشعور بالنقص »› ومما يدقع الطفل الفرد لاسلوب عدواني او خروج عن 
الاوضاع والقيم القبولة > اثباتا لوجوده » وتعوبضا عن نقصه . ويزداد الشعور 
بالنقص بين سكان الاحياء الفقيرة عندما لايجدون فى الجيرة قرابة أو شبها 
اتنوجرافيا او قويا » وعندما يشعرون بنقص الاقلية في مجتمع خليط من 
۳ »ف تلك 
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شعوب شتی أو من مستوبات شتی لاستقر به مقام 
الاخساء اة 

ويعتبر من بأخدون بفلسفة « ادار » في هذا المقام ان المجتمعات المضطربة 
تلعب دورا كبا في تأخير نمو مفهوم الفرد عن نفسه المخالية او تطور تحقيق 
الفاية الرئيسية وهي السيطرة والرجولة باساليب تقراها الجماعة وذلك لانعدام 
الرقابة من البيمُة حين بشعر الفرد والاسرة معا دأنهما غير معروفين لدی 
الحيرة ¢ ولیس لدبهم لذلك مصادر للفو ة أو السيطرة > فيسسعون 1ى ذلك 
باسالیب الخروج على الإوضاع دون کبير اعتبار نفد الجيرة أو غرها ۰ 

ج . النزعة الفردية لدى الجانح : 
شخصية الجانح بعض ديناميات السلوك الجانع . فلقد سار اغلبهم على الهج 
الذي سار عليه « وليام هيلي » مما اشرنا آليه في اول هذا الكتاب مسن أن 

فالهروب والمروق قد بثر في الجانح متعة المخاطرة مما يشعره بالقوة › 
راذا كان يسلك سلوكا جانحا مع الجماعة » فانه يشعر بالقوة ويعوض النقص . 
كلما حقق نجابحا اعترفت به الجماعة ء٤‏ ثم أن الجانح حين يلعب دور امجرم 


(1) Merrill, M. A. : Problems of Child Delinquency . Boston . 
Houghton Mifflin Co. 1947. P. P. 284 - 289 . 

(2) Shaw, C. R. & Mec. Kay, H. D. : Report on the Causes of 
Crime . In Hunt, J. Mc. V. ( ed ) Personality & Behavior Disorders . 
Ibid. Vol. II P. P. 741-746 . 
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انما بختار طریقا سهلا نوعا لیشبت شجامعته » وبؤکد رجولته » وانه « ولد 
في الجناح في صورة اننحراف جنسي » وفيه يتكرن او يقاومن الشعور بالنقص » 
أو النبذ € با خضاعهن الحنس الآخر واڌلاله احيانا . 
سيب للوالدين شعورا بالحقارة والتحعر ٤‏ وانه بسبب لهما متاعب ټي حیاته. 
هنا يكون السلوك التعويضي واضحا ني العدوان المباشر وغير المباشر علىمصدر 
والجناح في انه آتخذ من دراسات قروید وآراءه _ خاصة قيما تعلق بتقفسر 
ديناميات العصاب او الجناح ‏ الموقف الواضح الغاير في النواحى الآتية : 
خيالات طفلية ذات طبيعة جنسية » أو ما برقبط بها : اكتشف محاولات 
جاهدة من المرضى للتوصل الى السيطرة والاتتصار »> والحط من شأن 
الغير ¢ وهكذا أکتشف ان من اهم الدوافع الفعالة في حالة العصاب بحب 
ان تكون التصارع من اجل السيطرة ”° . 
ولذلك خرج بفلسغة في تفسير العصاب ١‏ وهي تقوم على أن الامرإض 
ليست الا طرائق منحرفة للوصول الى التسلط واثبات الذات » ومن 
الواضح ان العصابي كما يظهر ليس اكثر من غيره تسلطا او اثباتا لذاته » 
بل انه العكس وهذا هو الاقرب للحقيقة . والحقيقة انه سعى لتأكيد 
ذاته بطرق غير مباشرة آو وأضحة . فمثلا تنجد العمصابي حين بفشل في 
مسو ولية مزيد من الجهد »> وكوسيلة بستطيع بها عن طربق ما يبدو 
عليه من مرش او يتسلط على البيئة الرلية الباشرة . 
ولذلك فالعصابي ‏ عن طريق الاعراض ‏ يستطيع ان يومن لنفسه 
مجموعة من الامتيازات يمارسها قبل الآخرين بصورة او اخرى > وبذلك 
بجبر الšخرين‏ على خدمته » كما بفعل من بعاني من الخوقف من الاماكن 
المغلقة حين يطلب عون غيره » او من بخاف من الشارع حين بجبر فردا 


(1) Healy, W. : The Individual Delinquent. Boston. Litlle Brown 
Comp. 1945 . 

(2) Healy, W. and Bronner, A. F. : New light on Delinquency 

and its Treatment . New Haven : Yale University Press. 1936 : 

Chs. 4-7 & P. P. 133-134 


e E 


أفراد الأاسرة جميعا » او مابفعله المصاب بالشلل الهستري حين بجمع 
الاهل والاحباب حوله لرعابته بتسلط عليهم وبأمر فيطاع »> وكات من قبل 
من هنا تأكد « لأدلر » ان العصابي ‏ في اعمال نفسه يشعر بالنقص > 
والضعف وعدم اللاعمة : وبهذا تكون اتجاهاته في تفسر ديتامية العصاب 
او العصابيين ( يشعرون بالنقص وبعانون منه في أعماق نقوسهم » وان 
مرضهم النفسي ليس الا محاولة للتعونض عن هذه المشاعر العميقة 
بالدونية ) ء 
وفي بحثه عن مصادر مشاعر النقص »> نجد أن « ادلر » لم بختلف كثرا 
عن فرويد حين اتجه كل منهما الى مراحل الطفولة . الا انهما اختلفا 
فلقد وحدك » أدلر ( ف محموعة مرضاه قارىخا طو بلا من الحهاد من 
اجل السيطرة في الطفولة > بينما وجد فرويد من دراساته الكثير مسن 
مظاهر الحنسية الطفلية . فمثلا وجد ادلر ان الطفل حين كان يعانسي 
كان يحاول ان يعو ض ذلك النقص کله بان يصبح مثلا رباضیا مبرزا ٤»‏ 
وذلك كتعويض عن النقص . 
ریری ادلر ان الکائن حين بعاني کثشرا من الشعور بالنقص ؛ يسبب 
اما ان يواجەموضوعالنقص مباشرة وبحاول ان بعوض فيه نقصه. 
ب او ان یتجه‌الی موضوع آخر غير موضوعالنقص‌ويعوض نقعصه فيهء 
الفرد الذي يعاني من الشعور بالنقص بكون قي حالة من التوثر لايشيع معها 
بالحلول الوسط إو التفوق .الجزئي > ولان التجاء الفرد للموضوع غير موضوع 
بالنقصس » Basic sourse of inferiority‏ » لاعفیه من استمرأر العاناة 
من الشعور بالنقص في الو قف الاساسي كمصدر للشعور بالئتقص . ما السبب 
الثالث فان الانسان قي حالة التعويض من النقص > قد بلجا للتعويض المسرف 
Over Compensation »‏ » وقد لايتجح وهتا ببذل من الجهد مابجعله دائما 
متعبا محهدا حتی ولو کان ببذل قصارى حهده . وقد يمل الوققف واستمرار 
التوثر »> وهنا بكون الحل الأو حد هر العصاب ٠‏ 


هنا بستسلم للمرض »> وتتطور لديه الاعراض > ويبقى في منزله » بتسلط 
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على والديه أو عشيرته ٠‏ ويصبح مركز الاهتمام . وهكذا يضر ادلر المصاب 
حيث بقول : « اننا نستطيع 'ن نقفسر كل عصاب على آنه محاولة حاهدةمىن 
المريض ببذالها ليحرر نفسه من الشعور بالنقص › وذلك بما بحققه من الشعور 
بالتفوق . ان طربق العصاب ودي الى سوأء الىسيل ف قاعلية الفسرد ف 
وطنه الاجتماعي ٤‏ ولا هو طريق بهدف الى حل مشكلات الفرد التي تواجهمه 
في حياته » ولكنه وسيلة بتلمس بها المريض مخرجا لتوتره قي دائرة الاسرة 
الضيقة »> وهو بذلك قق عزلة المريض النفسى » ذلك ١ن‏ الاستفناءات 
والامتيازات التي تتحقق له نتيجة مرضية وممعاناته انما تعطي المريض بديلا 
طيبا آمنا عن هدفه للسيطرة باسلوب سوي بری فيه هو آنه محقفوف 
باللخاطر » © 

وهكذا تبلور الاختلاف واضحاي آراء كل من « قروید » « وآدلر » في 
تفسير السلوك آلعصابي بحيث يصبح واضحا مفهوما للجميع . فالاول 
فرويد ‏ هتم في تقسير ديناميات العصاب بالرجوع الى الطفولة ومراجعتها 
من ابعد اعماقها للتوصل الى طبيعة النزعات الجنسية الطفلية وكيف لعبت 
دورها » باعتبارها دوافع لاشعورية ملحة دائية » الامر الذى لايمكن التوصل 
اليه الا بدراسة التارىخ الكامل للفرد من ابكر ايام طفولته الى حاضره » بينما 
بهتم أدلر بدراسة وتفهم العصاب »> وهو الامر الذي برى أنه يمكن تحقيقه › 
اذا استطاع الدارس إن يمسك بعناصر الشعور بالتقص واساليب التعويض 
ی کل ماعو به ار یکی عن ول حال کوان فر ن وود رده اة فال 
لاشعورية ١و‏ على الاقل لايمكن ان بلحظها الانسان العادي »> نزعة جاهدة نحو 
التساط والتغوف . 


واستمرارا من هذا المفهوم لديناميات العصاب نجد آن « أدلر » شر 
السلوك الحناحي على الوجه الآخر حيث يرجح ان بكون سلوك الجنوح نوعا: 
من ساوك السعي والتصارع من جل السيطرة او سلوك التعويض » ولكنه 
سلوك بمتاز بالجهد التعو بضي للسيطرة على مصدر الأشعار بالنقص تفسه »> 
او على غره من الئواحي يي حياته » وهو في ذلك بشبه العصابي تماما » والفرق 
ان العصابي بوجه طاقة التعويض ملتوبة تتضمن ذاته » اما الجانح فانه غالبا 
ما ببعد ذاته عن أن تكون متضمنة قي موضوع وسلوك التعويض . 

كذلك بهتم « ادلر » بان بوضح ان الدينامية الرئيسية في سلوك 
العدوانيين عامة تبدا من الشعور بالنقص » تنميه وتطوره وتعمقه الأاوضاع 
الاحتماعية » والعاملة الوالدىة او طبيعة العلاقة باللطة » علاقة تقوم على 
التحقر او الاشمعار بالدونية »> وتخلق هذه الأوضاع بذدلك طاقة ديثامية 


. (1) Adler, A. : The Practice and Theory of Individual 
Psychology. New York. Horcourt, Brace & World . Tne. 1929. P. 23. 
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تعيض اأسرف الذي لايجد له سبيلا . 

ولقد ثبت من دراسات العديد من الحالات التي تو فر للكاتب دراستها 
ان الكثر من نزعات الجناح كانت ترتبط بصورة او اخرى بالنقص > بيدا 
أحجتماعية او مثلها . كماان الطغل ذا الطبيعة الكارهة المعادية کان من مظاهھر 
الطفولة الجانحة وكان العدوان بتمثل £ التخر نب أو السلوك الاند فاعي نحو 
العدوان بالسب او غیړره مما يمکن ان کون دلیلا على ضعف التحكم ف الذات 
نې آي مو قف قد يشعر بشکل مباشر او غير مباشر بالنقص » ذلك أن اياحباط 
کان يعني ضرورة الأاستحابة بالعدوان الصربح غالا » كساوك تعوبضي عما 


وهكذا نرى ان نضيف هنا ان مجرد دينامية الشعور بالنقص > والثزوع 
دحو التعوبض » لابكفي وحده لتفسر الجناح > بل لابد ان يجتمع الى ذلك أمر 
هام جدا وهو ان الجانح بكون : بطبيعة نشأته » وبمده عن الو صول الیمستوبات 
امتصاص القيم والمعابير السليمة يجد ان العدوان هو آلوسيلة المخلى لاشباع 
الشعور بالنقص بالتعويض . 

وریما حدث احيانا ان استمر الشعور بالنقص من خبرات تتراكم وتتراکم 
حتى لم بقو الفرد على مغالبة هذه الطاقة > فتنهار ديناميات الكف لايه 
وتضطرب اساليب التكامل والضبط السلوكي في شخصيته » وهنا تجد نزعات 
التصارع من اجل القوة سبيلا سهلا للتعويض باستعمال العدوان . 


وهكذا بختلف ادلر عن فرويد في مفهؤم العدوان » الذي يعتبره الثاني نزعة ' 
فطربة غريزبة » قرتبط كثيرا بالجنس » ويميل لاعتبار العدوان مخرجاومتنفسا 
سي حالاٹ الجناح خاصة ‏ لسلوك التعوبض لتخفيف توتر الشعور بالنقعص . 

یری الکكاتب ‏ وقد قدم لهذه الدراسة ب بآراآء فروبد واثنين من اتباعه 
أن يشير الى ان ذلك لإبعني ان هؤلاء هم فقط من بمثلون مدرسة التحليل 
اللفسي ني عهدها الارثوذكکسي القديم » او عهدها االحدبث أو من خرجواعن 
آراء مدرسة فرويد » فلا زالت هناك مدارس كثيرة لها آراء عدندة ې تفسير 
كل من العصاب والجثاح . 


الا ان الكاتب بكتفي هنا بابراز آراء هؤلاء على اعتبار انهم قد عنوا اکثر 
ماعنوا بارراز دطامیات السلوك قي سوائه وأاضطر ابه ٠‏ ونمکن للقاریء آنت شين 
الكثير من آراء غير هؤلاء من التحليليين في هذا العام » وغالبا لايختلفون في تفسير 
الحلاح والعصاب من حيث الديناميات الا في التسمية » او العوامل الاأحتماعية 
التي تسهم فى دينامياتٽ السلوك اللاسوي . 


س 1 س A—F‏ 


Converted by Tiff Combine 


الَا اكاش 


النظرية الغرضية وتفسر السلوك العصابي والجناحي 


بعتبر راي اصحاب مدرسة الفرائز في تفسير العصاب والجناح مفتاحا , 
طبيعيا لفهم بعض‌ديناميات هذا السلوك . واذا كانت نظرية الغرائز قد تعرضت 
لنقد من کثيرين ٠‏ فاننا لانجد بأسا من ان نستعرض آراءها هذه ريما وجدنا 
فيها ما بشفى الغلة فى تفسير السلوك غير السوى ٠‏ ولقد تعرضت هذه النظربة 
للنقد من اصحاب الرآي القائل بالدوافع والحاجات تعرضا بأخذ عليها بعدها 
عن التجردب والتعميم غير الواقعي > وان أغلب ماجاء في النظرية من غرائز قد 
لاإيعد فطربا تماما لانه لاأبولد بعضه مع الانسان ولا يعرف بعضه لدى 
الحيوان » او لايشيع في كثير من الثقافات . ولقد غير مكدوجال نغسه » زعيم 
هذه المدرسة تسميته للغرائز وأسماها الاستعدادات الفعار ب » Propensitie8‏ « 
ولكنه ايضا ظل واقعا تحت نير النقد لانها في نظر النقاد ليست فطرية تماما . 

ولأصحاب هذه النظرية آراء طيبة في تفسير الاضطراب السلوكي تجعلنا 
لو اهملنا فطرية او عدم فطرية تلك الاستعدادات واعتبرناها طاقات دافعة عامة 
دون الدخول في خضم تحدید مدی فطربتها » فانها قد تفید کثړا في تفسسير 
الاضطرابات السلوكية عامة » والجناح والعصاب خاصة هذا وان نقتصر في كل 
مانعرضه هنا في هذا الفصل على آراء مكدوجال »> بل اننا نجد ان الكثيرين 
قد فسروا الكثير من سلوك العصاب والجناح في ضوء ديناميات الفرائز ومن 
أمشالهم سيرل بيرت . واذا كان فرويد قد اهتم في نظريته التحليلية بغريزتين 
٠‏ فقط هما غربزتا الجنس والعدوان » فان غيره من انصار المدرسة الفرضية 
قد أبرز أهمية غيرها من الاستعدادات الفطربة الغريزية العديدة ودورها ف 
الدفع لسلوك الجناح أو العصاب . 

اهتم أصحاب هذه الذظربة بدراسة الشخصية عامة وبتفسير العصاب 
والجناح كمظهر من مظاهر الاضطراب في تنظيم الشخصية آيضا . ويمثل هذه 
املجموعة من الآراء مكدوجال » اول من تزعم آراء مدرسة الفرائز ودافع عنها 
كدوافع للسلوك . وعلى أساس فكرته عن الفرائز عرف الشخصية في ضوء 


ب ۱۱١‏ س 


ما سماه « التنثليم الهرمي الشخصسية » من مجموعة من العو الف يتوجة 
« عاطفة اعتيار الذات » » وهذا التنظيم هو في نظره لب الشخصية وقد اطلق 
عليه اسم الخلق « ٣عاءةاaدط0‏ » حيث بقول ٠‏ 


« أن الاستمدادات الاولية الفطربة هي الادة الخام التي تتشكل وتتنظم 
ليكون منها الخلق » والتشكل والانتظام يتم على مرحلتين : 

امرحلة الارلى هي مرحلة تكون العواطف »> والمرحلة الثانية بتكون فيها من 
المواطف نظام متماسك يسوده الانسجام > وهذا النظام هو الخلق > وقوة 
الخلق انما تتوقف على مدى الانسجام والتكامل اللذين سودان هذا الجهاز 
الفو اف بقل ادرب رازان ١‏ 

ولهذا وني ضوء هذا التعريف » حدد العصاب بأنه برجع في جوهره الى 
انعدام الإتسجام ف التكامل الصحيح هذه الاستعدادات الغرىزدة ¢ بدرحة 
ومن أهم الغرائز المسؤولة عن الاخلال بهذا التماسك الفربرة الحنسية › 
التي قد بكون من تعارضها مع بعض الغرائز الاخرى او العواطف آثار تؤدي 
الى المساب . كذلك بو كد أصحاب هذه النظربة ان انعدام التوافق > أو وجود 
صراع بين غريزة الخنوع وغردزة اثبات الذات والسيطرة مثلا أمر له اثر عظيم 
(CY) u‏ 

كذلك بری مکدوجال آن الشخص العصابي بكون في حالة من الصراع 
والتعارذ بين العناسر آلكونة لشخصيته بدرجة تخل بالتماسك القائم بينها 
والذي تبدو فيه ككل ملظم > تتحكم فيه عاطفة اعتبار الذات . فالفرد حين 
تفشل التربية ئي تدريبه على اخضاع نرعاته الغريزية لهذا التنظيم المتماسك > 
باضعاف عاطقة اعتباره لذاته عر ضة لکثر من الاضطرابات العصابية حين بطفی 
ميل فطري على غيره من الميول او ميل فطري على المواطف المنظمة لها » اذ تطفى 
عاطفة على اخرى أو تفوق في قوتها الدرعات الغطرية . 

كذلك بهتم أصحاب نظرية الغرائر في دراسة العصاب بأثر التعارض بين 
انماط النزوع التي قد تترتب على حالة وجدانية تتمثل فيها آنواع متعارضة من 
الانفعال > وبنجم عن ذلك انماط من النشاط العقلي المتعارض او النزوعلئشاط 
معين متعارض مع بعضه البعض »> وما ينجم عن ذلك من قوتر نفسي عند الغرد 


۰ ٩ ده محمد عماد الدين اسماعیل الشخصية والعلاج النفسي ص‎ )1( 
(2) Gordon, R.G. : The Neurotic Personality : London. Kegan 
Paul, Trench, Trubner & Co. 1937 P. P. 21-40. 
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السلولد الذي يبدو غير واضح و حانيا لدرحة أن قد لانلاحظها » ومع ذلك 
لانمكن أن ننكر وحودها . هذه الانماط السلوكية آو التزوعية الح ركية كانت 
موضع اأهتمام ودراسة أصحاب علم النفس الترابطي . 

تفس سېړل برت االجناح والعصاب في ضوء النظرية القر فة ٠‏ 

أما سيرل بيرت فقد قسر الكثير من الاضطرابات السلوكية الجناحية في 
ضوء هذه النظربة » فار جع کل مظهر من مظاهر الجناح الى أنه وسيلة غر 
اجتماعية لاشباع غريزة ما ) وسيرل برت بعتبر الحناح والعصاب 
Neuroses and delinquency are the obverse aspects of perversion. »‏ « 
ان بفسرهما في ضوء دراسته للميول الفطرية او الفرائز "° . 

والنبدا برآيه في الجناح : 

فالجرائم المختلفة للاحداث ف نظره وسيلة للتعبير عن الغرائر أو 
أن تتعدل في طرق التعبير عنها والانغعال المرتط بها عن طرق الارتباط الشرطي 
الذي يفسر عملية التعديل بواسطة التربية والخبرة . وبينما بمكن تعديل 
طربقة التعبير الحركي عن الغريزة » نجد الناحية الانقعالية المرتبطة بها 
کانت أم مكتسبة »¢ لها أعراض حشودة أو غددىة أو -حالة دورية أو تنقسيسة 
لايمكن التحكم فیھا ارادا وتکون هي دافع الجر يمة وې هذا قول ٠‏ 

« ان اشكال الجنوح الشاثعة التي بقترفها الاحداث وتشيع بينهم › 
یدو آنھا اما ان تکون تعبا مباشرا عن بعض النزعات التي ببدو آننا قوارثناها 
کجزء من تأهلنا وأسشمدادنا الغريزي 1 و انها استحابات معدلة متطورة ْ 
ولكنها مع ذلك نابعة كلية من هذه الاستحابات الانفعالية الففل 
PP « Crude »‏ „ 

وهکذا نجد أن الانفعال النوعي الذي برثه الفرد انما برث معه درحة 
قوة هذه الأستحجابة الانفعالية ء الامر الذي بوجه ويحدد توع الجريمة ٤»‏ فالذي 
رث ر الغضب ا أغلب حناحه ق صورة المدوان بالفر ي _ أو السب 


(1) Burt, C. : The Young Delinquent . University of London 
Press 1944 . P. P. 581-582 . 


(2) Burt, C. : Ibid. P. P. 421-422 . 
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الحنسي . وقد رث الفرد ميولا تشردية « 8طز » وهذا يلجا للتشرد قفي 
سلو که العمدواني . 
ولمتزل برت رآند في الانغعالية العامة » التي درس مدى ارتباطهما 
بالاضطر ابات الحناحية ققد وجد أن : 
١‏ في ٦.‏ من الجانحين الذين درسهم من الناحية الانفعالية يوجد انفعال 
5 آخر د أنه نمی بغار ا تاقصة أو مالغ فیها 4 والاسلوب الحاني 
۲ في ١١‏ / من غر الجانحين وجد ظروفا مشابهة ء والفرق بين النسبتين 
ذو دولالة ولقد و حال ی 1۲ 7 من الجانحين دأفعا أو ميلا قطرسا أو 
انفعاليا غريزبا مبالع فيه بصورة يمكن اعتباره المسؤول الوحيد 
E‏ 
وتحدث سیرل ن الميول الفطربة « الغرائز » وبندرس مدىتأثيرها 
قي خلق الجناح ومنها : 


١‏ ى الجوع : الجوع كحاجة بيواوجية ليس مسؤولا كثرا عن الجريمة 
بقدر ماتكون الحاجات الرتبطة به - مثل شرب الخمر » وأكل الحلوى › 
وهي المسرولة عن ال.ر قة في حالات الجناح . 


› ب الجشسں : هناك فروف فردية بين الافراد والاجناس في قوة هذه الغريزة‎ ٢ 
والافراد دتوارثون قوة هذا اليل ولذلك وحد الجناح الجنسي برجع في‎ 
. من حالاته لقوة الغريزة‎ Z1٦ 

وبرى أنها تدفع للجناح لانها قوبة ولانها تشيع غرائز اخری تکون غير 
مشبعة » كدلك تكون الجئبية الطفلية مساو وة هن کے من آنواعالجناح 
عند الاطفال مثل الاستعراء وغيرها . 


۴ القفضب : او غردزة al‏ واری أن هناك فروقا فردبة وجنسية ف 
قوة الفريزة . والفرب انه بربط بين سرعة وعنف الفضب والبيئة التي 
تؤثر في خلق طريقة الفضب والتعبير عنه > وربما كان ذلك مما يرتبط 
بمفهومه عن الانفعالية العامة الفطرية واثر البيئة في تقويتها . 

وقد لعجر الحاندون عن الفضب بطر بقة اخری قك کون الفقضب 
واضحا يها کالسر 3 n‏ أو التشرد او التأخر خآرج امنزل ¢ والمروق 
والخروج عن طاقة الآباء وترك المنزل وعدم الطاعة وکلها تعبرآات عن 
الفضب » بفرغ فيها الجانعح طاقة غضبه بعيدا عن المصدر امغر للفضب. 


(1) Burt, C. Ibid. P. 427 . 
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ويرجع الجناح المرتبط بالفضب الى درجة شدة هذه النرعة الغريزية › 
التي تتأئر ايضا بالعوامل الشيرة لها وأهمها وجود مايعوق أو يعترض 
نزعة اخرى سبق استثارتها » ولهذا بقويها ويعززها نوع النزعة التي 
سبق استثارتها . ومن أهم مابثشر غضب‌الاطفال‌الشعور بالنقص الجسمي 
او الاجتماعي أو اعتراض الغير لرغبات الطفل . 

وبلاحظ ان الكثير من مظاهر الفقضب Ls‏ برتىط به من عدوان نظهر 
في الطفولة المبكرة بصور مختلفة » وتستعمل فيه وسائل بدائية » ولكن 
لاينظر اليه في صورة جناح . ولكن في السن المتأخر وخاصة في البنين من 
١١ ١٠١‏ » نجد الحقد الاجرامي كما سماه يتوجه غالبا نحو الممتلكات 
وبقل نحو الاشخاص » واذا استعمل ضد الاشخاص » نجد الفضب 
ستعمل وسيلة دفاعية ني صورة عصيان » أو تحد » وبقل اميل نحو 
العدوان البدائي المباشر . 

وقد وجد ان الفضب الحاد مسؤول عن ۴ من حالات الجناح أغلبها 
بين البنين ولكنه يرجعه غالبا للوارثة »> حيث وجد ان الفضب الحاد سمة 
تميز الكثيرين من افراد اسر الجانحين من هذا النوع ° . 
غريزة التملك : ببدا حب التملك عند الفرد مع اول استجابة انعكاسية 
وهي المسك » الذي برتبط بالجوع غالبا » ولهذا ترتبط السرقة في هذا 
النوع بالجوع غالبا > ويرقبط بالتمليك الجمع والتكديس المعروف عند 
الاطفال » ورغم انها اقل الفرائز وضوحا في انفعالها » الا آنها لاتبدو مسؤولة 
عن كثير من جناح الاحدات ني ذاتها » فقد وجد أن .۸/ من عدوان 
الاولاد الجانحين بأخذ صورة. سرقة » ولكنه بالتعمق في دراسة اسباب 
الحريمة ٤‏ وجد أن دأفع التملك هنا بالسرقة بهدف لاشباع طاقة اخرى 
تدفع للجريمة وتبدو حافزا اعمق » فقد يسرق الطفل لاشباع الجوع 
لا جرد اللكية او لاشباع حاجته للسيطرة والزهو بسرقة ادوات الزينة 
مثلا » او ليشبع كراهيته لفرد ما فيسرق مئه ما يملك » ناهيك عن‌الرغبة 
في مشاهدة السينما » او امتلاك الجواهر المغرية الخ . 


وعندما حاول ان يفسر السرقة مع عدم وجود الحاجة للموضوع 
المسروق في حالات الشعور بالاهمال والنبذ عند الاطفال مثلا »> مع توفر 
GG nn‏ فقال ٠‏ 

« ان آي انفعال اذا استثیر ولم بجد له موضوعا او فقد موضوعه »› 
تحول الى موضوع آخر ٠‏ ويحاول آن بجد له نقطة بنطبق عليها »> أو 
مخرجا بشطلق للتعبير عنه فيه » وهنا نجد الامتلاك مثله مثل الفضب › 


(1) Burt, C. : Ibid. P. P. 436-446 . 
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غريزة تعمل لاوصول الى.هدفها والتغفلب على كل العقبات » حيث انها 
الاستمداد الفطري الذي زودتنا به الطبيعة انستحوز على ما تريد مما 
لانملك . وهي كالفضب بكون على استعداد للظهور قي مركز ثانوي‌بالنسبة 
لنزعة اخرى > اذا امترض سبيلها معترض غهرت غريزة التملك لخفض 
توتر النزعة الاولى »> فنجد ان اعتراض الحاجة او الرغبة في تملك الام أو 
حبها بظهر التملك بصورة قوية مصحوبا بالفضب » ولهذا تتحول الرغبة 
في التملك من جذورها واصولها الحقيقية » وتهيم تريد.ان تحقق نفسها» 
وتلتحصق بصورة طفلية بملكيته أي شيء بكون بديلا للملكية غير المشبعة > 
ا کان ر ا وا کان ق ا 

وغريزة حب التملك تختلف عن الفضب واقاتلة والحنس » قي أنهما 
لاتشبع ولا تنطفىء ولذلك لها قيمتها الاجتماعية » ولها أبضا أهميتها 
قي جرانم ٠‏ من الاحداث > ولربما من هنا جاءت الحكمة القاثلة» : 
« انان لايشبعان » طالب علم وطالب مال » وفي كل منهما تملك 
محسادر القوة . 


e.‏ غردزة القند » Hunting‏ » كثرا ماتكون الاستثارة الانفعالية جرد 


هذه الغربنزة احیانا للمروفق عتد الحانحين او الخروج عن الاطة 
الوالدية حين بخرجون للمزارع والبرك للنرهة وغالبا للصيد » ضاربين 
نتو حیهمات أو برغہات الآباء أو المعلمين عرض الحائط » غير مكترثين الإ 
باشباع تزعة الصيد . 


والتجوال » الذي قد بيترتب على اشباع هذه الفريزة »> هو اول 
خطوات الانزلاق في جرائم الاحداث » حيث بدفعهم ذلك الى التخريب 
احيانا او السرقة عند الجوع » او التعب وكلها تبدو في نظر الآخريسن 
خروجا على التتانون » واو انها من جهة السلوك نزوع لاشباع غريزي . 

وقد حاول « سیرل بيرت » آن يرجع بعض اشکال الجتاح ف حالة 
امروق الى نزعة عمياء التجول الذي اعتبره ميلا فطريا معروفا عند 
بعض الحيوانات والقبائل البدائية من الفجر »> وقد وجد من دراسته 
لجموعة من الاحداث ان هذه النزعة الفطربة مسؤولة عن جناح المرب 
في ٣ر٣‏ / من البنين الهاربين »> كما وجد ان من بين معتادي الهسرب 
ار 1۷/ متهم کانت تتواتر ف اسرهم اميول للهجرة والتحوال ؛ ولم يجد 
فى حالات من لابلجأون للهروب حالة واحدة عرف التجوال فضي 
حياة اجدادها . 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 451 . 


س ۱۲۰ س 


ويفرق سيرل بيرت بين نوعين من الهروب والتجوال « التشرد » : 

هروب ير جع لحالة من عدم الارتياح النغسي « Uneasiness of mind‏ « 
التي ترتبط بجفاف الحياة المنزلية الانفعالية › او انعدام اليول قي 
الملدرسة » إو طرق التأديب الخاطئة . 


وهروب برحعه لنزعة غريزبة للتجوال والتثرد veااmstioc‏ ۾ 
gue & Truancy »‏ ولکنه نعود وؤ کد اننا حین ندرس هذه الظاهرة 
بين الجانحين يجب ان نتابع نمو العادة منذ الطفولة » لان هذه العادة 
تقوى باغراء البعد عن توتر الحياة الانفعالية في المنزل . ولكنه 
يؤكد ان اليل الغريزي الموروث بستثار بواسطة الظروف البيثية 
التي تزكى العادة ”° . 

٦‏ س غريزة حب الاستطاع : وقد وحد آنها مسوّولة عن كشرر من أشكال 
الجناح » لانه ميل قوي عند الاطفال > وربما كانت هذه الفريزة هي التي 
تكمن وراء حالاٽت التدخين أو شرب الخمر او الجناح الجنسي أحيانا »> 
كذلك قد بندفع الاطفال الجانحون للمروق مثلا او الهرب لاستطلاع 
الغريب في السينما او اللاهي او غيرها . _ 

۷ ب غريزة حب الأجتماع : وهي نزعة موروئة › لالفرض الوقاية او الحماية 
فقط » بل يكمن وراءها انفعال الم الوحدة » وهي غريزة اجتماعية فكيف 
تكون مسؤولة عن جناح الاحداث ؟ 

برى أن احجتماع الاطفال وخاصة بعد سن ٠١‏ سلوات الى 1٤‏ سنة 
کون في شكل جماعات لها قيمها ودستورها الذي بشبه دستور الفاب »> 
حيث تضعف فاعلية النزعة البدائية للسيطرة وكون الاطفال تحت تأثير 
ااشاركة الوجدانية والايحاء والرغبة في المسابرة بصورة تفصح عن 
النزعات الكبوتة » والغرائز غير المشبعة ٤‏ وبأخد الجثاح صورا منها 
المروب والسرقة » او اللعب الذي بمثل حياة اللصوص وقطاع 
الطرق وغيرها. 

واقد درس بيرت ۱۲۳ حدثا من البنين وجد أن ٤را١/‏ منهم تبعون 
عصابات من ثلاث اعضاء او اكثر » ولم بحد بين البنات هذه المصابات 
قي ۷٤‏ حالة . 

۸ س غريزة اتات الشات : وجد أنها تكمن وراء أشكال كثيرة من الجناح قي 
الجنسين . فالطفل حين بجد نفسه مندفعا الى عالم كله تأثير وجاذبية : 
وعندما بكون واعيا بضعقه اللسبي في هذا العالم » نراه بحاول ان بحكقى 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 458 . 


س ۱١١‏ ب 


E 


تارا ی محيمله وعاله بتأكيد ذاته بكافة اللري التي تقوبه وتكون وأضحة 
وف متتاول بده » ويبدو ذلاك واضحا تماما في حالة العناد الذي بظهر 
على أفراد لابتأثرون الا بالايحاء العكسي » Contra suggestion.‏ « 
الاد السعلحي من هذا النوع يعتبر نوعا من التعوبيض الذاتى 
E »‏ لانكه دواز ن وبتعادل مع » Counterbalance‏ « 
نوع من القاق يرتبەل بشعور بالنقص > وهو اكثر اليكانيزمات شيوعا 
۳ الحياة اللقسية انحن . أن ما نقصضس الطفل من الشحاعة الإصيلة 
الحفة »> والقوة الحقباتية الخلق ¢ أمر تحاول أن لعوضه بصورة سرنعة 
وشغزة واحلة حين ليكو عاصيا متشردا 4 أو غاضا مخربا 4 تصورة 
خا عطي ة » وکنا في داخلية تة ٤‏ ولي صمیم تفکیره بشعر بنقص شدد . 


ويفسر برت القسوة عند الاطفال بأانها وسيلة لاشباع غريزة اثبات 
الذات » وتأكيد قوة الةرد »> وقلب ان بكون هذا النوع من الاطفال 
كاللعلحية المغتر ون + ٥5‏ 111ا » والعاندون » ومن تعاكسون أو يشاكسون 
الآ-خرين برق عدو اليا ممن شعرون باتهم س ق غر اوقات العدوان 
والاستمتاع بالسطوة عالی فردستهم مہ ناء ۾ ضعقاء ٠‏ ونکون هذا 
العمدوان وسيلة تعويضيا . 


غريزة افخنوع «١‏ «oاددنصطد‏ 81۴ » فقد وجد انها بارزة جدا عند کثیر 
من الحاندين وخاصة او لك الذين تصلون رۇ ساء المصابات ¢ الذين 
بعر فون فيم قابلہتوم للاستيهواء . وكثرا مانظهر هذه الغريزة وأاضحة 
حين ركد الجانحون انهم اجبروا على هذا السلوك الجناحي أو ذاك لاهم 
کانوا واقعين تحت تاثر شخص بشعرون آمامه بالخلوع ) وقد وجد 
بيرت انه تتضح في حالة الاولاد بنسبة ر٤‏ استجابة الجناح بدافع 
هذه الفردزة . 
اللخوف : اثر الذوف عكسي على الجناح لانه يدقعه للخنؤع ولا بكون 
عاملا من ءوامل الكف . ونزوع الخوف والهرب والاختفاء »> ولهذا يكمن 
وراء كث من حالات التشرد . والهرب والتشرد« ۷381732۲٥¥‏ » حين 
خاف الجانح من کشف امه في سرقة آو نحوها » او بخاف عقابا آو بهرب 
من منزله المضطرب « من نهرب من منزله يهرب من نفسه أيضا » ٤‏ انما 
فر الكثير مر حالات الثشرد عند الجائنحين ٠‏ 

والكذب احيانا سلوك معروقف عند الجانحين وخاصة اللصوص ثم 
يليم المعتدرن على الإدلاك 2 امعثدون على الاشخاص وظطلو مرقط 
بالخو قف وعر قا بااکذڈذب الو غائ أو اد قاعي 5 

وكشيرا مايكون نقصس الخوق الفطري سببا في الجريمة حين لايدرك 
الطفل الآثار المترتبة على ساوكه وهو نوع من البله ء 


ب ٣‏ ص 


١اس‏ التقزز « Disgust‏ » وترترط هذه الغريزة بالحاسة الخلقية وهي 
لاتعدو ان تكون حاسة جمالية » ونقص التقزز لهذا مسوول عن كش 
من جرائم الاحداث » حين بكون الجانح غير مدرك للحقائق الخلقية أو 
ماينبعث من ساو که من « عفن احتماعي » ولیس معنی هفا ان التقزز غير 
موجود عند الجانحين » بل انه لم يصل بعد الى درجة العتبة الفارقة التي 
تجعله عاملا للكف عن السلوك الجانح » او بكون عاملا من عوامل كف 
النزوع لسلوك العدوان . وربما رجع ذلك لعدم التدريب والتعليم » لربط 
السلوك غرر المرغوب بانفعال التقزز . 

۲ غفريزة الحب : « 0ا4 » وهي موجودة بصورة فطربة عند الانسان 
والحیوان _ طبعا كما ری آصحاب هذه النظربة > وانعدام هته الغريزة 
أو ضعفها واأضح عثشد الحجانحين . فالمعروق انهم انائيون جاحدون »› 
يعانون برودا ني الميول الايجابية نحو الفير » لذلك يوصفون بالفقر في 
الح » Distitute of affection‏ » »¢ وھک ذا لاإتکون ھە 
الغريزة من القوة بحيث تكف سلوك العدوان على الفير ء وقد تكون دافعا 
في حالات شاذة من الجناح للسرقة لاعطاء من يحبه الجانح مابسرق »> 
كالمعلم او الصديقة . وكثيرا ماتكون حاجة الجانح للحب هي القريزة 
الواضحة التي تفسر سلوكه كما يبحدث في حالات السرقة القهرية او 
الجنوح الجنسي » حيث بظهر ساود الجانح في تكرار أشباع رغبته في 
تحقيق الشبق الجنسي مع من بحب بطريقة سوية أو منحرفة . 

۴ الصزن : <« مااع » وهو ما أنكر وجوده مكدوجال كغريزة » ولكن 
الكثيرين من اصحاب هذه المدرسة بعتبروته احد المشاعر الانسانية 
الدأدذعة مشل شاند « كصھط8 » وغیره حيٿث بعت رها غردزة تکمن ورآء 
انواع من السلوك مثل البكاء والنحيب والصراغ طلبا للعون وغيها . 

وهو مسؤول عن كثير من حالات الجناح خاصة الانتحار او العمدوان 
على الذات . وبلاحظ ان الحزن قد لابكثر او بظهر بصورة اكتثاب بين‌الجائحين 
فلديهم ميل لايشبع للضحك والمرح »> وقلما يشعرون بتأنيب الضمير بعد الفعل 

الجناحي » ولا يبشعرون بمشاعر الفير أو آلامهم أو نتائج سلوكهم الؤلة » 

ولدلك فهم لايحزنون على سلو كهم الجثاحي » والاغلب انهم بحزنون على ققدان 

السنشد او اللكبية , 
كذلك يميلون الى اللعب بصوره المختلفة > وهي ميول فطربة امعتيرها 

١‏ سبنسر )» وغيره من اصحاب هذه الدرسة مخر<ا لطاقة عصبية زالدة 

ووسيلة للاعداد للحياة »> وكثيرا مابكون سلوك الجناح وسيلة للتنفيس عن 

اميل الفطري للعب . 
هکذا عرض ات الكثير من الفرائز او اليول الفطرية التي تفسر 

الإتجاهات الجناحية النوعية > ويربط بين كل ميل غريزي وبين صورة مسن 

> ا 


ضوز الجناح بطر قة او اخری . ألا انه حاول أن بتدارك ماف ذلك من نقصس 
حين وجحد ان هذه الول الفطرية » في ري آ2 حاب هذه الغرائز ‏ شترك 
فيها الجانحون دع غ هم ٤‏ فما هو العامل اأحدد للميول الجناحية ؟ آي مادامت 
ھتہ الغرائز میولا فطر بة دشترلك فیا الحانحون مع الاسو باء قلماذا تکون 
عند الجانحين طاقة دافعة لاسلوك الحناحى ؟ 
£ نظر ته عن الانغعالية العامة > تلمسسں قیھا ما بمیژز الجانح عن غره من 
الافراد »> باعتبار آنها تصور ااطاقة الانغعالية التي تختلف ف درحة قوتها 
من فرد لاخر > وبالتالي تحدد درجة قوة النزعة الغرىزدة وبالتالى درحة 
الاندفاعية الغريزنة "° . 

الانفعاليسة العامة والجناح عند سرل برت 


کشف سړل بيرت عن علاقة ابجابية بين قوة الانفعالات تكون اكثر 
وضوحا عند الأطفال والجانحين منها عند العاديين أو الراشدين ٠‏ وقي ضوع 
ذلك أمكنه آن بفسر الكثر من مغلاهر الجناح قي الفرد الواحد . وقد لاحظ 
سبرل برت ان اغآي الجانحين يمتازون بعدم الاستقرار الانقعالي والتقص 
امزاجي . ولد حاول ان بعتبر هذه السمة العامة عاملا محددا لاميل للساولة 
الجناحي . 


تعريف غير المستقر انغعاليا آو ذي النقص الز۴جي ° 

درس سيل بيرت هذه الظاهرة من تقارير الجانحين » ومن ملاحظة 
سلوكهم » وامكنه أن بستخلص من ذلك حقيقة هامة هي ان الجانحين بمتازون 
بأنهم برون قوة ي الانفعالات مع تعارضها احيانا »> وهم قلب في نزعاتهم 
رانفعالاتهم ٠‏ ونحن نعلم ان الاطفال جميعا ينقصهم هذا التوازن والاستقرار 
الانفعالي الا ان هذا بظهر بدرجة اوضح في حالة الجانحين . وقد ميز من هذه 
انفئة ذوى الاضط اب المزاجي الدين يعرف عنهم من ميلادهم أو من سن مبكرة 
نوع من العنف والشدة وعدم الاستقرار قي انفعالاتهم › او الاندفاعية )> وعدم 
التعقل » او ما يمكن ان نسميه الفجاجة الانفعالية . 


(1) Burt, C. : Ibid. P. P. 506 -b512 . 
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نرنى سيل بيرت أن الانفعالية العامة العالية الواضحة في الاطفال الحانحين 
عي العامل اسول عن تكرار الجرائم »> وانها حتى اذا تعرض الجانح لا يمنع 
تعبره اللاسوي بجريمة ما » فانها | قد تدفعه لان بلحاً الى حجريمة اخرى > فاذا 
حيل بينه وبين السرقة بهرب > واذا منع من الهرب لحا للمدوان الجتسي ٠‏ 
اي آنل دالب علٰی ان بتلمس الوسائل لاتنفيس عن انغفعاليته العامة القوبة ۴ 


وهكذا بنتهي سيرل بيرت الى ان الجناح بأنواعه ليس الا عر ضا للاضطراب 
الانفعالي والنزعة الانفعالية العامة العنيفة » ولكنه عرض موزع متعدد الاشكال »> 
فهو لهذا يبد باأتفاصيل المتعلقة بالغرأئز يربط بين كل منها وبين عرض جناحي 
کل على حده ولكنه بنتهي الى محور عتبره مدار التنظيم في شخصية 
الحانح »> وشقصد به محور الانفعالية العامة العالية . 

ولم يقف الامر ببيرت عند هذا الحد ولكنه عاد بکد اهمية البيثة في 
اتاحة فرصة اشباع الفرائز بهذه الصورة المنحرفة حين اكد امكان تعديل 
الفرائز ني طريقة اشباعها عن طريق العادات المكتسبة » في ضوء القوانينامعروفة 
لتعلم العادة . 

وني ضوء ذلك يفسر برت الساوك الفريزى النمطى « اه8  »‏ 
وكيف بحدث نتيجة عملية تثبيت معينة » بمعنى ان بيرت يقول بان بعض 
الافراد بستمرون على الجمود على مستوى السلوك الغريزي الفطري النمطي»› 
دون‌تعديل آو تهذیب‌وآخرون‌بنال ساو كهم الفريزي الغطري تعد یل من نوع ما٤‏ کما 
بحدثعند تهذيب مثيرات الغرائز أو طرق اشباعها ومواءمتها للاوضاع السائدة 
فهو اذن يرى ان السلوك الغريزي يمكن تعديله بالقوانين المعروفة ني نظريات 
التعلم ومنها قانون الاثر والارتباط الشرطي › وهنا بتحدث عن قانون‌الاستعمال 
والاهمال « ععuعنك‏ dصھ‏ عقن ٤ه‏ سا »وآنره في انطفاء او عدم ظهور سلوك 
غريزي بشكل من الاشكال » وتوجيه هذا السلوك بشكل آخر لاشباع هذه 
الطاقة الغريزردة n:‏ ۰ 

كذلك بشرح برت كيف ان بعض الفرائز لاتستثار كدافع الا أذا تكررت 
مواقف معينة تشيرها وبالتالي تدقع للجناح كالسرقة المتكررة ممن شخص 
واحد » او مكان ما » ارتبط بالاشباع الغريزي ارتباطا يرجم الى ساق وجود 
اقتران شرطي سابق « ع0ناداعمعوه ٥14‏ » » ومثلها تكرار السرقة من أموال 
الإب وهو قعل يبشع غردزة الامشلاك من شخصض اقترئت السرقة مته دا_ذة 
العدوان اقترانا شرطيا او سرقة بعض اللعب التي اقترنت شرطيا بخبرات‌الغيرة 
أو الحرمان في مراحل سابقة ومن امثلتها السرقة التعويذية الرمزية . 


(1)See also : Guilford, J. P. : Personality. Mc. Graw Hill Book 


Company L N. C. 1959 . 
(2) Burt, C. : Ibid. P. 526 . 


س |١‏ ہہ 


فقد عر فامثلاً ان ولدا ضبطت‌لدیه اکثر من عشرین زوجا من«ألنظارات» 
لأنه لان يعاني تفصا علميا ء ويجد ان « النظارة » العلبية تقترن بالتفوق 


تعدبل اليول ا ۾ نجده يرجع الك . من اشکال ا الجناحي 
الى آنه عادات مرت من قبل یکل مراحل تكوبن العادة عتد أصحاب نظربات 
التعلم . فالسرقة عادة عززت بالنجاح التكرر في اشباع نزعة غريزية معينة 
عن طربقها . والمعروف ان السارق لابكشف أمره الا في المرة الماشرة بعد 
ان ينجح في تسع مرات سابقة في الوصول عن طريق هذا السلوك لاشباع 

وكثيرا ما بكون الارتباط الشرطي من العوامل المساهمة في تعلم جرائم 
فيك . فالکتب مشير مرتبط بالعام والمعرفة > وهي مشبعة لقردزة حب السيطرة 
واثبات الذات . 

وعذد ما شحدت » سړرل برت ) عر عن عادة السرقة RR‏ 
الاوضاع الثقافية في بيئة الجانح ء تاك الاوضاع التي قد تشجع هذ 
السأولد » وتعزز العادة لانها تشبع » الى جانب النؤعات الفريربة الاخرى ب 
لاثبات الذات الفريزي . 

وسيرا ني الاطار العام لنظرية الغرائز »> بحاول سيرل بيرت ان يفسر اثر 
العواطف عامة والسلبية متها خاصة في خلق الجريمة . فهو يجد ان العواطف 
تكو ينات معينة في الشخصية قد تلعب دورا هاما تي الكف عن السلوك الجانح »> 
اذا كانت ايجابية كالحب » وهي من أهم وسائل العلاج في الوٌسسات > أو 
هکذا یجب ان تکون . 

ونه لابلبث ان بنحاز الى مانادى به اصحاب نظرية التحليل من أشر 
التأرجح او التناقض بين انفعالات عواطف الحب والكراهية . ويرى ان هذا 
انتأرجح الوجداني قي العواطلف اأرتيطة دمو ضوعات يحبها الفرد » مسؤول عن 
كثير من اشكال الجناح » خصوصا اذا حدث نتيجة التفاعل بين الفرد والآخرين 
مما شیر فحأة » وبصورة غير متو قعة النوا حي السلبية من الإانفعالات والعو اطق . 
فالصراع النفسي ف هذه الحالة مسؤول عن کتم من اشکال الاأنحراف * ولقد 
كان مفهوم الصراع هنا بختلف في مضمونه عن مفهوم الصراع عند التحليليين 
إلقدامى حيث كان يعني في نظربة التحليل الفروبدية صراعات بين نزعات‌الجنس 


(1) Burt, C. : Ibid : P. 532. 


س اا 


رمطالب الواقع أو الأنا والانا الاعلى ١‏ 


الصراع والعقد وآثرها ف الجناح في رآي يرنه :' 
لقد بدا سیرل برت ټې آخر دراساته بتجه اتجاها تحليليا عند دراسة 


ظاهرة الجناح » واخذ يتحدث عن التوتر النفسي الناجم عن الصراعات المختلفة 
بين العو اطف المتعارضة وأآثر ذلك في خلق الجناح > والکاتب حين سستعر ضس 
بعض e‏ هذا 0 انما بهدف الى تبیان كيف ان مذهب التحليليين قد 


ضعی ع 
E TET o‏ 
ما و ولكن في الاطار لنظربة والمواطف . 


” 


س 


سے 


التحايل العاملي لدراسة الارتباط بين النرعات الفطربة والانفعالات > 
وتحديد مفهوم الانفعالية العامة . 


ثم افاد من نظريات التعلم في تفسير الجناح كمادة تشبع ميلا فطريا . 


وعاد ايرا بتلمس في آراء التحليليين « مدرسة التحليل النفسي » 
ما يمكنه من ان بكشف عن الطافة الانفعالية التي تكمن وراء تعلم هذا 
EN‏ 


ومن أهم آرائه في هذا دراساته للنواحي الآتية : 


٠‏ آ١‏ ب عشدة الام « أو عقدة زوجة الاب » وشسر هذه العقدة على اساس أن 


الفرد تنمو لدبه عاطفة حب لامه ثم بكرهها عندما تؤدي دورها في تربيۀ 
النلغل » ويزيد هذه الكراهية حب الاب عند البنت . وغالبا ما تكون 
الكر اهية لنفس الجنس من الآباء “ ثم تزيد عذه الكراهية بميلادالشقيق 
احیانا حي تشر العنابة به الحقد والفيرة ¢ صع ع حز العلفل عن تبرلسر 
هذه العاماة الخاصة للطفل » وهنا تبدأ مشاعر ق بخيل الطفل 
ان هذه ليست أمه بل هي « زوجة آبيه » وتزيد هقه النار اضطراما › 
حين شر الآباء قلق الاطغفال باخفاء مصدر وجودهم » مما ببعث فيهم 
الخوف وعدم الثقة في الكبار > وهذه تظهر مشاعر تتعارض مع عواطف 
الحب السابقة ٤‏ ولكنها لا تلبث ان تنفجر في وقت ما ۰ وهنا کون 
الهرب حيلة للوصول الى الام الحقيقية » او بحثا عنها» أو عن آم بديلة › 


(1) Burt, C. : Ibid. P.P. 539 ~54 . 
(2) Burt, C. : Ibid : P. 548. 


1۷ب 


حثى يقشع ألطلفل على شبيه بالاب أو ألأم يمنحة من الحب والعطف والال 


ماحرم ماء عك آبو ده 


ب عقدة السانطة والكراهية : ان وظيفة الاب التأديب على الإخطاء أثناء 
عملية التطبيع الاجتماعي ؛ والام غالبا ماتربت على كتف الطفل وتدلله > 
ولهذ! ينمي العلفل عواطف كراهية ونزاع ورغبة في العدوان على مصدر 
السلطة ء وكل من بدكره به من المدرسين والبوليس وغيرهم »> وهكذا 
يعيش الطفل قي. تدبلب بين كراهية مكبوتة وحب يفصح عضه . هذا 
التذبذب هو نفس ما يعانيه العصابي من الاطفال » والفرق بينهما هو 
فرق يي أحد طرق التذبذب »> فعواطف الكراهية أغلب عند الجانحين 
في حالات التذبذب وعواطف الحب اوضح عند العصابيين . 


لهذا نجد العصابي بغصح عن العواطف الايجابية من الحب والعطف > 
ويطالب بمثلها بشكل طغلي »› ويكبت نوازع الكراهية والعدوان » اما الجانح فانه 
لاقبل له بضبط نوازع العدوان وذلك لانفعاليته العامة العالية » فلا بلبث ان 
يعبر عن قدر منها ينطلق فيحرق كل نوازع الحب والعواطف الايجابية "° . 
ويربط بيرت بين كراهمية الجانحين للآباء والامهات » ورغبتهم في‌العدوان 
عليهم وبين عملياات التريية التعلقة بالا خراج وأالتظافة »> اذا اسثعمل فيها 
من الوسائل ما ينمي ف الطفل العناد > ويجعل الطغل بتعلم ان السلوك الذى 
الجناح ¿ تحدی به اوالنمك الذين کانوا داتما قفون ححر عثرة ف سبل 
اشباعه إلذاته + خصو صا اذا کان انطفل لم ينعم نې طقولته ان بخحل أو بتأثر 
احساسه بسبب جرح مشباعر من الحب » او التقزز من الأاخراج ء وبهمكذه 
الصراعمات الاخلاقية : 


في كشير من الدراسات التي قام بها بيرت على الجانحين » كان يبرز اثر 
الصراع بين انفعالين متعارضين » وكيف ان التوتر الناجم عن ذلك يكون السبب 
كثيرة بكون التوتر ناجما عن صراع بين رغبة غريزية كالاكل مثلا وبين مستوى 
اخلاقي معين كالامانة . وهنا تكون الفابة للنرعة الاقوى » فان كانت النزعة 
الفريزبة هي الاقوى » تظهر على الجانح مشاعر معينة تبدو في صورة الاحساس 
بالذنب بعد الفعل > وقد بتغلب دافح المعيار الاخلاقي » وهنا بظهر التوتر 
بملکون ما اضشسطر الى حرمان نفسه منه » او ضرب شقیقه او غير ذلك مما 


(1) Burt, C. : Ibid : P. 551 . 


ك 


اسمأه بيرت الجثاح الاستبدالي او البديJ‏ » Substitutional delinquency‏ « 
وهو الحيلة التي يلجا اليها الجانح امام سطوة القيم الاخلاقية التي تتصارع 
مع ول ار 

ويتحدث بعد ذلك عن اثر الكبت في خلق الجناح » ويؤكد ان العوامل 
. الخارجية المختلفة التى تجعل الطفل يكبت الكثر من غرائزه وميوله الفطردة »> 
تدفع احيانا الى نوع من الانفجار الجانبي بأخذ صورة الجثاح او الاجرام »> 
عندما يتعرض الطفل بعد ذلك )ا يغريه بالتعبر عن ميوله الفطرية الغريزية حين 
تضعف قوة المواطف التي تقوم بعملية الكبت لهمذه الغرائز › امام 
سطوتها وقوتها . 

لكنه بعود فيقول : « أن الاطفال الذين سستسلمون اللاغراء همالاند فاعيون» 
غير المتحكمين في نزعاتهم الغريزية » آما اولك الذين بكبتون الاغراء الفريزي 
دون مواجهتده صراحة > فهم اولثات امتحكمون ٠‏ الحذرون » الذين بلوذون 
بالصمت امام كل اغراء »> وهم شديدو آلحساسية او الذين تسيطر عليهم 
انفعالات كافة كالخوف او الكراهية واأمثالها » مما بجعل غيرها من الانفعالات 
أقل تأثيرا . هؤلاء في الغالب اكثر ذكاء من الجانحين الذين بمتازون بالخشونة » 
ويعيشون ساعاتهم » ولا يقدرون العواقب ولا بتحملون الصراعات الاخلاقية 
الداخلية »> وسرعان مايستسلمون للنزعات الغريزية »¢ وبجرون وراءعها 
تسرع خطاهم نحو السلوك الجانح قوة دفع الطافة الانغعالية العامة » ° . 

علدة اللقص واثيات الذات : 


. برجع « برت » هذه المقدة لقصور طرق التربية وقوانين المدارس 
وال سسات التي تحد من سلولك الطفل وتحول دون تمبيره عن ذاته بصورة 
تجمل كل مابحيط به يشعره بالنقص » والطفل بيعو ض ذلك كله بالجناح حين 
يفشل ني اثبات ذاته بالطرق المشروعة › وبكون ذلك مما يزد القلق لديه حين 
البويء المضطهد > او هو الفريسة الضعيفة » ويكون الجناح غالبا الوسيلة 
الوحيدة للتغلب على هذه العقدة بالتعويض في سن البلوغ غالبا . 
جناح مديدة انها تشكل عاملا رئيسيا في ساوك الجناح وكان من اهمها "° : 

عقدة الآباء وا لسلطة : وتشکل عاملا رل تبسيا قي ؟)/ من حالات الجثاح ۾ 


(1) Burt, C. : Ibid. P. 555 . 
(2) Burt, C. : Ibid. P. P. 562 - 561 . 


ب 1۹ س م-1 


وغندما حارل أن بقارن بين الجانحين والعصابيين ف هذا لمقام رى أن 
الجانحين يظهرون عددا كبيرا نسبيا او على الاقل قوة غير متاسبة في بعض 
العقد الاولية خاصة عقد الاستمناء ألذاتي > والعقد الابوبة »> وعقدة النقص > 
مما رر هنا مانذهب اليه من ان الجانحين بعلب انهم عانوا أضطر اا شددا 
في نموهم الإنفعالى » أو وعا من التشيت لتشبیت في هذه المراحل من النمو في حياتهم . 
و کان اظهر العقد کما هو واضح العقد الابوبة ( كراهية الاب عند البنين الام 
E‏ النقصس فكانت أظهر في حالات جناح البلين منها في 


حالات الات ١‏ : 
وحين حاول تفسير هذه الفلاهرة أرجعها لعوامل نقافية أهمها : 
١‏ العلاقات الاسرية المضطربة التي قد تظهر العقد الوالدية او تعمقها 


كالشجار وعدوان الآباء على الام او على الطفل وغيرها . 
التربية الشدبدة القسوة » او الشديدة التراخي »> وخاصة حالاتالتأر جح 
بين النوعين من المعاملة »> مما يزيد حدة هذه العقد . 


الانفعالية العامة الجانح نفسه > أو قوة الدشاط الفريزري الزائد نسبيا 
لغربزة مثل الغريزة الحنسية مشلا . 

٤‏ _ الاحداث التي يمر بها الجانح ويكون اها أثر واضح في احداث هزات 
انفعالية في حياته : مثل الابعاد من النزل > او ااطرد بما بشعره بأنه غير 
مرغوب فيه أو الشسجار المستمر في الاسرة والمازل اللااخلاقي الخ . 
وحين حاول بړت ان بقارن بين المصابيين والجانحين ق هذا وجد ان 

الظروف قد تتشابه في حياة كل منهما »> الا أن الجانح حين يشعر بعدم السعادة 

في هذه الظروف الاسرية بحاول الدفاع عن نفسه من الآنهيار العصبي امامها 
ek‏ ف العجناح ما العصابي قانه طفل غر سعيد تعد عن الإاعمسال 
غير القبولة على حساب انهياره العصبي ٠‏ وھهکذا بکون الجناح والعصاب 
مشتر کين في امور كشرة » كما نجد أن السبب الواحد قد بكون له نتائج مزدوجة 

ف شكلها » مختلةة في أعراضها . 
ولهذا السبب كثيرا ماتنتشر بين الاطفال الحانحين اغراض عصابية في 
نفس الوقت »> فمثلا نجد ان النيورساثينيا من الأضطرابات العصابيسة الي 

تمهد للجناح خاصة عندما ييلع الشعور بالانهالك درجة تتيح الفرصة للاغراء 

بالقعل الجائح 4 الذي قد بعطيهم لذة مۇ قتة ضك الفلقی الذي نعانو نه كذلك 

شيع بين الحانحين القلق سواء القلق الهستيري > او القلق العصابي العام ˆ 

وتکون أغلب الجرائم هاا هي امروق والهروب ۰ 


(1) Burt, C. : Ibid. Table P. 564 . 


س :انت 


الى غير ذلك من العديد من ألاضطرأبات ألعصابية لالوسأوس والافعال 


القهرية التي تكمن وراء انواع معينة من الجناح كالسرقة واشعال الحرائق أو 
القتل آو غیرها خ 


بتمسك بالاطار العام لنظرية الفرائز ولكنه بهتم كذلك بالمجال الذي 
بثير النزمات الغريزية . 

بميل قي كل حالة وبصورة ضمنية أو صربحة لابراز أهمية القلق كمامل 
متوسط بين عدم اشباع اليل الغريزي وبين الفعل الجانح . 

بعود فيأخذ بآراء المدرسة السلوكية في ان الجناح عادة متعلمة تمر بكل 
مراحل تعلم إلعادة من تکرار وتەزز وانطفاء واستر جاع وغیرها ۳ 
بالرغم من انه رى ان الجناح بعتبر وجها من الاضطرابات يقابله 
العصاب > وبالرغم من انه ببرز أهمية الظروف العائلية وطرفق التربية 
انماط التربية للطفل مسؤولا عن خلق وتطور سلوك الجناح ويكون الآخر 
مسولا عن خلق وتطور اعراض العصاب . 

الشخصية » قد بكون هو الدينامية التي تعمل وراء كل سلوك جناحي . 
الا انه لم يحدد الفروق المميزة بين هذا امغر عند الجانح وعندالعصابي» 
اي انه لم يذكر بالضبط العوامل التي يمكن ان تقرر اتجاه سلوك ما نحو 
الجثاح وآخر نحو العصاب . 


اة اهتم بالجال الذي یعیش فيه الجانح »> وارز دوره ف 


تو جيه الفرد نحو السلوك الخارج على الاوضاع المرعية » ولكنه أغفل ابراز هذه 
الناحية »> ومقارنتها بنفس الظروف في حياة العصابي . 


دخ ی 
قد بقابل هذا العرض الذي قدمناه لآراء سيرل بيرت قي تفسر الجناح 


والعصاب بنقد او مثله » لانه لايعتبر من الذين انحازوا كلية للمدرسة الغرضية 


العام 


الفطري على انه بتمشل ني الطاقات الانفعالية للغرائز » كما أفاد من غيرها 


من الاتجاهات والآراء العلمية في تفسير ظواهر الاضطراب السلوكي » الا ان 
القارىء لكتابه « الجانح الصغير » ليلمس تماما انه بهتم کثرا بابرا دور 


(۱۳ س 


الاقات الغريزية في تفسي السلوك الجأنح » بل أنه لينحاز بعض الشيء 
وجهة نظر اصحاب الدرسة الغزضية على العموم في تفسير هذا السلوك . 


هذا ۰ واذا کان سیرل برت قد كان صاحب اهتمامات متعددة الحوانب 
بالآراء امختلفة : فاننا تحب أن نبرز هنا وجهة نظر الفكر النغسي الذي يدور 
ف فلك واطار مفهوم دبتاميات السلوك على انها ترجع للطاقات الغريزىة دون 
آن يعني الكاتب ثرا مقدار تحيز صاحب هذا الرأي مدرسة دون اخری . 


ان غاية الكاتب وهدفه ان بلقي اضواءا على سلوك الابناء . واذا كان 

بعض التعصبين لمدرسة دون اخرى قد رموا امدرسة القرضية بما شاء الله 
لهم من نقد صادق الفاية احيانا > او غير ذلك أحيانا اخرى »> فان الكاتب 
بعتقد اننا لازلنا نجد في الكثر مما ذهبت .اليه المدرسة الفرضية مجالا طيبا 
لتفسير الاشكال العديدة من السلوك اللاسوي . 


ا٣۷‎ 


البَابًالقالث 


القياس النغفسى والإحصاء وديناميات الجنساح والعصاب 


م ن 
آراء أصحاب مدرسة التحلیل‌العاملي ف تحدید دينتميات‌الجناح ر العصاب 


الأشخصية العصابية ف نظر التحليل العاملي 
النيورسانينيا ‏ العصاب القهري - الهستريا التحولية 

بعض الابعاد الضيقة امدى ف الشخصية العصابية 

القاق العصابي ‏ عدم اللاءمة العصابية - الانفعاتية العصابية 
الكراهية والعداء المصابي ‏ الصراعات الجنسية - الاضطرابات 
السيكوسوماتية 
آراء كاقل : والهامل ااعصابي اعام 

شخصبية الجانح من نظرية أصحاب التحابيل العاملي 

راي العامليين في الطفولة والعلاقات الاسرية واثرها في خاق 
:الاضطرابات السلوكية 

بعض ديناميات التبول اللاارادي كما درسها علماء التحليل العاملي 
آراء آيزنك : 

العامل العام العامل الثنائي القطب › الانطواء ضد الانہساط ‏ 
مميزات العصابي العاملية عند آيزنك - دراسات أيزنك لنفسسبر 
تطور آعراض العصاب 

آراء ايزنك فی الجناح 


س ۳اس 
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القياس النفسي والاحصاء ودبناميات 
الجناح والعصاب 


: . 8 


عاش الفكر النغسي حقبة من الزمن بهتم بابراز سمات معيئة لشخصية 
الفرد » أي فرد وکل فرد . ولقد حاولت آراء نظربات عديدة ان تبرز لکل 
هرد مجموعة سمات مميزة ٠.‏ والسمة بوجه عام » هي آي صغة بمكن أن 
تمیز على آساسها بين فرد وآحخر . 
وآهم من الوا بنظرىة الىىمات حوردون البورت » Allport, G.‏ « 
وقد عرف السمة بأنها « نظام نفسي عصبي مركزي عام » ( خاص بالفرد 
اصسدار وتوجيه اشكال متساوبة من السلوك التكيفي والتعبيري . 
والسمة بهذا المعنى استعداد عام او نزعة عامة تطبع سلوك الفرد 
بطابع خاص وتشکله وتلونه وتعین نوعه وکیفیته . 
ورغم أن « البورت » وغيره من العلماء قد اهتموا بتنظيم السمات تنظيما 
درتبها قي مدرج هرمي تسوده أما سمة واحدة كبرى أو رئيسية < a1٣نك7ة)‏ » 
أو عدة سمات مركزبة « Centra1‏ » ليها مجموعة من السمات الثانوبة > 
الا ان نظرية السمات في تفسير السلوك وتحديد الشخصية قد شكلت بالنسبة 
E ES‏ تتراوح بین Cee‏ 
...هه سمة لكل منها اسم » مما تجعل من بريد ان يحدد سلوك القرد 
يضيع في خضم هذه الكلمات المتشابهة التي بصعب التمييز بين البعض 
والآحر في المغهوم السلوكي او في الدرجة احيانا . 
س ورغم انه بذلت جهود کبرة من علماء کثيرين لياس العدند من هته 
السمات وتحديد مكان الفرد من السمة » مقارنا بأمشاله قيها » الا ان الكثير 


س |١‏ س 


منها قد لايفيد كثيرا في تفسر الديناميات الخاصة التي قبرز هدر 
السلوك التمثل قي هذه السمة . 

ثم أن معر فة السمات أو ما سميه اتصار هذه النظربة « أبعاد 
الشخصية » وقياسها قياسا وثيقا قد لايغيد كثيرا في ابراز طبيعة 
التفاعل بين هذه السمات . 


كما ان السمات احيانا قد تؤخد على انها مكونات في داخل الفرد > وهي 
e‏ ان تكون تحديدا وصفيا ا اليد التوافق ف ا 
هامين ف دراسة ال عام ال هة الايا e‏ 
الأول : انها لاتدل على دبناميات السلوك الذى تحدده السمة فالكفير 
ان عرف دشامة سلوك التحاشي او الاندفاعية أو غر ها ۰ 
والشاني : ان منهج السمات في دراسة الشخصية لايشرح للدارسكيف 
تتطور السمة ونمو 4 ولا ماهية ااراقف والخبرات التي تسهم ف تطور آلسمة 
کاسلوب او نمل سلو کي ساتك نوعا ما ۰ 
وامام هده الإعتراضات واشكال النقد المختافة لنظرية السمات قامت 
مدارس جديدة استعملت طرق الاحصاء المختلفة لتطوير نظرية السمات > 
وكانت اهم هذه المدارس مدارس الفكر النفسي التي اعتمدت على التحليسل 
العاملي لنتائج القياس المختلفة في تحديد الكثير من مغاهيم السلوك ودينامياته. 


وتهدف مدارس التحليل العاملي الى تجميع أكبر عدد ممكن من هذه 
السمات في مجموعات من الصفات تبين آنها ترتبط بيعضها البعض > وتسمى 
هه بالموامل وهي بها المعنى اسس أو مبادىء كمية للحصنيف تعر عسن 
الانواع التي تندرج تحتها من السمات المختلفة > ويمكن عن طريقها التوصضل 
الى ما أسماه اصسحاب هذه الدارس مابمكن ان بكون « تكوينات » أو «وحدات» 
أو « قوى كاملة ) تعتبر المصادر الاولية لهذه المحموعات من السماتالسطحية. 
ولهذا يسمي « كاتل »« هذه العوامل بالسمات الاوılة‏ » Primary traits‏ « 
آو السمات الاساسية المنمية « 8أاتو٣غ‏ معS0ur‏ » ويعتبر اتها مسؤولة عن 
جميعتصر فاقنا »> سواء تي النواحي العقلية آم في في النواحي‌المزاجيةء او الاجتماعية 


من ابعماد الشخصية 2 » 


)0( راجم : د. محمد عماد الدن اسماعيل وآخرون ١‏ الشخصية وقياسها ٠.‏ 
محتية الأهضىة الحصردة . الطيعة الاولی (١۹۵٩‏ * 
Guilford, 3. P. : Ibid. as zi) _‏ 


۱ ب 


هله السماتثت الاولية يمکن إن بقيك منها دارس الاوك الاتساني 

تفيده في دراسة « البناء او التركيب الاساسي للشخصية » . 

ب ثم هي ابضا قد تكشف النقاب عن بعض ديناميات السلوك وخاصة في 
حالات السلوك غير السوي . 

ولقد وحد الكاتب آنه کن الأفادة کثیرا من دراسات اصحاب مدارس ` 
التحليل العاملي في الكشف عن أهم ديناميات العصاب والجتاح » ولقد كان 

يشجعه على الإخدذ بآراء اصحاب هتا الاتجاه آمور عددة : 

١‏ س أن اغلب اصحاب هذه المدرسة قد حققوا تحديدا وتعربغا دقيغا لكثير 
من السمات قلل كثيرا من احتمال الخلط بينها . 
لان القياس بطبعه بحقق غفابة طيبة هو الحصول على اإعطيات قي صورة 
رقمية كمية 0 

٣‏ ان اغلبها قد توصل الى ديناميات هامة في السلوك غير السوي -العصابي 
الاي وکان توصلت اليه اغلب الدارس في هذا اقام من الدقة 
علاقتها الدرنامية ا ىعض ٤‏ علاقتها 'الدينامية بالساولالامري. 

فقط من اصحاب هذه الدرسة فانما قصدنا بذلك ان نبين كيف ان القياس 

والاحصاء يمكن ان بلعب دورا كبا في الكشف عن ديناميات السلوك » خاصة 


e ٠‏ و س ا 


۷ 
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2 کے 
آراء أصحاب مدرسة التحليل العاملي في 
تحديد ديتاميات الجناح والعصاب؛ 


لقد ظهرت هذه المدرسة بعد الكثير من النقد الذي وجه الى منهجالسمات 
عامة في دراسة الشخصية وكان الفرض طبعا هو محاولة اعادة تنظيم السمات 
العديدة التي بمکن ان توصف بها الشخصیات في تجمعات *» e۲8اوں]C‏ » 
الشخصيات المختلفة »> خصوصا اذا كانت السمة باعتبارها تسمية للنوع 
السالوك الذي بميز الغرد في محاولته الوصول الى هدف > تعتبر - في رأي 
امسحاب التحليل العاملي ‏ ذات صلة بسمة اخرى لها قوة دينامية ‏ فهذا 
بساعد على تحديد الاطار العام او الابماد الرئيسية في الشخصية "° . 

ولقد مس علماء التحليل العاملي الشراء في تحديد الكثر من المغاهيسم 
المرضية للشخصية »› كذلك لاحظ الكثيرون التعارض والخلط والتداخل بين 
العديد من الاعراض التي تميز .اتجاها مرضيا في الشخصية عن آخر . ثم ان 
هناك نقطة هامة كان لابد من العثابة بها > ولم بكن من الممكن الوصول الى حل 
فيها . ذلك ان العزؤف ان فثات الاضطراب التفسي تشترك قي الكثير مسن 
السمات » كما يبدو ذلك واضحا في تحديد الاعراض ني الاضطرابات النفسية 
المختلفة » كما ابرزها كاتل » الا ان درجة اأهمية هذا العرض او ذلك المظهر > 
لانتضح من مجرد التحديد الاكلينيكي للاعراض الرتبطة بكل مظهر مرضي على ٠‏ 
حدة > بقدر ما تبرزها الدراسات العاملية ٠‏ ولهذا نجد اصحاب التحليل 
العاملى نحققون ذلك بصورة ناححة » فنحد ان وتiئıرj» Wettenb0F1‏ « 
حین درس الارتباط بين ٥۰‏ عرضا ذكرت عن عدد كبر من المرضى » توصل 
الى محموعة من العوامل تختلف عن تلك العوامل الشائعة في دراسة الاضطراب 
الثفسي عامة » كما اته ايضا استطاع ان بحدد الاعراض التي تضع الغرد في 


(1) Cattell, R. B. : Ibid P. 62 . 


س ۱۹ س 


فة أو اخرى من المرضى وذلك عن طرق اعطاء الوزن « اطعذعW‏ » الناسب 
(1( 


لکل عرض على حده ٠‏ . 

وفي الدراسة العاملية للامراض النفسية نجد ان المتغرات اللاحظة والتي 
يدرس الباحث شكل الارتباط بينها هي الاعراض > وهي اما ان تذكر على انها 
موجودة او غير موجودة » او تدرس من حيْث درجة ظهورها على المريض > أو 
درحة افصاحها عن نفسها . وهنالا متغيرات اخرى توضع موضع القياس 
وتدرس طبيعة الارقباط بينها » وهي اشكال السلوك الصربح كالبكاء والشجار 
والتجهم + Pouting‏ » .وما یکن ان تستدل به من سلوك الفرد على وجود 
أعرأاض مثل السرحان والنسیان ر 488٣ص Absent‏ :وغیر ھا مثل احلا 
انيقَظلة او الهاوسات . ولم تستعمل الاختبارات كثرا في هذا العام اللهم الا 
محموعة الاختيارات السلو كية التي استعملها « يزنك » » وسوقف بأتي ذكر 
نبعض دراساته فما بعد , 


وف ميدان الامراض اانغسية » يجب ان تعتبر كل العوامل التي نحصل 
عايها بالتحليل العاملي من نوع زملة الاعراض » Syrndrome8‏ » فهي ابعاد کون 
مو قمها في بناء الشذصية أعلى بكثير من السمات الاولية » Primary (rait.‏ » 
ولقد استطاع الكثيرون من علماء التحليل العاملي ان يصاوا الى نتائج طيبة في 
تقسيم العوامل تقسيما يرتبط كثرا بالاعراض المرضية > ولهذا نجد ان برات 
P٤ «‏ » في سنة ۱۹٥۲‏ قد نجح في هذا کثړا . فقد اجری استفتاشین 
الشخحصية على محجموعة من المرضى قسموا تشخيصيا الى عشر فثات متميزة 
من المرضى المصابيين » وقد لجح التحليل الماملي في تحدید مستویى الدرجات 
المالية والمنخفض.ة التي تميز كل فة في سمة من السمات . 

بعد هذه المقدمة لاهمية التحليل العاملي في دراسة الشخصية اللاسوية »> 
رى الكاتب ان من الفيد ان نعرض هنا أهم الكشوف التي توصلت اليها 
بحوث هذه المدرسة في دراسة العصاب والجناح . وفي هذا يكتفي الباحث 
بآراء ثلاثة من اشهر علماء هذا المنهج » وهم جلفورد » وكاتل » وايزنك . 

الشخصية العصابيسة ف نظر التحايسل العاملي 


ری « حلفورد » انه في مجال المصاب تنجد إن اصحاب التحليل العاملي 
درون الاخذ بفكرة التقسيم التقليدي لهذه الشخصيات الى الانواع الثلائة : 
النيورسائينيا »> والعصاب القهري > والهستيربا التحولية » ولكنه يضيف الى 
ذلك اضطرابات نوعية اكثر تخصصا وأهمها : عدم اللاءمة العصابية والانفعالية 
المصابية والقاق المصابي » والكراهية والعداء العصابي .والصراعات الجنسية > 
هذا بالاذافة الى نوعين من الاضطرابات السيكوسوماتية . 


(1) Guilford, J. P. : Ibid. P. P. 476-477 . 


س ١ا‏ س 


وھکذا نحكد أن حلفورد هتم بالعوامل التي ترتيمل بأشکال معيثة مهن 
ايعصاب أو بأشكال من الشخصية المصابية لانه لم يكن برى آن هناك عاملا 
ءاما يمكن الكشف عنه سمى عامل العصابية العامة . لهذا نجده حين يدرس 
هذه الاشكال من الاضطرابات العصابية بحددها ف ضوء عوأمل ثنائية القطب 
Bipolar »‏ « . 

ونحد أن « جلغورد » يجمع نتائج الإبحاث التحليلية العاملية التي كشفت 
عر درحات کل فة من فتات المصابیین في کل سمة » وقد وحد أنها مشبعة 
بعامل من العرامل الشنائية »> أو يجمع درجاتهم ي محجموعة سماٿ العاممل 
الواحد . وأهذا بجد الكاتب من المفيد ان بعرض في عجالة بعض الموامسل 
الواضسحة ني هذه المحموعة من الاأضطرابات العصابية ١‏ 

النيور ساثينيا : الاعراض تعب مبالغ فيه » مستوى الطاقة منبخفض > 
مقاومة النشاط وتحاشيه بكافة الصور . 

وبالاضافة الى الصفات التي بتضمنها تعربف الثيور' ساثيليا » تبين من 
ایحاٿ‌د ىجان « ھچ0 « واو کور » Robenstien » îi gرg « O" CONF‏ « 
أن هنال عوامل ثلاثة مشابهة وهي : الخفاض في الدافع لتحقيق نجاح » ضعف 
الثقة باانفس »> وكراهية امجتمعات والازدحام . وانخفاض مستوى الدافع 
هنا رو حي بوحود انخفاض في مستوى البعد المتعلق بالحاحجاث والمهتمات كواحد 

من الابعاد العامة في الشخصية »> ويتضمن هذا الانخفاض في مستوى الندافع 

sh‏ البدني ۰ وژ کد حلفورد أن أنخفاض مستوی الدافح سو من آهم الادلة 
على الحالة المرضية هنا » أما الاعراض الاخرى فانها كلها تأتي بالصدفة مثل 
الاعتماد على الفير > وانعدام الثقة » وكراهية الإزدحام » وايضا السلبية 
الظاهرة . وربما كان هذا ب يي راي الكاتب وجه كبر للاختلاف بين الحانح 
والعصابي ٤‏ فالاول تہدو حاجاتەماحة Needs are persisten.5‏ »ينما يشخفض 
مستوي احاح الحاجة لدى الثاني . 


« Compulsion neuroses >» + ١ العصات اهر‎ 


وهو الذي بأخد صورة مخاوف ١‏ أو وساوس أو أفعال قهرية ٤والاعراض‏ 
الثلاثة للعصاب القهري بتفق علبها اتفاقا عاما نتائج آربعة من علماء التحليل 
العاماي . وهناك اعراض كثرة تصاحب هذه الاقسام للمصاب القهري »> واغلبها 
تظهر في الدراسات التحليلية بدرجات تختلف من تحليل 3 خر . وأهم اصحاب 
هله النتائج أو کور ¢ لور« Lorr‏ & ورونستادسن ¢ ولور وآخرون تسم 
وتنبرن وھولزبر ج « .۴1012588 tk enborn 40d‏ » وأهم الاعراض والسمات 
اإرتبطة به تتضمن القلق الحزين > الشعور بالاثم» الاحساس بالنفس» الانحراف 
الواضح عن الواقع › أفكار الاشارة » المشغولية الزائدة بالنفس > تهيجات 
الحلد » واعرأضا تتعلق بعملية التنفس . وليس من المحتمل كثيرا ان تكون 
هله ها مو نات رورا اللاب الهرى + بل انيا ترجف يرادا 


ب )۱س 


الھستر ا الحو 8 2 »> Conversion hysteria‏ « 


وتعني استعمال الوسائل الاستعطافية للحصول على مميزات نفسية »› 
رذلك بظهور اعراض لتوقف وظيفة أو عضو او ظهور ونليفة او حركة دون أن 
کون لها سبب عضوي » او ترجع لخلل عصبي او تلف في الخلايا 2 

وهنا تتفق نتائج ائنين من الدراسات الماملية على أعراض اربعة لها 
هي عدم و جود ساس عضوي للشکوی ٤‏ استعمال ألاءراض المضوبة ¢ عدم 
الاهتمام بالعحز ١ء‏ والاضطراب العضوي برجع لاسباب انفعالية . 

ف الاعراضں العضمو ية وسيلة لخليصهم مسن مشكلة أو حبلا تحققی لهم 
مكاسب ممينة لاهداف شخصية . هؤلاء لايهمهم كثرا المجز المضوي ماداموا 
رون أن الشفاء اسو! نتيجة من الاستمرار في اأرض » ولكن ليس معنى ذلك 
انهم تحکهرن ي هذا تحکما ارادا بل ان جهازهم العصبي هو الذي سرسم 


الابعاد الضيقة المدى في الشخصية العصابية 0 


بدا فرويد بحوثه کان بېدو عجيبا ان بخرج اي تحليل عاملي دون آن 
نبرز مدا اساسيا في الشخصية امرضية هو القلق المرضي كعرض هام؛ 
ولقد ظهرٽت من دراستین تىحلیلیتین صورة وأاضحة أواحكد من الظاهر 
کون فيها القلق هو العزض البؤري « دراسة لور وربنستین » ثم اوکونر 
O' Conner »‏ & اما الاعراض الو صفغية الاخرى فهي التوتر ٠‏ الرعشات »> 
الضعف » صعوبات التنفس او النوم » الانهباط المحتمل » ثم التهيج . 

وهن الضر ودي ها أن نمیز بین القلق العصابي کنمط من الاعراض 
او ز مل » Syndrome type‏ » والقلق کعرض » e » Symptom‏ قهناك 
عدد من الابعاد الالخرى للامراض بذكر فيها القلق على أنه ناحية ثابتة 
نوعا ما ولم يجك » حلفورد » فی الدراسات العاملية ما نمكن أن سسميه 
سمة اأولية هي القلق »› اللهم الا أن بكون عامل العصبية ضد ضبطالنفس 
gjsay x Nervousness Vg. CompogurC. »‏ اعتباره هو السمة الاساسية 
القلق والقاق كخوف دون وود مو ضوع بثړه في راي حلفورد تصعب 
أن تدده متفصلا دون اشتراك ينه وبين اعراض اخری ي خلقی صورة 
مميزة مر ضية عصابية من نوع ما ء 


(1) Guilford, J. P. : Ibid. P. 479 . 


س ا س 


ُ عدم الإلاعمة افمصاية ” وق ا اأبالفة ف ا 


بالنفس . ولقد وجد من دراسة واحدة في التحليل العاملي ان هذا 
العرض يتم ركز حول مشاعر النقص . فالشخص بستسلم للآخرين 
بسهولة » بسعى جاهدا ليحصل على الاقرار من الفير لكل مايقوم به > 
ويخفي عدوانسه دائما » خوفامن ان بقع ف عداء لانتواءم مع 
شعوره بالنقص . 


ج الانفعاشة المصايية : » Neurotic emotionality‏ « لستجیب 


العصابي أنفعالا بدرحة عنيفة »¢ ولقد أمكن فصل هذه التشكيلة مسن 


(۳ 

الاعراض او الزملة ف دراسات لور وروبنستاین على آنھا تتمثل في ` 
الاستجابة الانفعالية الزائدة » المشاعر التي لايمكن التحكم فيها » التعبير 
الصربح عن الكراهية والعداء »> تكرار حالات التغير المزاجي > والمهتمات ' 
القوبة النشيطة ... الخ »> وهذه هي الصورة العامة لعدم النضج 
الانفعالي العنيف في البعد الخاص بالنضج ضد عدم النضج الختلط 
بدرجة منخفضة من الضبط او الطرف المنخفض في البعد الخاص 

بالاستقرار ضد الدوربة » Cycloid‏ « ف الاستعداد الانقعالي 


الكراهية والعداء المصاني : « لانلتاوه۴ » اتجاه عدائي شديد » وهو 
أيضا بمثل تشكيلة خاصة من الاعراض العصابية المحدودة المدى التي 
أمكن التو صل اليها من دراسات لور وروبنستين سنة ٠۹١١‏ . بالاضافة 
الى ذكر عرض العداء للشسسخص من هذه الفثة »> بو كد اللا-حظون لسلو كه 
أنه بكره السلطة » متشكك > بقاوم النظم کثیر الدفاع »> بری العالم کله 
معاديا » ويلقي اللوم على الآخرين في كل مابعانيه من مشكلات . هذا 
الدوع من المداء بقطع في الدرجات السفلى من البعد المعروف بالمقياس 
الخاص بالصداقة ضد العداء > وهذا يبدو مرتبطا بدرجة عالية بالحاجة 
للشحرر »> وبدرجة منخفضة في التسامح ضد النقد الشديد . 


الصراعات الجنسية : الانشغال ا بالاثم والمخاوف الرقبطة بالجنس 


ورغباته . واكثر الاعراض شيوعا تتضمن ( في حالة امرضى من الذكور ) 
الاهتمام او الشعور بالاثم في موضوعات es‏ » او الميول الى الجنسية 
امغلية . ويشترك مع هذد الاعراض احتمال ظهور أعراض المخاوف 
المرضية › الافعال القهرية » والاعراض الحشوية مع ميل للطباعالانثوية . 


(1) Neurotic inadequacy . 


(۲) يقصد بها زملة الاعراش » أو ما يعرف في علم النغسالبائولو جي بار »8J1۲02008«‏ 
داجع 


دکتور أحمك عزت راجح .الامراض النفسية والعقلية * دار المعارف يمصر 1110 ص ofA‏ 


ا 


cT‏ السيكوسوماتة 2 وهي اة التي لا ا 


والشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب السيكوسوماتي يشكو من كل 
من الامراض الخاصة بالتنفس ٠‏ ويشكو كذلك من الاعراض القلبية والدوربة 
انبحشوبة ب ٣.‏ ۹اا 0va8نd‏ 8۳ » بصورة حادة غالبا . هنا يشكو اإسريض من 
فقدان االعلاقة و تعمل الأعراض العضوبة لتحقيق فائدة ما » الا أنه في نفس 
ألو قت يبدو مهتما بها اهتماما يفوق اهتمام من بعانون من. الهستردا التحولية » 
ذلك آن هذا النوع بهتم كشرا بالوظائف الجحمية عامة » كما يحدث في حالات 
افطلراب الجهاز المضسمي الرضي النفسي » حين نذكر الشكوى حول 
امعادة والامعاء والاحشاء كالكبك وغرها . وهنا يصاحب هذه الاعراض صداع 
3 1م عظام آحہانا ة 


وبلاحظ هتا ان حلفورد لم عن کثبرا بو ضع اطار .عام للشخصينة 
انعصابية + بل انه بدا من نقطة التقسيم القديم لزملة الاعراض العصابية 
Syndromes »‏ » : وحاول ان سين من الدراسات الماملية اهم السمات التي 
تدخل لحت کل عامل بدو واضحا ق قياس هته السمات عند ھولاء المرضى . 

كذلاى بلا حظ ان ابحاث جلفورد » لمتبرز أآثر العلاقة الديناميكية لتنظيمات 
معينة في الشخصية ء في خاق الصورة العامة للعصاتب . حقيقة انه اهتم كثيرا 
باهم الإبعاد المهمة ف العحساب وهو البعد الانفعالي غالبا > الإ أنه لم يرشم طبيعة 
العلاقة بين هذه العوامل التعددة التي كشغها من دراسة وقياس السمات 
على بد مجموعة علماء التحليل العاملى ۰ 

ما كااتل : « العااو) » فقد کان اكثر اهتماما بتحديد ايعاد 
الشخصية العصابية بوجه عام . حقيقة انه اعتمد ايضا على التحليل العاملي »› 
وحقيقة انه حدد السمات الهامة لكل زملة من اعراض العصاب كالهسترسا 
انتلحولية والقلق المستيري واانيورساثينيا » والوساوس والافعال القهرية > 
حددها في مجموعة اشكال من السمات »> الا انه يؤكد ان تحليل الكثير مسن 
نتائج الاستخبارات ساعد على الكشف عما يمكن ان نسميه الشخصية 


العمصايية 2 ۰ 


g Neurotic Toll‏ اة امريضة بمرض عصبي 
Neuropathic »‏ » والشخصسية التي تعاني من عدم النضج الانفعالي 
1mmaturity »‏ » بجد آنھا کلھا لاتعدو ان تکون مدلولات لمظهر سلو كي‌واحد. 


° (1) Cattell, R. B. : The Description and Measurement of 
Personality. Yonkers. N.Y. : Wozl{, 1946. P. P. 46-47 . 
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ذا لان الاعرأاض اها وأحدة 5 ویمکن ان سبتعر ضس أررعة تعر بفات واعرانں 
نامصاب کان بمیزھا کاتل عن بعضھا علی آنہا مستوبات للعصاب وأبعاد لد وهي 
آ ‏ الاستعداد للمصاب الر ضي « -100اu as consti)‏ « 3 هي حالة 
الاظافر ¢ اضطرابات الكلام » اضطراب النوم »> نوبات البكاء »> توهم 
امرض »> العادات العصبية » اللزمات » الخوف الفامض والقهمري › 
البوال احيانا ”° . 
ما « اشتيرن » فانه يرى أن الاستعداد للمرض العصايي سمة 
خلفية يبدو فيها واضحا التم ركز "حول الذات » الكبرباء > الحساسية 
الرائدة 4 حمود الشخصية 4 مشاعر نقص عميقة 4 میول مارو خية 4 
قلق » خوف من كل تطور نمائي » انسحاب من الارتباطات الانفعالية »> 
عدم القدرة على استعمال الانفعال ف موضع الواقع ویو کد أن مفهوم 
فروبد في هذا الاستمداد أنه يدور حول التثبيت في مراحل جنسية 
طفلية تظهر آثارها في عدم القدرة على التوفيق بين مبدا اللذة 
ومبداالواقع . 

ب ہے اما النضج وعدم النضج الانفعالي » فانها زملة من الاعراض ايضا تميز 
العصابي وتظهر في الاندفاعية الشدبدة الانفعالية » والتمركز حولالذات» 
وعدم الاستقلال » والقابلية للانحاء »> والشعور بالاثم دائما > وانعدام 
المسؤولية »¢ وانعدام الاحساس بالواقع فيما تعلق بقوئ وامكانياتالفرد 
الواقف الوإقعية . ٠‏ 

ج ہ اما عن عصاب التثبيت « ١0ا4×ا۴‏ » فهو بظهر نتيجة التشيث عند 
منحلقة من مناطق الاشباع الجنسي وبظهر ذلك على ثلاثة اشكال 
من الاقراد 

(۶ ت أصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الفمية . 

۲ اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الفمية 
المدوانية السادية . 


۲ ب اصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التفبيت على المرحلة الشرجية "° , 


ولل كاتل هنا قد تأثر بكشوف التحلیلیین » حین بدا بربط بعض 
الاعراضشس أو السات یکل مرحلة من مراحل التشيت ُ وي کل مرحلة ,يذكر 
س 
Cattell, R. B. : Ibid. P. P. 54-55.‏ )1( 
Ibid : P. 56‏ )@( 


مہ ٥إ‏ سے م- 1 


إلمديد من امات . مثا نجده برط محموعة من ألسمأت مثل ألتشاؤم ¢ 
عدم الصسر كثرة الشكوي والاستمطاف »> التعلق بالغير » اللقص قي الاتجاهات 
الاجتماعية + التعيجل والتسرع » بتو قع صعوبة في كل ما بتعرضه من مشكلات 
EL a Se E O‏ 

من المراحل .> 

الا ان الاغراض العامة للتحليل العاملي وهي تجميع السمات السطحية 
البسسيطة » واعطاء تفسير سبي للساوك بعد الكشف عن السمات الحقيقية »> 
وتحقيق أساس منطقي للوصف النظم للسمات وتبويبها ؛ لاتتحقق بربط 
انسمات المختلفة بكل مرحلة بالصورة السابقة » آي ريطها بمرأحل تطور الطاقة 
اللبيدىة الجنسية » لان ذلك بودي لتداخل السمات في كل مرحلة . 


لهذا رى كاتل ان الضرورة قد تفرض على المهتمين بدراأسة المصاب 
الاهتمام بقياس ما وراء حزمة أو زماة الاعراض« 8١۳6٠٣كصرS‏ » لتفسسير 
العصاب » دراسة عددية رقمية قياسية لكثير من الظاهر التي كانت لاتعمدو 
لوصف الاكلينيكي لهده الظاهرات »> وملاحظة الصراع والكبت والحيل 
اللاشعوربة في سلوك الافراد "° . وبؤكد كاتل ان الكثير من الدراسات العاملية 
قد ائبتت أن مظلاهر العصاب المختلفة تشتر له فيما بينها في عامل عام بظهر في 
أشكال ساوكية عديدة وهو ٠:‏ 

العامل ( د )( - رهذا العامل سىمى Depression »  Jhblugil il‏ « 
أو عدم التوافق العضابي العام » General Neurotic Maladjustment,.‏ « 
بظهر هذا العامل في مو ضوعات الاستفتاء التي تجري على المصابيين لدراسة 
الأشكال الآتية من اليول العضابية . 


= الشعور بالوحدة حتی مع الآخرين ۰ 
الشعور بالاهتمام والقلق والتوتر لاسباب تافهمة . 
الشعور بالبؤس والىحزن دون سبب ظاهر . 
الشعور بمدكم التو افق الحيد ف الحيباة . 
ه ‏ التعرض لحالات الارق المرهقة المشنية ° 

هلا وقد وجد ارتباطا لابأس به بين هذا العامل وبين عامل «€ » 
في قطبه السالب »> وهو عامل بكشغ عن. سمة منبعثة تة عددا من السمات 
السطحية » u » Surface traits‏ هلا العامل هو عامل الإستقرار الاتنفعالي 
قطبه الو حب « ٣‏ © » ضد الانفعالية العامة المصابية في قطبه النسالي 
«—0 ¢ . ونشمل EE‏ القطب سټاٽٹ مثل 
TT tet‏ 
Cattell, R. B. : Ibid. : P. 274 „‏ )1( 

(2) Ibid. P. 486 . 


چ چ n‏ 


س اا 


ت غير ران !و ع » Îisnatisfied‏ « ._ کثیر التحاش » Hvagive.‏ « 
متفر قلب ‏ غير مستقر « 8681888  »‏ كثر التهيج ٠‏ غير صبور 
ذاتي « اط8 » _ كثير الشكوى الاستعطافية "° . 


وسلو أن هذه السمات تر قط کشا بالعصاب »> وخاصة مجموعة 
العصابيين الذين بميز شخصيتهم عدم القدرة على الاحتفاظ بالتحكم ف 
الانفعالات » وسرعة التهيج »> وسهولة الاستشارة . 
ولقد استقاد « كاتل » من دراسات ايزنك للعصايين »+ فاستعمل الادة 
التي حصل عليها الاخر من درأاسته دای ...۷ حالة مر المصابيين » ودرس 
بالتحليل العاملي لمصغفوفة معاملات ارتباط معينة آم العوامل التي تحدد 
الإبعاد الرئيسية لشخصية العصابي . 
ومن هذه الدراسة تمكن من عزل عامل معين في نتائج قياس مجموعة 
سمات ني العصابيين » تبينمنه ان المقابيس!لتيةمشبعة بهذا العامل كااني " : 
_ أعراض اضطرابات عصبية مثذ الطفولة درجة تشبعها بالمامل ١ار‏ . 
انقباض وهوس بسيط درجة تشبمها بالمامل لر . 
انعزالبة درحجة تشيمعها بالعامل 0۸٥ر‏ . 
ضغوط وازماتحروب‌او انفصال غير محتملة درجة تشيعها بالعامل ٥٠ر‏ . 
ميل الى الاعتمادعلى العر والشعور بالضعفدرحة تشيعها بالعامل) ٠ر‏ ء 
حركات عضلية ضعيفة غير متوافقة وجلسسة غير معتدلة درجة 
تشبعها بالعامل ەر . 
عسر الهضم » طاقة قليلة وجهد محدود توهم المرض . 
كدلك استقاد كاتل من دراسات أجراها بعض علماء التحليل العاملسي 
على الاضطرابات العصابية التي تنجم عن أزماث مثل ازمات الحروب والتي 
سماهاعصاب صدماتالحر وب » Traumatic War events 18UF08¢88‏ » وهي 


(1) Cattell, R. B. Deseription and measurement of Personality. 
Ibid. P. 60 . ٤ 


(2) Cattell, R. B. : Ibid. P. 487 , 


ب 0)۷ س 


e‏ مار اتم ”ر اجا Adar‏ 1 س قەر تں حلام دز عمحة وکو آبیس 
استجابات الفز ع llıllغ Excessive startles. » lL_qı‏ « .„ 
رعشات لسستم بة » Tremors‏ < „ 


_ اضطرابات في الهضم ‏ وانفعال عنيف لذكر الحادث الؤلم أيا كان . 


کذلك استفاد کاتل من دراسات اکرسون « ۴e۲‰0۲۸ھ‏ » الذی حدد اهم 
سماتٽ الإتلفال عص ايين کالا تي . 


| س العفسسية ٣‏ عدم الإاستقرار ۲ _ استعداد وقابلية للاستثارة 
٤  Trritability »‏ التغير قي المزراج هھ عدم الاستقرار 
يې السو س الساوك الريب اللامنطقي ۷ - المشغولية والقلق 
pe A « Worrisomness. »‏ القدرة على التر كيز » Distractability.‏ « 
٩‏ س سرعة الفضب « ٠. » "emp۴٣‏ أاحلام اليقظة »+« Day dreams‏ « 


مكنذا اس كاقل هذا التعدد في السمات المختلفة التي بتصف بها 
العصابيون » ووجد ان الضرورة العلمية تستلزم الوصول بطريقة علمية سليمة 
الى طبيعة تجمع هذه السمات في شكل عوامل تجمع السمات المميزة للعصابي »> 
وخلص من ذلك كله الى ان عامل( — € )الذي كشف عنه والذي اطلق عليه 
الانفعالة ااعامة الواiaة» Demoralized general emotionality‏ »هو المامل 
العام في كل اشكال العصاب » ويمكن ان يقاس ني كل التقديرات والاستخبارات 
والاختبارات الموضوعية واللاحظات الاكاينيكية المتجمعة » لانه يمثل الناحية 
الجوهرية ني العصابية العامة » الذتي بقرب كثرا من السمات المشبعة بهذا 
أتعامل . وتتمر كز هذه السمات حول نقص واضطراب في التصرفات الاداريبة 
وعدم ثبات الناحية امزاجية « 00۵ » » وضعف قي الذاكرة > ويظهر كدذلك 
ردود الافمالالعنيفة للحهاز اللاارادي » Overreactive autonomic system‏ « 
مع شعور عام بالتعب ونقص فيما يمكن ان يبذله ريض من جهد ‏ . 

وهکذا بتضح ان دراسات كاتل العاملية كانت تهتم اساسا بتجمیع أهم 
انسمات التي ترتبط بالءصاب » ولم يعن كثيرا بدراسة دينامية تكون هله 
العادات الساو كية التي بتوافق بها الغرد مع صراعاته » او دينامية وطريقة 
کو ین مشل هذه المادات . حقيقة انه حاول ان يفسر كيف تتطور الاضطرابات 
العصابية » وان بحدد بعض الاسباب ولكنه في ذلك لم يتابع دينامية هذا 
التطور بأكثر من عرض العوامل الاسرية والثقافية اإصاحبة الاضطرابات 


وسوف نناقش ذلك بالتقصيل بعد عرض اهم التفسرات التي اصطنعها 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. P. 513 .- 


SHAS 


إاصحاب هذا المنهج منهج التحليل العاملي ‏ لدراسة الجناح ٠‏ 
والخلاصة آن كاتل برى آن عامل ( € )بمکن ان بکون هو عامسل 
أتعصابية العامة » لا ثبت من ان انسمات المشبعة بهذا العامل قد تكرر ظهور 
سمات مشابهة لها في دراسات عإملية اخرى . 
شخصيسة الجانحج في نظر أصحاب التحاسل العاملي 

برى كاتل أن هنالا مميزات نفسية مشت ركة في كل حالات الجثاح » أو 
كان قانونا سماويا . هذه اليزة النفسية تتمثل اكثر ماتتمثل في المعاناة مسن 
ضعف القدرة على تحمل ضط النفس « اtصنوا‏ و٣‏ 0ا8 »وهو مابظهر امام 
الدزعات‌القوبة أو الانانية والتم ركز حولالذات » او انعدام الإيثار # صعنصتالة » 
هدا بالاضافة الى إاغباء الظاهر الذي يحول دون ادراك الفرد لاأفعاله على آنا 
ءعدوان خارجي » ransaggression‏ » على الغیر ) 

ولقد قام علماء كثيرون غر كاتل بدراسة هذا النوع من الشخصية وملهم 
آكرسون برج » ag « Ackerson Berg‏ فت Hervitt & JenkiS » iz‏ « 
وغورد » IOs‏ وغیرهم ممن حاولوا حصر وتعخدند سمات خاص ةة 
٤ NE e‏ ولھذا كانت سمات الحانحين اقل وضوحا 
وشمولا من السمات التي تحدد لرملة العصاب واشكاله . 

وهكذا برى كاتل أن افضل طرعقة لتحديد بعاد شخصية ااج هسي 
الدراسة العامايية . 

قياس م : ي 3 جد a‏ 

حاول كاتل ي ضوء هذا ان يحدد اهم العوامل التي تبين من الفياس 
آنها تتشبع بها سمات معينة لشخصية الجانح . وقد تبين له ان الجانحين 
ضاق على در جات عالية في القطب السلبي من العامل٥©‏ ( €C—‏ )او مااسماه 
۷ سوع الترافى العام . كقلك یحصاون على در حات عالية في المامل ( B+‏ ( 
وهوعامل‌السيطر ةضدالخنوع Dominance,ascendance Vs.Submissiveness,‏ 
ر كذاك في عامل الاكتفاء الذاتي » 1f sufficiency.‏ » وهتە العوامل امکن 
E‏ من ا الع »۰ وف الإستفتاء يحصل الجانحرن 
ا المهتمات > u‏ مستوى الانفعالية العامة . کہا دمتاز بضعف القدرة 
على تمييز اشكال السلوك الخاطىء في اختبار « العاومات الاخلاقية » ويحصل 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. P. 457 . 


0)٩۹‏ س 


الجانح على درجات عالية عادة في سمة الكسل »› وعدم الطاعة > ورفض النظم 
والقوانين وعدم الانتباه او القدرة على التركيز والميل للشجار والكذب والسب › 
رعدم ثبات الحالة الانفعالية « والفتونة » والتشرد « عصاوااا8 » والجانحون 
غالبا انبساطيون تشتشر بينهم حالات التبول اللاارادي . ولمل هذه السمات 
جميعا هي التي تكمن وراء امجابهم بالمظاهر الظاهرة كالثراء واللبس والشكل 
والمظهر اكثر من اعجابهم بالسمات الاجتماعية كالتعاون والتضحية . 

وعندما فارن کاتل بین سمات الجانح وسمات العصابي ذکر ان بعض 
الدوافع اللاشعورية التي ثبت وجودها عند الجانحين لاتختلف كثيرا عسن 
مثيلاتها علد العصابيين ٠‏ دفن تاخة ا الا منها « الحاجة للعقاب ) « ا 
‌العدو Dieplaced aggression » «j‏ » سد؟ عادة من صورة الاب و كذلكاحلال 


النرعات الاخرى اللاشعوربة كالجنس وغيره ° . 
أثیتت ا التي قامت على اأساس التحليل العاملي ان 
c(B + E‏ وكذلك ونای القطب السالب من العامل۴ ( ۴ ) 
ركذلك ف العامل Es‏ عامل الغصامية N ٤‏ وتبر هذه 
انعامل E E E E E (G)‏ 
ءالية في العامل ( € ) اما الجانحون الذين بشتر کون ف عصابات فانهم 
سحصلون‌علی در جات‌عالیقف‌العامل ( + (F‏ والعامل ) gl( H+‏ الدوربةالمرضية 
Cyclothymia »‏ « 9( 


وهكذا نجد « كاتل » بحاول جاهدا ان يربط بعض العوامل التي تحدد 
بعض ابعاد الشخصية في راي مدرسة التحليل اباي 4 دوع الجثاح ولکنه 


اعود قیلحقا۔ تدا خلا شدددا بين آشکال اللاسواء يڊ بعض العوامل بجعله بقارن 
بین المصابي e‏ مقارنة عامسة ف بعض السمات بالصور الآتية ¢ ونشکل 


الجائح اكثر سيطرة او ميلا للسيطرة من العصابي . 
الجانح اكثر مرحا وابتهاجا من العصابي . 

الجانح اكثر احساسا بالئبد من المنزل من العصابي . 
الجاتح اقل ذكاء وفطنة من العصابي . 


(1) Cattell, R. B. : Ibid. P. 463 . 
(2) Cattell, R. B. : Personality. Me. Graw Hill Book Company . 
INC, First Ed. 1950 . P. 463 . 


س +9 ب 


الجانح اقل من حيث التمسىك بالمستويات الاجتماهية والاخلاقية في 

الا أن کلیهما نشتر کان في الانخفاض ف در -حۀ الاستقرار الانفعالي» وبعاني ` 
سواء كان ذلك راجعا الى عوامل استعدادية او بسبب تربية وتدشئة مبكرة 
خاطئة أو مليئة بالازمات غر المناسبة بسبب عدم التوافق الاسري ؛ وعلسى 
اية حال فالثابت ان الظرو ف الاسرية التي تمتاز بالازمات الناجمة من حالات 
عدم التوافق هذه تكون اكثر خطورة في تأثيرها على شخصية كل من العصابي 
والجانح » منها ي تأثرها على غيرهما من الشخصيات 8 

وواضح ان المقارنة بين الجانح والعصابي تتضح بصورة اكير اذا اخذنا 
تي‌الاعشباز الكثير من مفاهيم مدرسة التحليل اللفغسي لشربط بينها وبين ماتوصل 
اليه علماء التحليل الماملي من نشائج . 

فالجانح والعصاابي بعانئيان من عدم الاستقرار الانفعالي 
Bmotiona1 instability. »‏ » ولکنهما بختلفان عن بعضهما قي ناحيةاخری‌وهي 
قدرة کل منھما عالی الكبت » فالاول اقل قدرة من الثاني 
فيه » وقد بكون ذلك من ناحية بسبب عدم الاستقرار الانفعالي هذا »> ولكن 
هناك نواح اخرى من ابعاد الشخصية التي كشف عنها التحليل العاملي »> مثل 
الشيخصية تعطل محاولة الجانح ان بكبت نزعاته » وبذلك يستمر في تصارعه 
امع المحتمع دون أي كہت » ودون محاولة کف نرعاته . 

آما العصابي فانه يستعمل المعايير العليا للآنا الاعلى في السيطرة على 

ظاهزة عدم الاستقرار الانفعالي . وبمعنى آخر جد ان‌هذه الابعاد فيالشخصية» 
التي تبرز في العوامل المذكورة والتي تميز الجانح لاتساعده على الكيت » بينما 
ستطيع العصابي إن يستفيد من المستويات الاخلاقية الكونة للأنا الاعلى في 
كبت هذه النزعات . 

هکذا نحد « كاتل » بلجا الى تفسرات اصحاب مدرسة التحليل ليبرر 
كيف.بمكن. ان. تكون هذه الابعاد التي كشف عنها التحليل العاملي عوامل محددة 
الجناح . وي هذا يرى ان النقص في تكوين الانا الاعلى عند الجانحين »> ذلك 


(1) Ibid : P. P. 464-468 . 


س ۱٩۱‏ بب 


الذي استطلاع علماء التحليل .العاملي اثباته يامنتممال القياس المناشر مشلل 
اختبارات العلومات الإخلاقية والحكم على اشکال من السلوك » بدو مميسرا 
لاجانحين مسا نمکن مه اعتباره مىسىۇ ولا عن الجناح ول 

وقد أجری روشستین » Robenstein‏ » دراسة مقارنة على ۷١‏ همين 
انعادین ومثاهم من الجانحين امحجوزين ف بعض الؤسسات » استعمل فيها 
استخبارا من مائة فقرة تقيس استجابة الفرد لاشكال معينة مهن السلصسوك >¿ 
نبين منه ان العاديين كانوا اكثر قدرة على نقد السلوك الخاطىء في أنغسهم او 
علد عر هم من الحانحين الذين ° نك عليهم اهتمام ما بامستوبات الاخلاقية في 
أنفسهم أو غیرهم . 


وهكذا اظهر القياس النفسي والتحليل العاملي درجة ضعف مكونساتث 
الانا الاعاى باعتباره مفهوم الضمير الذي ساعد الفرد على اللحكم على و أو 

رآي العاملبن في الطنولة اڭ الأسرية وآثرها في خلاق ااا 
السلوكة : 

بمثل « كاتل » احد علماء التحليل العاملي الذين حاولو!ا ان يفسروا 
السمات الختلفة التي تميز كلا من الجانح والعصابي في ضوء الخبرات الطفلية.› 
والعلاقات بين الطفل ومعاشر به ٤‏ هذه المرحلة الهامة من حباتسه. 
« الطفولة الأولى » . 

ولجد » کاتل « سستدل من نتائچ احاٿث عديدة على تأثير الحياة الاولي 
قباسات الاطفال امشكلين . 

ففي مجال اثر الاسرة في تكوين الأنا والأنا الإعلى سستند كاثل الى أبحاث 
« هيلي » على ٥..‏ جانح تبين أن سلوكهم كان اكثر كفا بعد تغير النرل 
رالاسرة الى اسرة افضل > بستند الى ذلك في تأكيد أثر الاسرة في تكوين الانا 
الأغلى ٠‏ تيت اتن سارك من الخائسين ف غزوق رة © 

كذاك بذكر في اكثر من مناسبة كيف إن صراعات الطفولة مسوولة عن 
كير من اأيول العصابية أو العصاب الواضح ) أما عما سماه اليول العصابية 


O 


عك الإدلمال اهمها الاستحابة المتيفة والقلی والارف الذي شع رض له ص 


(1) Cattell,-R. B. : Personality. Ibid. P. 469 . 
(2) Ibid. : P. 463 . 
(3) Hyperreactivity . 


م به س 


الاستجابة يسبب طرقة الآباء في ترييتهم ا 


كذلك بحاول آن سرز أهم دنامیات الأامراض المصنابية من نائج بحٿث 
Slater » il‏ »على . ٠‏ من ا الح ثبت ام اوت e‏ 
| الانفصال عن الاسرة او المنرول . 
۲ خلافات ومشاغل عائلية أو مشكلات اسرية . 
۴ سحل ‌ظهور الاضطراب قوة ضفط الممليدرجة لاتناسب الطاقةالبشربة. 
كذلك سستفيد من دراسات « 1۴۲80١‏ »الذي بيقيف اللديشاميات 
السافقشة : 


. القلق والتوتر الناجم عن المنافسة‎ - ١ 
. الضبط الاجتمامي للدوافع الحشوية والشهرانية‎ ۲ 
. التأرجح بين الرغبة في اخفاء النزعات او الافصاح عنها‎ ۳ 
انعدام التكامل العام في السلولك كما يجب باستمرار لقحقيق أهسداف‎ > 
. بعيدة قد تبدو غير مرغوبة‎ 
كذلك .یری کاتل ان ماحققه « باروخ » في دراسته للظروف البيئية في‎ 
 لشثم ا والعصابيين تۇ كذ بينهما في توآتر ظاهرات‎ 
الخلافات الوالدية ۲ التربية والتآديب المتذبذب والاختلاف في العاملة‎ ١ 
_مشكلات متغلقة بالتغدية او تعلم عادات الاخراج ] - النقص في‎ ٣ الوالدية‎ 
الحب أو الود ه _ وجود حالات تعدد العلاقات الروجية ( زوجة الاب أو زوج‎ 
+۰ الام ) الح‎ 
وهنا رى كاتل ان الكثير مما بؤكده علماء النفسن عن ان خبرات الطفرلة‎ 
. مْسؤولة عن خلق الكثير من السمات التي تميز العصابي اممر مسلم به‎ 
» العصابي في نظره قرد تعرض لثربية فرضت عليه ان يمتص مستوبات إعلى‎ 
واكثر كفا للسلوك من الجانح في الثاء تطور ونمو الآنا والانا الاعلى وجعله كل‎ 
٠ هذا بمتاز بسمات معيلة تتجمع في صورة عوامل عند قباسها ودراستها‎ 
فلعات--افعا -يكون ممن“ ب#عرضون للخبراث الآتية اكثر‎ ٠ "وسنو “مع‎ 
: ن الجانحين‎ 


` (1) Cattell, R. B. +: Pérsoihality. Ibid. P. 495 . 


م إت ب 


الازمات الانفعالية . ٠١‏ لدية انفغالية عالية في الناحية المزاجية . 


و مجال التطيع e‏ بری کاتل ان عا يذهب اليه بعض الكتاب 
من انه يمكن الجمع بين العصابي والجانح على أنهما بمثلان نتيجة متعادلةلفشل 
هذه المملية الامر الذي بحدث نتيجة .عدم الملاءمة او الاتساق بين ما تعلمه 
الطلفل من قواعد »> وبين الدور الذي فر ضه املجتمع على هذا الفرد کراشد ٠‏ 
قد يفسر لتا الكثير من آثار منهج الآباء في التطبيع الاجتماعي قي خلق سمات 


فالعصابي شخصية تبرز فيها آثار « سوء تنظيم الذات مقابل انا إعلى 
متزمت فو دق ذلك الى بحث جودوين واطسبون 
Goodwin Watson. »‏ »الذي اجراه على .0 طالنا من ظلاب المدار س الثانو نةه 
احری عليهم استخبارا لقياس بعض السمات » وقد تبين من هذا السحث إن 
التلاميذ الذين خبروا في طفولتهم تربية و اجتماعية شدبدة قاسية 
متزمتة كانوا محصلون على درجات عالية في : 

١‏ الشعور بالذنب . ۲ التعرض للمشغولية ۲ - القلق 

ا ا E‏ الاسربة . 


هکذا ا خف « کاتل » بستعرض الكثير من المظاهر العصابية بأنواعما وهو 
بحاول ان يشر هذه الظاهرات من حيث العوامل التي تمثل ابعادا فيالشخصية 
من جهة » ثم من حبث طبيعة العلاقات والديناميات, المرتبطة بعملية التربية 
من E‏ ۰ 


انيعبات > وهي » aS‏ 
بهتم الى حائب دراسة ايعاد الشخصية » كما تبرزها السمات المتجمعة قي 
فال الدين یعانون هذا e ee‏ ايضا بالعوامل ر ذات الفاعلية ف 


الى خىرات الطفولة ° 


(1) Cattell, R. B. : Personality. Ibid. P. P. 496 - 497 . 
(2) Excessive superego Vs. Defective ego structûre . 
(3) Cattell, R..B. : Peronality. Tbid: P. P.506 - 507 . 


بب ۱۵ ب 


بمضى ديناميات التبول اللاآرادي كما درسها علماء التحفيل العاملي : 


هلاك أدلة كسرة على ارتباط هذا العرض بحالات انعدام التوافق أو 
الإضطر.اب الاخلاقي كالجناح فقد وجد هےش « ۸و٥‏ » آن ۲٣ر‏ مسن 
ميجموعة من الجانحين بلغت yV‏ ا بعاتون من !لوال . كما لإاحظ أن ايعاد 
الشخصية التي ترتبط بالنوال هي ٠‏ 

عدم النضجح الانفعالي في Z1‏ من الحالات . 

القابلية الزائدة الاستهواء في 43 من الحالات . 

الشمور بالنقص وانعدام الامان ئي ۳۹/ من الحالات . 

استجابات شديدة من الخو ف ف 1 من الحالات . 

انحرافات جنسية في Z14‏ من الحالات . 


كذلك بو کد ظهور هذه السمات اكثر ي البوالين بحث آخر احراه 
« اکرسون « » Aekerson‏ : على /۲١‏ من مجموعة مكونة من ...۳ طفلا 
من اطفال العيادات النفسية . كان اولك الإطغال ( /۲٣۳‏ ) ممن يبدو عليهسم 
سرعة التهيج والاستثارة « رانلاطواا٣م]‏ » والانعزالية » وعدم استقرار في 
اللوم ومزاولة الاستمناء ؛ وسورات القضب » واغراض المصبية العامة »ء 
والرغبة قي الشجار ٤»‏ والسب » والحساسية الرائدة » وقضم الاظافر »> الخ من 
اعراض تد دل تحت العو امل التي كشف عنها الشحليل العاملي . 
الهم في هذا أن اغلب هؤلاء الاطفال كان بقل بوالهم بل ويزول احيانا 
کلما ظهر ماندل على آن الاب أو الام او المدرس أو الاح سو فا تحضر قربا 
أیعنی بهم » كما كانت هله الظاهرة تبدو واضحة كلما قربت ابام الاجازآات › 
ای ل ا و 
وهكلذا تكون للعلاقات بين العصابي واقراد اسرته اثرها قي خلق‌المصاب» 
كما انه ني حالات الانقصال كان شعور الطفل اله وة أو شم مرغوتة: اة 
بدرجة تخلق لديه حالة من القلق » ته تشترك مع القلق بسبب كف العدوان 
عند هؤلاء .الإطغال ف خلق التوتر التفسي الشدبد الذي سهم ف لق ظاهرة 
البوال . وهذا ما بلاحظ من تكرار حالاتة البوال مع الفرة > حين يكف المريض 
عدوانه على مصدر الفررة > وبعاني بذلك قلق كف العدوان مع قلق 
e‏ بالنبذ . 
وھکذا رت ا کاتل او امغاله من المتمين النغسي حن بتناول 
ظاعرة مصايبة مغل « اليوال » الما يقناولها من اويتين 
U‏ الإيعاد الرليسية ف | القخصية واهم سماتها . 
به س العو امل .الدىثاميكية البيئية من التربية أو العاملة الوالدية او العلاقات 
2 الاسر ية التي تصاحب الظاهرة » وقد تكون مسؤولة عنها ; 


ب 90( مہ 


آراء أيزنىسك 


التحليل العاملي »> وأفادوا منه كثيرا في تفسير ديتاميات الاضطراب السلوكي 

ويعتبر العالم الانكليزي « آبزنك » من اصحاب نظربة السلو كيةالجددة 
الذين آفادوا كثيرا من التسحليلالماملي في دراسة العصاب والجناح . وفيتيخديده 
للشخصية عامة يبرز اتجاهه السلوكي الواضح فهو بقول :' ٤‏ 

« الشخصية استعدادات للاستحجابة وأسعة ١‏ عامة » ممغدة ¢ متداخلة » 
ولكنها ثابتةنوعا ما ولا تتعرضكثرا او تتأثر بالعواملالخار حية)و لكنهاتكو ن‌الابعاد 
الرئيسية في الشىخصية.» "“ » معنى ذلك آن لكل فرد مجموعة من‌الاستعدادات 
الاستجابة بطربقة مميزة في كل موقف . 

وهو برى ان العوامل التي تبرز ف التحليل العاملي والاحصاء وسيلة 
أو هي الأبعاد الاساسية للنفس . : 

ولقد اجرى أيزنك بحا على ..۷ من الجنود المرضى بالاضطرابات 
النفسية واجرى على نتائج القابيس المختلفة دراسة تحليلية كان يهدف منها 
الى الكشف عن العوامل العامة .والطائفية المميزة للعصاب . وبهذه الطريقة 
استطاع ان .بكشف في شخصية العصابي عن : 

آ - عامل عام تتشبع به السمات الآئية : 

| ب سوء التنظيم في الشخصية » ۲ التواكل » ۴ _ ماضي غير عادي 
قبل امرض »>  )‏ الطرد من الخدمة لعدم اللباقة » ه ‏ مهتمات محدودة »؛ 
کک قلة جهد » ۷ توائر اللاسواء ف الآباء > ۸ مبادىء شبه فصام ٠‏ 
٩‏ _ ضعف في التوازن العضلي »> 1٠‏ _ منزل غير مشيع للحاجات الثفسية + 
كالحب والانتماء والامن ١١ ٤‏ س لاعضودة ف حماعة ٢ ٤‏ - مپول الدورية 
الانفعالية . ۰ 

هذا العامل بحدد معنى انعدام تكامل الشخصية بصفة عامة » وانعدام 
ال درة على التوافق » وانخفاض ي مسٹوی ما اسماه الدافح العام 
drive »‏ امGene‏ » وهو ما اطلق عليه اسم « عامل العصابية » " . 


(1) Eysenck, H. J. : Dimentions of Personality . London . 
Routledge. 1947 P. 15 . 
‘(2) Bysenck, H. J. : Ibid. P. P. 16-35. 


ب ۱۵ ب 


وأمل سمي هذا العامل عامل * ۶“ ليدل على درجة تنظيم الشخصية 
وكان يستعمل الرمز «--۴» ليشي عن التوزيع الاعتدالي لهذا المامل الى 
إلجزء الدي يعني ان الغرد اقل استقرارا اقل في تنظيم شخصيته » واكشر 
عصابية ويش بالرمز « + ۴» الى هذا الجزء من التوزيع الذي يعني مزيدا 
من الأستقرار » والتنظيم الافضل > ونقص العصابية ٠‏ وهو بستعمل التمييز 
الرمزي للالالة على المصابية وسنتعمله للعصابية في اغلب الحالات ذلك 
آنه وجد آن توزیع درجات العامل على كثشر من المرضى العصابيين » توزيما 
إعتداليا يعني ان هذا العامل اكثر ارتباطا. بالعصابية فيه باي شكل اخر 
من آشکال الشخصية » ويقصد بذلك ان قطبه. السالب هو الذي برتبط 
كثرا بالعصايية . 


ب ب العامل الشناتي الانطواء ضد الانىساط :. 


بقع احد طرفيه عند سمات الهستري > وبقع الطرف الآخر عندما أسماه 

الطر ف الخاص بالسيكائيتيا» الذي بمتاز سمات »> Dysthemia‏ » » وهسی 

التي تتمثل ني الاستجابات التي تدل على القلق » والوساوس والاقعال القهر دة » 
زو 

والانھاط ۰ : 


ويعرض لا إيزنك الاختلاف الكير في الرأي بين العلماء » عن علاقة 
الانطواء بالعصاب ولکله علی العموم ری ان عام اليل للاختلاط الاجتماعسي 
عرض من اعراض العصاب اكثر منه عرض من اعراض الانطواء » ويستند في . 
ذلك الى کشوف دکتور رسل فریزر ٭ ۔R‏ ,۴۳488۲ D۲.‏ » تلك الکشوف التي 
#و صل اليها من دراسة حالة ٠...‏ عامل كشف ببتهم عن ٠١‏ / بعانونمسن 
عصاب عنیف معطل « ع«ناطوواط » » و ۲۰ يعانون من‌عصاب خفيق » ولقد 
تين ان ألعصاب اكثر تواترا بين اولئك الذين بعبشون وحیدین » أو تقتصر 
احتكاكانهم الاجتماعية على عائلاتهم فقط » ولا يستمتعون بانواع التسلية او 
الالعاب والاختلاط بالغير . 


ولهذا يكرن انعدام اليل الاجتمامي من مظاهر السلوك التي ترتبط بهذا 
العامل في قطب « الديسيشميا » السابق الاشارة اليه كأحد قطبي الاستمرار 
الخاص بالاستجابات العصابية . 


ومن مراحعة الآراء امخعلفة ف تقسیر الانبساعل والانطواء ْ خلصں أيزنك 
وتدخل تحت کل منهما : 
mm‏ 
Buss, A.B. : Psychopathology : John Wiley and sons, Inc.‏ )2( 
Tûöiidon, New York; Sydney . 1966 . P. P. 115 - 116 .‏ 
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ك ألانعلو اي ا و شغلر لامور نظرة شخص ية السات بمتاز 
بالئظرة الموضوعية . 


الانطوائي بعلب على سلو كه الناخحية التفكرية > والانبساطي اميل و 
النشاط السلوكي الواضح الخارجي e‏ : 


. ابدا لهدا الكفت‎ e 


واقد تبين أبزنك في دراسته ان الدمط الانبساطي الهمستري تتضح 

فيه هفه السمات نما ائواع العصايين من النمط الديسيشيمي قانهسم 

وقد اأضاف أيزنك لهذا السمات الاتية لتمييز قطبي هذا العامل : 

القعلب ا ویمتاز مات ت القلق ¢ e‏ ¢( اأيرل 

لیعض الوظائف 

Perversions. »«‏ 8€ » انىخفاضقيمسنتوىالذ کاء) وتار ىخفيعلاقتەبالىمل 

سيء ٤‏ اعر اض توهم امرض »> أما غير ذلك من الموامل فكانت تبدو اقل 

تأثرا مثل المبول الحددة والهتمات القليلة ٠‏ ¢ كدلك عدم الرغبة ف 

ذل الجهك . 


هكذا حدد أبزنك مميزات العصاب في عاملن ٠‏ 


_ عامل العصابية العامة الدي وحجد اله برط بعواملٍ اخری سیق أن 
حققتها کشوف اخری في التسعليل العاملي وهو العامل الذي اسماه عامل 
« ۴ » وله ارتباط بعامل « ۷ » عند وب « ط٥۷‏ » الذي يميز في قطيه 
السالب الميولالعصابية أو سماتالعصابي التي تقع فيالطر ف المضاد للعامل 
« ٠ا W۷‏ » وبشمل الاخير ١ ٠‏ س الثابرة امام العوائق » ۲ . الإشفاق » 
۳ الثقة بالفر ٤ ١‏ قوة الضمير > ه٠‏ الخاق الحيد » ٦‏ قوة 
الارادة » وغرها من العوامل . 
ده س كذلك ميز شخصية المصالي عامل ثنائي القطب آخر » بمیز فنشين من 
العصابيين وهما فنعا : الهستيربين والدىساتميين » ونقع العصابيون على 
در حات مختلفة من الكل المتصل أو الاستمرار بين هذين الطرفين » وهو 
شه الانطواء والائبساط علد بونج , 
واقد أجرى دراسات استخبارية عديدة على مجموعات مختلفة مسن 
العصايين > وامكن الحصول على اختلافات يمكن الأعتماد عليها فيما بختصس 
س 0| ~ 


دكن من الماملين + فلقد وجد ان استخبارا للعصابية اظهر أنه يميز سين 
المصايسين والعادين کما بميز درحاٽ من امرض العصابي » كذلك کان 
مميزا للهستريين من الديسائيميين» كأنه وجد انه يمكن بالقياس تحديد القيمة 
الرقمية لدرجة كل نوع من انواع هذا العضاب ° . 

ذراسات يزنك ضسر تطور اعراض العصاب : 
حاول ازنك ١‏ بعد تحدند سماٿ العصاب 

العصابية والعوامل التي تسهم في خلق هذا الاسلوب من التكيف » ولم يكن 

في ذلك بختلف عن جمهرة علماء التحليل ألعاملي . فد لجا الى الكثر من 
تفسير أت ومفاهيم التحليل النفسي عند قفسير العصاب » ولكنه مع ذلك كان 
يى آن للورائثة دورا لابصح ان ينكر في التاثير على حالات الاضطراب النفسي › 
بدرجة لايمكن الفصل بينهما وبين العوامل البيئية والاكتساب والتعلم قي هدا 
المقام » فهو برى ان العامل آلوراثي الذي بتمثل في. القابلية للتأثر بالضغوط 
الاجتمامية » والبيئة التي تتمثل في كمية الضغوط التي بتعرض لها الفرد 
وتمر بخبرته يعتبران عنصرين ضروريين لتفسير اسباب العصاب التي تعرض 
کثیرا على مراكز العلاج . 

فكل النظريات التي عرضها أيزنك لعفسي العصاب اما ان تكون ثظريات 
ا بأثر الوراثة » وفي عرضه لنظربات الوراثة برى انها 

بضا تهشم بدور البيئة في ابراز هده النواحي الورائية . وهكلا نخلص الى 
النظريات التي تفسر العصاب تتفق على ان الضغوط البيئية تلعب 
دورا کبیرا في خلق ظروف تطور اعراض العصاب . والسؤال الهم الذي يحتاج 
الى تقربر ف نظره هو ٠‏ هل الضغوط البيئية وحدها تكفي لاحداث هذه‌الظاهرة؟ 
ان سيموندس حين بحاول ان يجيب على هذا يرى ان الميول العصابية تختلف 
باختلاف درجة عنف الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية التي يفرضها المجتمع 
غلى الفرد » او باختلاف درجة الخطر الذي a‏ وعو اہر 


لايقاس الا بعامل الصدفة ° . 


. ولقد حاول ايزنك ان يربط بين السمات التي توصل اليها والتي تميسز 
فمات مختلغة من حزمة او زملة الاعراض العصابية » وبين تفسرات ا 
التتحليل النفسي للسلوك العصابي . ولهذا يرى ان السمات الميزة للمصابي 
٠‏ الانبساطي يبدو فيها واضحا تفاب نزعات الإد على الانا الاعلى »> بينما في 
حالة العصابي لانطوائي تسيطر مكونات لانا الاعلى على مكونات ونزعات الإد . 


(1( TEysenck, H. J. : Ibid. P. P. 260 - 261 . 

(2) Eysenck, H. J. : Ibid. P. P. 45-46 . 

See also : Symonds, P. M. : Mental Hygiene of The School 
Child. New York. The Maciillari Company. 1938. 
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وقد أستدك يزنك ف مقارنتا لمح الى أن مابهیز المصابي ألهبستيري من 
سمات تجعاه يبدو في ساوکه اقرب لکل مایجاب له اللذة » پینما يسيطر على 
حياة وساوك المصابي الانطوائي انواع السلوك التي قوم فيها الآثا الاعلى بعملية 
الكف . كذلك لاحل من استجايات الدسباثيمين لاختبارات النجاح والفشل 
وھا ا الى سيطرة الانا الاعلى > كما تبين انهم يكفون عن النكات 
المحعلقة بالجنس او ما بخرج بها عن حدود الاوضاع المرعية ٠‏ 

ولقد فسر ١‏ ايزنك » هذه الأضطرابات الافسية ق ضوء مفهوم مدرسة 
السلوكية الجديدة عن عملية التطبيع الاجتماعي . فهو بقول « ان الانطوالي 
بمثل بين العصابيين الشخض الذي وصل الى درجة كبيرة من التاثر بعوامل 
الكف في التطبيع الاجتماعي » فهو اكثر كفا من غره من العصابيين٠»‏ بينما 
الهستيري ببدو انه اكثر خروجا عن المجتمع « اواممعة » وهو النمط الذي 
لم بعان أي كف » وواضح من هذا انه يشر آلى ان طرقة التنششة التي بخبرها 
الطلفل مسو و لة ب ایس فط عن المصاب العام ك بل عن تو حه المصاب 
وجهته المحدودة . ؟ي ان نوع التنشئة واتجاهات الآباء فيها > تحدد طبيعة 
الاستجابات العصاية التي بتعلمها الفرد »> وهل هي من النوع المستيري ام 
الدبساثيمي » "° . 

ولا إزال ازنك في دراسته للعحياب بهتم بالعوامل الاستعدادية ويبرزهاء 
ادر جة انه ری أن العصاب برتیط احیانا بمستوی الذکاء ٤‏ ورری اننا اذ کنا 
نلظر للعصاب من زاو بة البعد الانفعالي للشخصية وحده » فاننا نهمل ناحية 
هامة ف دراسة الشسخصية عامة و شخصية. المصابي خاصة وهي التي لری. 
انها تتمشل في أبعاد ثلاثة :. 


البعد الادراكي المعرفي « ۷#اا«عهت » والدي يمتبر الذكاء هو العامل 
العام قیه G. F.»‏ € 4 

المجال آلارادي والنزوعي « ع8۷٣00‏ » ومعتبر العصاب عاملا قيه . 

المجال الوجداني المزاجي والعاطفي « ١«ناءه#ل4 ٠١‏ ويمتبر الإئط_واء 
والانىساط عاملا فيه , 


وهو ری أن e a‏ توم على ساس 
التكامل والتفاعل بين هذه التوا-حي الثلائة »> في الاطار العام للتكوين العضوي 
للفرد »> ويرى ابزنك اننا لايمكن أن نحدد الاختلاف والفرق اللسبي 
ثر كل من الوراثة والبيئة في حخلق المصاب أو الشخصية الانطوائية . 
i‏ لانمکن ان نحدد مدى'امكان استمرار ثبات الفضرد على درجة ما مسن 
درحات استمرار العصاب 1و استمرار الانطواء الانبساط » كما بحدث قي حالة 


j ysenck, H. J. : Ibid. P. P. 247-248 . 
ا‎ 


قياس الدكاء »> ولكن. الظاهرة على .المموم يمن قياسها #ن باخقہارأت ملى 
درجة لبيرة من الدقة او الصسدق » فم هي من الاختبارات الثابتة الى 
0 1 


جحد کے ت 

هکذا نجد ان آبزنك في دراسته هذه قد اهمل الى حد كبر التنوده 
!نى المتغيرات والعوامل المتوسطة التي تخلق العمصاب > ار يعني آخر ألى 
ما هو معروق عن دور:القلق في خلق المصاب . فقد کانت کل جهوده مر کزة 
على الكشف عن السمات المميسزة للعصاب عامة ولشكلين من أشكال 

وهو ف هذا الاتجاه لاتختلف كثرا عن جمهرة الذين عنوا بهذا الفرع 
المدرسة السلوكية الجديدة وآراء التحليليين . فهو يدرس الشخصية فضي 
نظر يته دراسة تقوم على تجميع العادات او الاستجابات العتادة <« .8 ۴1 ¢ © 
التي يتعلمها الفرد في أثناء نموه وتطوره ثم يجمعها في مجموعة السمات المميرة 
لافرد . فالدراسة التحليلية العاملية للشخصية في نظره يمكن أن تبرز آي بعد 
من ابعاد الشحصية الثلاثة السابقة في مستوبات اربع أ 

, مستوى الاستحجابة النوعية . ) . مستوى الاستحابة الجديدة‎ - ١ 

- ۲ س مستوى السمات ,. ٤‏ مستوى الآنماط . 

وهکذا تکون الشخصية العصسابية في نظر ه « نمطا أو أسلوبا » من اسالیب 
التوافقى يتضەن ف تقسيماته الغرعية مجمومة سمات ) تهوم على اساس 
مجموعة « عادات » أو استيجابات معتادة » تتكرر على أساسها استجابات الغرد 
النوعية في المواقف الخاصة . 


آراء أيزنك في الجساح : 
سماته في. ضسوء ماکشفه من عوامل + 


ويسع أيزنك الجانحين في فثة الذين يعانون من المصاب الانيساطي فقد 
وجد انهم يقعون قي منطقة متوسطة بين المصاب والالبساط > وانهم يمتازون 
بأن قدرتهم العقلية على تكوين الارتباطات الشرطية ضميفة جدا » لللك ساهم 


(1). Ibid : P. P. 261-202 . 
(2) Habitual responses . 
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اسحاب أاعقول الجأمدة » Taught minded.‏ « % ووضمهم ابزنك في اأوقع 
البين بالشكل من استمراري العصاب والانطواء عندما حاول وضعهم بالنسبة 
للأبعاد الاربعة لعاملي العصاب ثم الانبساط ضد الائطواء كما هو مبين بالشكل 


3 


ı01‏ 1 الشخصة السيكوباقية 
xX Xx‏ 
00 ` 
الانطلواءح جج الانبساط 
الاستتقرار 


وقد ابرز أيزنك أنه كلما حصل فرد على درجات عالية في اختبارات 
العصاب وعالية ايضا في الانبساط كلما كان اقرب 'لى النمط السيكوباتي من 
الشيخصية ٠‏ !ما الهستيري فانه يحصل على درجات اقل في كل من الانبساط . 
رالعصاب + بينما بحصل الاطفال الجانحون على درجات تقع بين هاتين الفئتين . 
ولقد اجرى الدكتور روبرت اندري ‏ استاذ علم النفس بجامعة لنسدن 
دراسة عاماية على مجموعة من الاحداث الودعين باؤسسات لدراسة مجموعة 
متفر أت معينة في شخصية الإحداث »> وقد تبين له ان العصاب برتبط بالجناح 
«درحة عالية » فالميول العدوانية كما قاسها كان ممامل الارتباط بينها وبين 
الاستجابة لاختبار العصاب ۸۹ر.. | 
كذااك قام الباحث نفسه بدراسة عن أثر الظروف الاسرية في خلق 
الجناح او خلق الشخصية الجانحة > قوجد ان من أهم عوامل تحديد وتعزيسز 
الجناح مرتبة حسب أهميتها : . 

« Dr. Robert Andy » ouilı راجع بحث جناح الإحداث في الدول المتحضرة‎ )١( 
الاستاذ بقسم عملم النفس بمعهد التربية بجامعة لندن قيااؤتمر الدوليالثالث مشر لعلم الجريمةيومي‎ 
.. و ۸ ولو سنا ۱۹۹1۳ في القاهرة‎ ۷ 

(۲) دراسة سابقة الحلقة الدالعة عشر اؤتمر الجريمة الإولى ٠‏ نولو سنة 1١١۳‏ ء 


س ۷ س 


ألعلاقة بالام ومدى ألحرمان منها نفسيا أو عضويا . 
انعدام الحب المتبادل بين الطفل ووالديه . 
ر و تقوم على النبذ والعقاب , 
وقد وجدت هذه الظروف اكثر تواترا في دراسة حالات الجناح منها 
ولقد سار الباحث « الدکتور روبرت اندري » ټي دراسته هذه على نفس 
الاسلوب الذي سار عليه آيزنك حين اهتم في دراسة أجراها على الجانحين 
١‏ _ الحانب الأول هو سمات شخصية الجانح > ومدى الارتباط بين سمات 
الميول العدوانية وبين السمات التي تدخل تحت عامل العصاب العام من 
جهة » ثم درجة الارتباط بين اليول الجناحية وعامل الانيساط الانطواء 


ا 
٠‏ سے چ ج 


٣‏ ودرس كذلك درجة شدة متفيرات البية المستقلة التي تصاحب حالات 
الجناح 4 وردط بینها وین سلو لك الجناح ۰ 
وهكذا بعتبر « روبرت اندري » واحدا من تلاميف ازنك »ء الذسن 


م ا ب 


Converted by Tiff Combine 


الثابالزاجع . 


امدرسة السلوكية الجديدة وديناميات الساوك فير افسوي 


: ن 
امهرسة السلوكية الجديدة وديناميات الجناح والعصاب 
ا 5 
6 ا#تعلم والاتحرافات العصايية والجناحية 
م العصاب والنظرية السلوكية الجديدة 
نتائج الفاق وديناميات العصاب اءتراضات على النظرية 
۾ اساليب النلشئة الخاطئة ونعلم الاستجابات العصابية 
م اجاح في راي نثرية اصحاب الساوكية الجديدة 
الفاق والاحباط راي ماير في جناح الاطغال والاحباط 
۾ تفر مورر لفجناح ۰ 


ہہ 0| س 


Converted by Tiff Combine 


السدرسة السلوكية الجذينة 
وديناميات السلوك غر السوي 


مده : 


هتم الكاتب في هذا الباب بشرح أهم التعديلات التي ادخلتها نظرىة 
المدرسة السلوكية الجديدة على آراء السابقين في تفسير السلوك غير السوي 
عامة ٠)‏ وسلوك العصاب والجناح خاصة 4 


والمدرسة السلوكية الجديدة التي ندرس آراءها تعتبر اسلوبا منهجيا 
جديدا في دراسة السلوك الانساني ٤‏ حيث بلجا اصحابها في هذا اقام الى 
الاتجاهات العلمية الحديثة والمناهج التجرببية في تفسير السلوك الانساني عامة. 

واأراجع للفصول السابقة من هذا الولف بلمس تماما كيف آنٺٰ جمیع 
الاتجاهات العلمية كانت لاتستغني عن الالام بطرف كبير او صغير مما توصلت 
اليه مدرسة التحليل النفسي من مفاهيم » وكلها » حتى تلك المدارس التي 
اعتمدت أولا وقبل كل شىء على القياس والتحردب مثل مدرسة.السمات 
أو اصحاب نظرية التحليل العاملي » كانت تجد في مفاهيم مدرسة التحليل 
النفسي ملاذا طيبا لتفسير السلوك ودينامياته » ولكنها تعالج هذه المغاهيم 
باسلوبها الخاص . ولم تختلف في ذلك المدرسة الغرضية عن المدرسة المعروفة 
باسم مدرسة « اصحاب نظربة السمات » او « نظربة التحليل العاملي » الا في 
تحدید المغهوم »> واسلوب الكشف عنه أو قياسه . 

ولقد جاءت المدرسة الجديدة لتفيد من اتجاهات هذه المدارس جميها 
في تفسير الجناح والعصاب > لذلك تعتبر المدرسة الاولى التي اعتمدت على 
اسلوب التجريب كما ابرزته ووجهت الفكر النغسي اليه المدارس السلوكية 
عامة » كما انها ادخلت مفاهيم مدرسة التحليل النفسي ولكنها خلعت عليها 
معان جديدة اشتقتها من معاني التعلم ونظرباته » كما اخضعت الكثير من هذه 
المغاهيم » كالصراع التفسي وغيره للتجريب المعملي » ولم تقف عند هذا الحد 
بل انها »> مسايرة منها لفهوم الواقع عند اأصحاب التحليل النفسي › اهتمت 
بدور وائر الاجتماع البشري كما يتمثل في الاسرة ثم الجتمع في خلق انماط 


e ۷ 


انسلوك وتطور دينامياته » باعتبارها مجالات الاجتماع البشري التي منها تنطلق 
الۇثرات الثعافة التي تۇر ف السىلوك ا . لذلك عنيت دراسات هله 
المدرسة بالضغوط الاحتماعية ودورها في خلق o‏ السلو كية عامة ء 

ولعل مما يميز آراء انصار هذه المدرسة اهتمامهم بتأثير المجال الانساني 
الاجتماعي على السملولك خاصة في مراحل التكو بن الاو لى للشخصية في الطفولة > 
وعلى اخص الخصوص هنها تأثير العلاقة بين الظفل والوالدين تي تطور ونمو 
الاضطرابات السلوكيسة › وذلك الغاء عملية التطبيع الاجتماعي » وهي العملية 
الاحتماعية التفسية ذاتة الاثر البالغ في تطور ديناميات السلوك فضي 
سواه وانحرافه . 


A‏ ج 


القَضا لتا ے 
المسدرسة السلوكية الجديسدة 
ودبناميات الجشساح والعصاب 


4 هه ۾ 


E E SET) 


تضتسر آرأء هله المدرسنة دوتقة انصهرتٽت فيها الکثر من آراء الدارس 
ألاخرى التي سبقتها » انصهارا حاولت ان تكمل. به كل نقص في الاطار النظري 
E E E‏ 
جد ان کل وأاحدة منها قد اهتنمت ا من ابماد ال ا الآخر أو 
عغيت بالناحية الدينامية دون ابراز اثر الموامل الثقافية في خلق وقكوين 
ديناميات سلوك الفرد الح ... 
اما النظربة الحديدة » نظرية السلوكية الجديدة او المدرسة السلوكية 
الحديدة فانها حاولت إن تتلافى هذه النقائص > وتضع اطارا جديدا ف تنظيمه» 
قديما ف عناصره ٤‏ دمکن ې داخله دراسة الكشر من العوامل اإحددة لاشخصية. 
والنظرية الجديدة التي يسميها مورر « النظرية الديناميكية للشىخصية » 
تستمد اغلب مسلماتها من مصادر ثلاقة : ١‏ س نظربة الشسحليل النفسى 
سيكلوجية التعلم ٣‏ الاجتنماع البشري وامجال ° . 
ومن أهم المسلمات التي تعتمد عليها التظرية الديشاميكية : 
١‏ - سلوك كل الكائنات الحية وظيفي مع اختلاف في مفهوم وظيفة السلوك 
عند اصحاب هده الدرسة عنها عنك. اصحاب نظر دة الغرائز ۰ 


(1) Mowrer, O. H. The Psychodynamic Theory. In. Hunt, 
Mc. V. J. Ibid. P. P. 69-70 . 


a 


۲ السلوك دائما يتضمن صراعا وتذبذبا او تأرجحا من نوع ما . 

۴ السلوك يفهم فقط في علاقته بالمجال ¿ او امحتوى الذي بحدث فيه » 
والملجال هو كل مابتدخل او بؤثر في ساؤك الغرد . فخبرات الغردالطفلية 
ومن اال : 

۽ _ كل الكائنات الحية تهدف وتحاول ان تحقق اعلى درجات التكامل أو 
الاستمرار الداخلي . 


ولقد ابرزت هذه النظربة إلكثر من المفاهيم أو اوضحتها على اساس 
علمي تجرببي بختلف كثرا عن الاساس الذي بنيت عليه تظربات مثل نظرية 
التحليل ملا . ولعل من اهم ما ابرزته هذه المدرسة » الطرىقة التي نتعلم 
بها الساوك المنحرق ودور التنشثة الاجتماعية واسلوبها قي تعلم هذه الانماط 
اللاسوبة من التوافق إو التكيف الخاطىء > كذلك حددت هذه النظربة في ضوء 
ذاك مفهوم القلق تحديدا جديدا من حيث انه اولا سلوك متعلم يصبح بعد 
ذلك دافعا ثانويا » وياعب دور المتضير المتوسط في تعلم وتثبيت الكثير من 
زاعادات اللاسوبة . 
عنيت: هذه الدرسة أيضا بتغيير حدود ومفاهيم كثيرة كانت مرتبظة ببعض 
التعر يقات العلمية القديمة مثل الضمير أو الأنا الاعلى »› ثم مفهوم عمليسات 
مثل الحيل المرضية اللاشعورية كالتراجع او الكبت وغيرها في ضوء الاطار 
النظري الجامع الحديد ) فاعتبرت هذه عادات سلو كية انتعزز باستمرار خغضها 
لتوتر القلق » باعتباره الدافع المكتسب » والتغير الوسيط . 
ويجلر ا هنا أن نستعرض اهم اانقطل التي ترى أنها تخد م الفرض 
العام في هذه الدراسة من نظرية المشير والاستجابة او آراء السلوكية الجديدة . 


التعيم دالاتحرافات العصابية والجناحية : 


اقد فرت هذه النظربة اشكال السلوك اللاسوي المختلفة » أعراضه ؛ 
وحيله المختلفة على انها اشكال من الاستجابات المتعلمة »> وهو نفس موقفها من 
كل مقومات الشخصية على العموم . 

فالشخصية هي ما يكون عليه الغرد في الواقع دون نظر للحكم أو المغهوم 
اليو اجتماعي للفرد او المفغهوم الخاص بشهرته « تاثره الاحتماعي » على 
الآخرسن . ولهدا فالشخصية تفهم من تأثيرها بمأ اكتسبته من انواع مسن 
الاستجابة في نواح ثلاثة: . 

١‏ تاثر ها على الفرد ٢٣٠‏ تاثرها على الف ١۲‏ تأثرها على. البيثة 
غير الاقراد ؛ 

فاثر الاستجابة على الفرد هو ما يثاله نتيجتها من ثواب او عقاب باقيه 

بب :۱۷ ب 


من أثرها على الغير ٠‏ وهذا وتر في درجة تبات الإسشجابة وجعلها استجاية 
تكاملية » Integrative‏ « „ 


وأصحاب هذه النظرية لابنكرون أن كل شخصية لايمكن أن قكونموضوعا 
لبيحث علمي الا اذا كان للفرد بالضرورة « قيمته كمثر في البيمُة الاحتماعية » 
Social stimulation »‏ » درج تمكن الدارس من دراسة هله الشىخصية »> 
ولكن مع ذلك هذه الناحية ليست الشخصية في تكونها » بقدر ما تتأثر الشخصية 
ف نموها وتكوينها من اثر اطكافأة او العقاب )ا يعقوم به من أفعال تعود آثارها 
على لتفسه. هو 4 ۰ 

ولقد اهتمت هذه النظر بة ف تفسیر العصاب والجثاح بالمىادىء العامة 
انظربة التملم وهي التعزيز او التدعيم وأثر التغيرات الانفعالية المتوسطة في 
تعزيز وتثبيت العادة اللاسوبة حين عدي الى خفض التوتر الانفعالي » كذلك 
اهتمت هذه النظرية بالطرق التي نتعلم بها الفرد E‏ العصابية »> أو 
الوح وا الها لا تخرج عن طريقنين آو نظريتين : 


ب التعلم عن اطریق حل المشكلة وهذه تتضمن الجهاز العصبي الركزي 
والجهاز البقلي والمغصاي و قدي هذه الطريقة الى تعلم هذه الانماط من 
الاستجابة الارادية التي تعتبر ادوات الفرد في حياته والتي نسميها الافعال 
Acts »‏ « أو العادات « Habits‏ ¶. 


es‏ التعلم عن طریق الاشارات « 8٣ا8‏ » وهي على العكکس من ذلك 

تتضمن الجهاز العصبي اللاارادي والانسجة الحشوية الداخلية وينشج 

عنها تلك الاستحابات‌اللاارادية التي نسميها «الاٹجاهات» » Attitudes‏ » 
والشاعر « sعصاع‏ ۴ » والمعاني » Meanings‏ « „ 


ا هي ا التي طورها « ثورنذيك ٠‏ وعدلها ( مل » 
ا فهي الطربقة التي كشغها بافلو ق e‏ تم بقانون الاقتران الشرطي 


9 « Conditioning » 


والواقع E‏ > أو نظربة السلوكية الجديدة قد 
حاوات ان تجمع بين هاتين النظربتين في التعلم قي تفسير العصاب والجناح . 
راهتمت لذلك بكثير من المغاهيم التي تفسر عملية تعلم اشكال معينة مسن 
الاستجابة » الى حانب قانون الاثر والارتباط الشرطى حين حاولت قتفسرر 
العصاب خاصة على انه استجأبة او مجمومة استجابات دعمت لانها تلعب دورا 
Mowrer, O. EH. : Ih Hunt Mec. V. J. : Ibid. P. P. 76-78 .‏ )1( 


(2) Mowrer, O.H. & Twenty other Contributors : Psychotherapy 
Theory & Research. The Ronald Press Comp. New york, 1953.P,140, 


ب ۱۷۱ ب 


واقتران مثرات شرطية « 8ن٥‏ » آو اشارات ودلائل < صن » بمشرآت ماق 
مو قف معین استدعی هله الإستحابة اللاسوبة أو تلك , 

و مجال التعلم تهتم النظربة دائما بشانون الاثر- » أو الكافاة الذي بأخد 
شكلا معينا ق عملية التطبيع الاجتماغي ٠‏ والذى يعتبر في نظر هكه النظربية 
الثواب أو العقناف الذي يصطنعه الأآباء أو من بلعسون دورهم ف عملية تة 
الطفنل اجتمافيا . 

هذا هو باختصار الاطار العام للنظرىة »> وف حدود هذا الآطار تقر 
النظرية نمو وتطور دشاميات العصاب والجشاح . 


العصاب وافنظر به السا كية الجديدة " : ' 


العصابي في راي اصحاب هله النظر نة شخص فشل في تسام المهسارات 
الضرورية للعلاقات مع الغير » بما فيها الاستجابات الانفعالية » والانفعالات 
. التوسطة في مركزها من السلوك > والتي تعتبر ضرورية ليستطيع الفرد أن 
يقوم بجاح بدوره في الانشطة التي يطالبه بها المجال الاجتمامي الذي يعيش 
فيه » وبمعنى آخر نجدك العصابي ( او الشخص الفاشل قي توافقه ) بدو انه 
الإجتماعي » او لم تحسن البيسة اعدادهم للحياة الرغدة السوبة يي المجتمع » 
أو لم تعدهم ان بربطو انفسهم بطريقة فعالة للجماعات المختلفة التي بتمسكون 
بعضويتهم فيها > او بأفراد 1خرين بتبادلون معهم. العلاقة المشبعة المعززة المدعمة 
السلوك الاجتماعي . 
وليس من شك ان فكرة التفاعل بين القرد والغير هاده كوصف للشخص 
اأعضنابي آصسحت' فكر ة٠‏ شانعة ما خود بھا لدی جمهرة س العلماء الآن. › لتبحكاند 
مفهو م الحصاب » وهي تعکنس تفس آراء « کامرون ¢ © و سالیغان « لivaل8a‏ » 
وماي « 2¥ » وكوتو « 0011 » وغیرهم . 
ولا نمكن أن تفهم معنى العصاب الا اذا حاولنا أن نقسر طبيعة التعلم 
القاصر الناقص الذي بؤدي الى عدم الكفاية في العلاقات الانسانية بين الاقراد . 
كيف يتعلم الفرد ان يسلك بطرق لا تتفق ومرکزه كشخص في مجتمع ؟ 
ان اصحاب هذه النظرية يرون ان الاجابة على هذا السؤال يجب أن 


«(t) Mowrer, O. H. : Psychotherapy, Theory «and Research. The 
Ronald .Press Cornpany. .New york. 1953. P. P. 127-133 . 
(2)Canmıeron, .N. : The Psyehology of Behavior Disorders. Ibid, 


ب 1¥ ب 


تحمانا ألى أليسنوأت ألاولى من حياة الفرد .وخبراته الأولى فيها » والتي تظل 
مستمرة في تاريخ حياته خصو صا تلكالتي تتعلقوتتضمن علاقاتهداخل‌الاسرة . 

ان الطفل بصبح كائنا السانيا بعد أن بتعرض لجتمع من الأاشخاص 
اصبحوا هم من قبل انسانيين › وبالاضافة الى ذلك فان عملية تحويله الى 
ان انساني تتضمن وتحتاج فترة طويلة يكون الطفل خلالها معتمدا على الغير 
في اشباع دوافعه الاولية الحيوبة > وهذا هو المسرح الذي تتطور عليه وتنمو 
مجموعة من الاستجابات الانفعالية لاشخاض يصيحون هم بدورهم عوامل 
تحددد لها اهميتها في تعزيز السلوك الاجتماعي الذي ينجم عن ذلك ٠‏ ومن 
آهم هذه الاستجابات الانفعالية « القلق » ولا بد لكي نفهم كيف بتعلم الطفل 
القلق كلتيحة لاحتكاكه بوالدبه أثناء عملية التطبيع الاجتماعي ¢ یل ان نو ضح 
اللققاط الآتية : 

آولا س ان من العتاصر الاساسية ني القلق الخوف وهو استجابة متعلمة 
مشتقة من الالم > وهذا هو ما ثبت من التجارب العديدة التي اجراها ملسر 
ودولار وماي التي شرحت كثيرا مشكلات تعلم الخوف ” فالمثرات التي 
تقترن خيرات الالم قصبح لها القدرة على استشارة المكونات الانفعالية لاستجابة 
الال . وهذه الاستجابة التي بطلق عليها لفظ « خوف » والتي تعتبر جديبدة 
ومكتسبة تعمل كمنشط لاشكال اخرى من الساوك تستمر حتى تصبح الثيرات 
التي نشطتها منعدمة الاثر بطريقة ما او بستطيع الكائن الهروب منها ° . 
وني اثناء سلوك الهرب من مصادر الالم يتعلم الفرد ان بستجيب لكل الثيرات 
التي اشت ركت مع هده اشرات او اقترنت بها نفس استجابة الالم السابقة 
وهي الهروب . وتستبر اشرات المقترنة هذه هي الدلائل « 8عد0 » المحرة لدقس 
الاستجابة الانفمالية او الدافعة للسلوك حتى عند غياب دافع الالم الفطضري 
الاولى » وبتفس الطريقة بتعلم الاطفال » بعد ان بخبروا وعا من الالم من 
شيء معين مو لم كاو قد مثلا » نتعلمون كيف بخافون من هذا الشيء ؛ وتصبح 
الدلائل' مثيرات للخوف > الذي بقوم بدوره باستشارة اشكال من السلوك 
تبعده من ا)وقد مثلا . 

هكذا نجد ان الخوف استجابة مكتسبة عن طربق العقاب »> وله طبيعة 
التوشعح £ ثم عو بعد ذللك لله قيمته كدافع لسلولك ما . ومن الناحية الذاتية هو 
خبرة غير سارة » غير مربحة ء 

اما فيما بختص بالقلق » فان ما بصدق على الخوف » بنطبق عليه تماما 
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ويدون أي تغيرر الهم الا أن هذه الدرسة تقول أن الدلائل الرئيسية هنا وألتى 
تشير الاستجابة هي النزعات الى الفعل ار القيام بعمل بطرق ممنوعة سيق أن 
نعر ضت للعقاب . هكذا بختلف القلق عن الخوف اساسا في آنه استجابة مغرات 
داخلية اكثر منها خارحية » ولا بتضمن لذلك خطرا موضوعياً » وان العقاب 
الذي يتوسط اكتسابه هو آي عقاب بتعرض له الفرد اجتماعيا. » ويكون 
الصدر الرئيسي هم الآباء او من بقومون مقام الآباء . 

ولكي نوضسعح هذا » بؤكد علماء هذه المدرسة ان الافعال التي تتضمن 
عدوانا او جنسا او تواکلا او بحثا عن علاقات حب » تفرض علیها فی کل 
الحضارات والثقافات الراقية » من الحدود واشكال الشحريم ما بجعل التعبير 
عنها غير مطلق او محدد بحدود ما . يعني ان کل فعل برتبط بهذه النواحي 
جب ان أخذ اشكالا تقرها الثقافة »> ونظرا لان هذه الافعال تعتبر في مرتبة 
عالية من التنطليم الورمي للاستجابات عند آي فرد » فانها تكون أكثر تعرضا 
لممليات التنظيم الاعنف . ومن اكثر ما بصطنعه الآباء عامة انهم يعاقبون مثل 
هذه الاستجابات اذا ظهرت بغي الاساليب آو الطرق التي تقرها الثقافة . 
وهكذا نجد ان الدزعات الجنسية القوية نسبيا > وااتي بتكرر حدوثها في صورة 
رغبة او نزعة الى عمل جلسي > أو مشيلاتها من الدزعات العدوانية ترتبعل 
بالعقاب الذي بفرضه الآباء » وبهدا تصبح مثيرات للقلق . 

انی س ستتہع ذلك اننا تنجد انه مما سیر مع هذه المعاني الخاصة 
بنظرية: الترابط والاقتران التي تفسر تطور تكوين « القلق » ان بصبح اللباء 
مقترنین أو متزاوحين مع العقاب ف خىرات الطفل ْ وبالتالي تصبحون دلائل 
الخوف » وهذا هو الاساس الاول لا يعرف عن « التذبذب » الانفعالي او 
التار جح الوجداني او ازدواج العاطفة في لقافتنا !؟ وهي ظاهرة ليس من السهل 
أن نتحاشى حدوتها ؛ فالباء - ماداموا هم مصدر المقاب والكافاة > ونظرا 
لانهم بقترنون بخفض دوافع الاطفال عن طريق مايبدونه من عناية ورعاية 
اشوونهم » ولانهم في .نفس الوقت مثيرو دوافعهم للخوف عن طربق العقاب » 
فان مما لابد منه أن بصبحوا محبوبين مرغوبا فيهم من جهة ومن جهة اخرى 
بخافهم الطفل ويكرههم » وبقدر ما بوقعون على الطفل من عقاب » وبالتالي 
بصبحون موضوع خوف وكراهية » بقدر ما بزيد .احتمال استجابة الطفل 
استجابة البغضاء والحقد لهم . ولكن كراهية الآباء » هي ذاتها كما يدو > 
واحدة من اكثر آشكال العدوان تعرضا لاقسى انواع العقاب . وبدلك وامام 
هذا الاتجاه > تعود عملية اكتساب القلق الى الوجود والحركة من جديد . 

تاتا س نحد أن الصورة العامة تزرداد تعقيدا عندما تبداً عملية جدبدة 
هي عملية الكبت . فنظرا لان القلق بشحول مرة ثانية ويصبح له خصائص 
الدافع » فانه بكون دافعا لبدء العديد من اشكال السلوك › التي تميل لان 
تستمر حتى بختزل الثير غر امربح . أما عدد الاستجابات المحتملة فانها تحدد 
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بذلك ألوأقع المعروف » وهو أن الثيرأت هي النزعات وليست دلائل خارجية . 
وهنا يبصف فرويد ثلاثة طرق يمكن ان تستعمل قي مواجهة هذه النزعات : 
لا ب الاتهام أو المحاولة الأرادية لقمع النزعة * 

ج الکسست . 


وبلاحظ ان الطريقة الاولى مستحيلة فلا يمكن في حياتنا الاجتماعية ان 
دبتعد عن كل ما بثير الجنس او المدوان » آو البحث عن الجنس قي مواقف 
حياتنا الاجتماعية > اما الرفض الارادي او محاولة قمع النزمات على اساس 
من القدرة على الحكم والاستدلال والتفكير » فان ذلك بحتاج لمستوى من 
النضج العقلي والقدرة على التمييز »> وهي مؤهلات لاتكون قد تحققت بهد 
للاطفال وخاصة في المرحلة التي تبداً الثقافة فيها في فرض حدود السلوك على 
اطفالها عن طريق مندوبيها من الآباء او المشرفين » وهي المرحلة من سنوات 
التكوين التي تمتد في حياة الطبقات الوسطى حتى لهاي الراهقة ء وف حباة 
الطبقات الدنيا الى نهاية سن الطفولة تقريبا »> وهي كلها سنوات بكون فيها 
القلق استجابة انفعالية خذة في التطور والنمو . هذا يعني ان عادة الكت 
هي اكثر العادات احتمالا لانها هي الو سيلة المثلى لخفض التوتر » توتر القلق من 
نزعات الفرد الجلس او العدوان بأبة صورة . 

ان ما يقول به فروید من آن « جوهر الكبت هو ني انه بيساطة بقوم 
بوظيفة استبعاد شيء ما من الشمور » يمكن أن بقوم اساسا جيدا لتفسير 
الكبت » ولكن على شرط ان نضع تعريفا محددا للشعور > وان نحدد ما يجب 
أن يستبعد من الشعور ٠‏ وهنا يجيب فرويد بأن « الكبت يعني استيعاد ترجمة 
الافكار الى الفاظ تظل مرتبطة بالشيء » وهكذا يمكن ان نقول ان اللاشعور هو 
الجزء من النفس الذي لانعبر عنه ولا عن محتوباته باللفظ > وان عملية الكت 
هي « عملية استبعاد النوازع التي تدشط القلق المؤلم وتثيره من الحصيلة 
اللغوية » وهكذا تكون وظيفة الكبت أن يصبح الفغرد غير قادر على ان يقول 
بطريقة صريحة او بالكلام الضمني « بالافکار » عبارات مثل ١‏ ارغب في تعبیر 
او اشباع جنسي رغم تخريمات الآباء » أو ١‏ اكره أمي » ٠‏ وما دام الشعور 
بتکون من الرموز اذن فغي حالة الكبت يمعناه السابق » بكون الفرد اساسا 
على غير وعي بالنزعات الممنوعة » وتكون الافعال المحرمة مما لا يمكن ان رتحقق»› 
وبذلك بتحاشى الفرد العقاب . وبدذلك ايضا تصبح عملية تعزيز الكبت عملية 
ذات حاذبية كبيرة في سلوك الفرد . 

ف هده الحالة اذا كان الكبت تاما »> وهذا امر مستحيل > ومستمراء¿ 
فان الامر لانصسبح موضوع اهتمام النفساني او المشتغل بالعلاج اللفسي » فما 
E Ue E‏ 
ألقلق » الا انه من المهم هنا ان نذكر ان الكبت لايمكن أن بكون تاما » فان الكثير 
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من الدلاثل يمن ان تهرب من نطاق الكبث » ويلك بخبر الفرد القلق > ولو 
أن مدره الاصاي بطل غامضا : وهذا هو ما بعطي لاقل عادة خصسانصهالميزة 
على انه « انزعاج ورعب » آو « خوف من لاشيء » وهذا بدوره شرح ما پتکرر 
ذکره علی آلسئة العصابيين من ان خو فهم غير منطقي » وېمعنی آخر برتبط 
بأشياء بعر فون هم انفسهم انها لاعلاقة لها باموضوع » ولكنه قوي بدرجة لايمكن 
التحكم فيه »> وهذا ايفا مما يفسر حدوث القلق الهائم الطليق المنتشر 
ee Floating »‏ »او .مایف کره اللرضی بالعصاب من عدم ‌الارتیاحالشدید دون 
سبب ملموس . كيف بحدث ذلك ؟ 


وفضل شوبن ان عرف اللاشعور في هذا العام بأنه استبعاد الرموز 
المرتبطة بالخبرة » وهو مفهوم اوسع من استبعاد الكلمات فحسب . وهكذا 
نجد الفرد العصابي والفرد العادي عامة » كل منهما يبدو غير قادر على أن يعبر 
داللففل عن نزعاته الجتسية » ولكنه قد بمارس احلاما تثر القلق »› عندها 
كون فيها من المحتوى الجنسي ما قد يكون مقنعا بدرجة او اخرى ؛ وقد 
لابستطيع ان يفصح عن اند قاعاته ونوازعه العدوانية او سللقها » ولكنه يشبعها 
بان بلاحظ مدوانا ما بصورة او اخرى كالمصارعة او اللاكمة ٤‏ وهكذا تنجد 
أمورا كشيرة قد تدسبح لها قيمة رمزية وتكون بذاك مشير القلق » بطريقة تؤرق 
حياة الفرد . وبينما نجد النزعات آلمحرمة مما قد ننكر عليها ان تتمشل في 
الاغة > فانها قد تدخل الشعور عن طريق مجموعة من الادلة او الرموز غير 
اللفظية » كالرسم او اللحة او غبرها . 

م ان الذزمة قد تحتضمن دلائل غير لفظية لم تتعمرض للكبت » فالاستجابات 
الحركية الاولى واأشرات السابقة لادراك النرعة وا)رتبطة بالافعال المحرمة > 
قد تثير القلق » حتى ولو كانت النزعة نفسها مما لا بمكن ان نحدده او نعرفه > 
ذاذا -حدث هذا » فان عدم الارتياح بسسبب القلق بزداد تعقيدا وتعمقا » نتييجة 
ددم قدرة الفرد على أن يتعر ف على مصدره ء 

امام هذه الاحتمالات » يبرز لدينا سال وهو : اذا بظل الکبت على قوته؟ 
ان الاجابة على هدا السؤال » كما يبدو » تتضمنها حقيقة إن الكبت بختزل 
القلق > وبختزله مباشرة » هذا ما بحتمل حدوثه عندما يمكن اخترال قوة 
امغر الداخلي او استبعاد القدرة على التجبير اللفظي عن نزعة معرضة لاننعاقب 
علييها » الامر الدي يجمل من غير الضروري ان يذعن الفرد لرغبة محرمة »وبدلك 
بكون من المحتمل ان تفقد النزعة بعض قوتها » وبالتالي يصبح القلق الذي 
س تشر د هذه الذزعة اقل قوة »> هذه الطريقة التي تتبع لبر او خفض قوة. 
النوازع غير الرغوبة او التي لإبقر المجتمع الفعل الناجم » عنها تكلف الفرد 
كثم أ لان خبرة القلقق دون « سيب » هي في نقسها مصدر شقاء ومتاعب‌للفرد» 
وعدم قدرة الفرد عاي التعر ف عل :مصدر القاعب وتىحل يده » بحعل من الصعب 
>۱ ان نقوم بأي محاوالة لعلاج الإاسباب » وهذا يجرنا للحديث عن 
نائج القلق . 
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نتائج التان وديناميات العصماب.: 


ان مانعنيه بالنتائج التي تترتب علي القلق هي الاشكال السلوكة 

للمصابيين ويمكن أن نلمسها. فيما بلي : 

ان م اکر صفات ومميزات من بعانون من القلق ¢ عدم الارتيساح 
الاجتماعي »> فالمصابيون عامة يذ كرون أنهم غالبا غير قادرین على ان 
بشعروا بالارتياح مع افراد من انواع شتى من الناس مثل ممثلي‌السلطة»ء 
أو مع اشخاص لهم مميزات جسمية معينة محددة » او افراد من‌الجنس 
الآخر . وعدم ارتياحهم هذا بكون بدرجات تختلف من فرد الى آخر > 
وهم غالبا بذكرون أن عدم ارتياحهم. وضيقهم . هذا لايوجد له. اساس 
موضوعي » ولكنه رغم ذلك ضيق حقيقي وقوي. . وف حالات اخرى > 
قد يحاولون تبرير مشاعزهم وذلك .بان بخلعوا على الغير سمات تيسرل 
انعدام الثقة » او القتشكك او الخوف منهم.. هذا موقف يمكن أن تفسره 
عن طريق عاملین : . 

الإو ب وهو الاحتمال القوي ٠:‏ ان الاشخاص الذين شرون الضحجر 
هم انفسهم مثيرات للدرعات المعاقب عليها » والتي كانت قد تعرضت لنوع 
من الكبت ٭» كما بحدث عندما بر فض شخص ما.ان دستاجر أمرأة حميلة 
لانها تسبب له ضيقا » والواقع انها لاتعدو أن تكون مثيرا لنرعات 
جنسية کانت قد سبقت ڼې خبرته ٤»‏ ولکن ابویه الشریفین فعلا قد 
حرما عليه التعبير اللفظي عنها » وربما عاقباه على ذلك مرة » بحيث 
اصبحت الفتاة مثيرا لقلق توقع عقاب مرقبط بثزعة الجنس . 

اتشانر ٠‏ ان الخوف من الوالدين المعاقبين > يمكن أن بنتشر ويعمم 
على الآخرين في ضوء الشبه في المظهر > او آلسلوك بينهم وبين الآباء ؛ 
وسمذا هو التطبيق العملي لقانون التعميم .في حالات العصاب > وهذا ايضا 
ما بدثيه اصحاب المدرسة .السلوكية الجديدة » بالعبارة التي لا بلبثون 
ان بكرروها : وهي أن الحياة الاسربة للفرد وعلاقاتها هي صورة مكررة 
لعلاقاته :مع الآخردن فيما بعك ء 

ب ثم أن الافراد الذين بعانون من القلق > يميلون الى تعلم أو تئميةاعزاض» 
او أنواع من السلوك .ينظر _اليها عادة على انها غير ملائمة للموقف الذي 
دمارسها المصہابی فيه ) هذه قد تتضمن العديد من الحيل مشل التردر 
او الاسقاط او النكو ص او الاحلال أو النقل + وقد تأخذ صورة اوسع 
لدى العصابي حين تبدو في شكل طرق شاذة في التعامل مع البيشة 


)١(‏ ن مي سالات العصاب التي سیوردها الکكاتب ف هذا الولف عندما بستفرض نبحفشا 
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الاجتماعية » وهذا بدوره بمتبر ألنعيجة الحتمية للقلق ألذي أصبحت 
له صفات ومميزات الواقع . ا الذين بقعون تحت خغط القلق 
يجب ان بعالجوا ذلك الاوتر بطرق ت تتيح الفر صة للتنفيس عن ضجرهم»٤‏ 
وتبعا لقانون التعزيز ومراتب ا غ الطرق التي بكون تكوينها 
أكثر احتمالا حتى تصيح في مستوى الفاعلية كعادة قوبة ¿٤‏ هي تلك التي 
سهل استدعاڙها . هنا بشير دولارد وميلر الى ان القلق ميل الى كف 
الإستبصار 4 أو الققدرة على اللحكم او وضع الخطة ء وسهل السلوك 
الذي لاقره الغير والذي بېدو سلوکا « غبیا » ” وهذا هو ما تقول به 
کارن هورني عن القلق ْ فالافراد الذين نعانون من القلق بتقلبون ¢ في 
نظرها » باي من الاشكال الثلانة من السلوك وهي تلك ألتي تتميز بأحد 
الانماط الثلاثة : آماً الإلسحاب والتحاشي والبعد عن الفير » أو الهجوم 
والثورة على الغير او التعلق والالتصاق بالآخرين ومسايرتهم > اولك 
الذين يبدو أنهم اكثر الئاس قوة وسطوة ممن نحيطون بهم › وهذه ي 
أساسها تحدد الاتحاه ضد او نسحو أو بعيدا عن الآ-خرن »> وهي الاتجاهات 
التي تصبح جامدة ومتطر فة يبل وتجعل السلوك سدو مميزا للفرد بالغباء 
التلاهر ت ا والمسابرة تصبح خنوعا » والهجوم يصبح 
كراهية وحقدا وغيرة وعدوانا > وبتفس الطريقة نجد الفرد a‏ 
للثورة أو البعد عن الغر دون أن بكون ذلك راجعا آلى مشاعره الخاصة 
الحقيقية ودون أي اعتبار لعدم ملاعمة اتحاهه هذا للموقف المعين ٠‏ أو 
مستوى نموه . 
هنا تکون در حة حموده وغباء' سلو که وانعدام دصيرته ف اتجاهاشه 
آمرا بتناسب مع درجة شدة القلق الاساسي الكامن الذي بعتمل ف rT‏ 
Lurking Within him. »‏ « . 


ان النقطة الاساسية المركزيةفي هذا هي ان اصحاب المدرسة السلوكيسة 


اأبجدردة فسروا ذلك على إن الاغراأض ذات ادى الواسع والمدلول الكبير في 
انششارها وتأثر ھا یی علاقات الفغرد الإحتماعية » تتطور وتتٽمو حسب قانون 


1ل تز بز بصسوره ة يمكن ان بطلق عليها « الحيل القاصرة لاختزال القلق » . 


. « The shortsighted anxiety reducing mechanisms » 


وهذا هو ماکان فرويد بعثيه عندما كان بتحدث عن قابلية او احتمال 


(۱) راجع هنث في تحدید العصاب ودولارد وميلر كللك في معنى الاستجابة الوتيربة الخاطلئة 
المتعلمة نتيجة القاق او الاحساین بالاحپاط وااضغط ٠‏ 
Dollard, J. Et Al. : Frustration and Aggression. Kegan Paul‏ )1( 
Inc. London. 1954 .‏ 


“VA — 


التبادل والتارجع, بين العرض وأاقلبق أو٠‏ ما أطلبق عليه ظناهرة 
Imterchangeability of symptom and anxiety »‏ « .. 


ومما بترتب على القلق » أن الكشر من العادات الت 'تضمف ذات الفرد 
اجتماعيا ني حالات العضابيين تظل على قوتها لانها تعتبر وشيلة مباشرة لتخليص 
الفرد من u‏ وعدم ارتياحه سیب هذه الحالة الدافعة الكتسبة > فسګكون 
الاعراض »> نصبح ألمصابي فرسة عاجزة لخالة انفعالية طاغية يشعر أمامها 
بالعجز ء اما أذا استمر على التمسك بأعراضة » فانه نمکنه على الاقل أن يقلل 
من قلقه وتوتره الانفعالي . 


وباختصار فان المصابي شخص بكسب بدافع من القلق > اشتحابات 
تکون هي في ذاتها اکٿر ابلاما وعقابا او مشيرة للدافع نقسه اكثر من كونها 
استيحابات مثابة او مخترلة'للدافع . ان الستلوك المصابي » نظرا لانه بستمر 
فعالا حيث يكون عاملا من عوامل الاختزال الباشر او المخاص المباشر من القلق > 
نحده بوقظ الشعور بالعقاب بطر بقتين ٠‏ 


أولا ب انه يفشل في الحياولة دون ان بخبر الفرد الضبجر والالامالانفعالية 
حین ميل لان برا ن الحدود الموضوعة وان يبدو واضحا تي ما لشسعر 

ٹاٹیا ب مادامت OE‏ العصابية لاتكون متناسبة مع ظروف الفرد 
الاجتماعية »> حين تأخذ صورة الالحاح في المطالب بصورة قهرية او الانسحاب 
من علاقات الحب والمودة والعدوان > او الانعزالية أو تحاشي المسؤولية نحو 
الآخرين ... الح . فانها تحول دون المنافسة في اداء الفرد او نجاحه في‌علاقاته» 
بالآخرين ¢ ولکن الأنسان آولا وقيل کل شيءَ کان اجتماعي كثتيحة طبيعية 
لتو اكله الطفلي المستمر »> ولاستمرار تعرضه لعملية التطبيع الاجتماعي » والواقع 
أن کل مکافاتد تکون مطبوعة بطابع اجتماعي ۰ وکل قيمه تکون محسوبة على 
اباس اجتماعي » وان محر د وحوده وانسانیته مرترطة أارتاطا وثيقا بالمجتمع»؛ 
فاذا کان بېدو غر متواثم اجتماعيا بسبب القلق الذي بعانيه » وما بترتب عليه 
من نتائج تفده E OSD EE‏ 
هذه الحاجات ذاتها ولتي تکونت وتمت في أثناء عملية تطوره سببا في استمرار 
E E EE CT‏ التي اكدت فيما ذكره 
العصابيوت هذه المشاعر 

وهكذا نجد اصحاب هذه النظرية بحاولون تصوبر 'وتحديد العصاب في 
ضوع اأالضفوحل المختلفة التي تأتي من النة ¢ قاضو له الاحتماعية ف داخشل 
الاسرة وغيرها من الجماعات 'الاولية”الاخرى التي بشعزْض لها الطفل في حياته 
الماكرة > ونتائحه مامه تور جد و تو ثر فيما بلي ذلك من سلوك وعلاقة 
يله وبين الآاخرين N‏ 


۱۷۹ ہہ 


هكذأ تجاول هذه .ألنظلر نة أن تشنتق البادىء ألتي تفسم كيف أن هذه 
الخبرات ينتج عنها النمط المصابي من الشلوك.» تشتقهامن الدراسات العملية. 
للتعلم الشرطي_ والتعام عن طزيق تكوين العادة :.. وهذا يتضمن ما يسلم به 
الجميم من استمرار ين الائنسان. وغره من ألحيو. ائات وهو ما دميز علم .الاحياء 
الحدىث ).ولا سحتاج الامر. بعد. ذلك اوضع مسلمات حديدة لاداعي لها على 
اساس ان الحقائق, والمعطياإت المتملقة بالحياة.البشرية هي ما تعتبرها الى حد. 
الورائيسة الاخرى . 

كذلك نجد.ان هذه النظر رة تقدم -خدمة کسیر د حين. تر بح البااحث اللظري ¢ 
أو من_يستفيد من النظربة في .ا لمجال العملي والتطبيقيي. » من: أن . ير جع القهقري 
الى تلك الفاهيم القديمة.التي بصعب تجديدها كالهي أو.ءالأنا .او الأنا .الاجلى ¢ 
أو الطاقةالنفسسية ° » .وامشالها » .وتقوم .بشتحديد هذده المفاهيم تحديدل سلولكيا 
أجرائيا في ضوء نظربات التعلم وامجال البشري_ الذي يعيش فيه الغرد . 

بهم الكاتب في هذا الام وقد اوشك ان يبدو واضحا انه بميل لان يتخذ 
هذه النظرية اطارا فكربا عاما لهذه الدراسة »> ان بقدم .اهم الامتراضات التي 
تشهض كنةد لهذه النظرية والاعتراضات المختلفة .يمكن ان نبلورها في ثلاثة : 

الأول س ان هذه الئظرية كتفسير للعصاب "“ تهدر فكرة الوحدة او 
الفردية. في الحالات . وهذا امر بصعب قبوله » فان الحالة التي بتبدو فريدة »> 
تبدو غر قابلة للخضوع لاي بحث عملي او تمجريبي بدرجة تجعل من غير الممكن 
ان نضع نظربة عامة للعصاب » اما اذا كان يقصد بالفردية وجود فروق فردية 
بين الناس > فهذا مما لانجعل ,ذلك اعتراضا على هذه النظرية »> ذلك ان هذه 
العصاب تحتاج لتفهم الظروف الااجتماعية التي ينتج .العصاب في ظلها كما 
تحتاج لدراإشة قوانين التعلم . انه لايسني على ابة حال. ان هذه الظروف لايمكن 
ان تصنف بطريقة مقيدة لها معناها ) وهذا بدوره لابهدر معنى ان. قوانين‌التعلم 
عامة مشستر كة في كل الحالات . : 

والافتراض الثاني هنا يقو م علي اساس ان النظرية لاتهتم .كثيرا بالشعور 
بالذنب ولا بما يبدو على العصابيين من الاشارة او الرجدوع الى الذات 
reference »‏ 8 »وهشا بو كد .هل أن..هنذه ظاهرة واضحة. حين ‏ عبر 
العصابيون. عن احساسشهم. بالآنب ومشاعر ‏ الالم :ي کل مناسبة » كما بكثرون. 
من تحقير. انفسهم .واتهامها » ولكن هذه :النظزية لاتنكر: ذلك .ايضا » ولكنها لم . 


(1) Psychic. energy . 
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قلوه .اليه. مراحة ».لان أصحاب »هذه النظرية. لابجدون اختلافا كيرا .بين القلق 
والشعور بالذنب من جيث. وظيغة .كل منهماء » .فكلاهما. يمتاز بصفة التوقع > 
وكلاهما.له. مميز.ات الداقيع.» وكلاآهما تكتسسبه الفرد٠على‏ اشاس العقاب » 
.وكلاهما له:دلائله. ومشيزاته من اليزعات التي تحغز الغرد للعمل او الفعل بطريقة 
.محرمة . إن الفرق الوحيد الذبي يمكن ان نلسنه هو فرق في التعبر باللفظ . 
ففي الشعور يالام رتحدث الفرد. عن "نقسه على آنه تعډي يعض الذي الحرمة 
ابوه » اما بتشاط صريح ٠‏ او بمجرد الرغبة » ويخلع على هذا التعدي السبب 
في عدم ارتناحه' الانفعالي » وني حالة القلق ركون'الفرد » بسبب عملية الكت > 
غير قاڊر على ان بحدد الأصول الحقيقية لاضنطرابه الانفعالي » فأما ان بؤكد انه 
يعرف 13U‏ دشعر بما نشعر به » او بريط بين هذه امشاعر ااۆلة ْ الفلى 
وبين اساب لإغلاقة لها به » وببدومقبولا هنا أن نرى ان الارتباط الذي عبر 
عنه المصابي » بين خبرة القانى »> وبين ارتكاب او الرغعة في اراتكاب الفعلا1لمحرم» 
أو لايمكن تفره كما بحدث في خالات من بعاني المخاوف' المرضية الذي ربط 
.ین د خبز 2 القلى ودن »خر 3 انك لفحب آن و -حد في الطلام 

أما الاعتراض” الثالث قهرو تعلق بما. براه الناقدون من خطينّة الإاهمال 
حين يرون هذه النظربة تلفي مفهوم الضمر او الأنا الاعلى . وفي ضرء التأكيد 
الاجتماعي الشدبد. ناء جب .أن.-يقدمه. علم النغفس-من..نظرنة تقر ببية تقرب 
مغهو م العصاب بصورة عملية.للآذهان كما فعلت هذه النظربة » نجد ان اهمال 
هذا المظهر من مظاهر الحياة اللفسية امر ندعو للاهتمام . 


ان السبب في الاستغشاء.عن هده المفاهيم بتضمن .قي جواهزره 
الأاسور الآتية 
ان اصخاب :هذه التظر ية لايرون -خاخة .لتعداد :الفاهيم دون ضرورة . 
ويرون انه من غر الممكن ان نفهم كيف أن ظاهرة الضمير يمكن أن تتحول 
٠‏ الى مغهوم. يمكن' الدفاع عنه بعيدا عن الاستجابات الانفعالية التي ترقبط 
ففي-.حالة وجود الأغراء « .ص0ناهامصه٣؟‏ » » فان الفرد قد يخير ويمارس 
القلق الذي . تملمه.مرتبطا بمؤضوع الاغراء > وتعلم ايضا .كيف بختزله 
فللظاعة. واتباع المايير .الالجتماعية. ولهذا ستاير هذه المعابير ويتمسك بها»؛ 
وهناءنقول أن «:5لنا الإعلى ءقوي٠»‏ أو «-قاس»» . ومن تاحية اخرى قد 
بواجه' الفرد نفس الاغزاء ٠او‏ الموقف:ذا الطبيعة ءالاغرًائية » ولكن لو سلمنا 
بانه قد بني عن طريق االمتعزيز مجموعة من الاستجابات لثل هذه 
الواقف تتمشى مع العابير الاجتماعية » فاقنا هنا لجده يساير 
Conf: «‏ » -- ولكن الأنفغنال "الو حيد! الذي .دمارسه ٠هو‏ انفعال اللذة 
و الاستمتاع-بالقيام .بأعمال-تكون في جوهرها مشابهة لتلك التي ذكرت 
قي الخال السلبق .. هنا:بقال .ان "الانا الاغلى عنده ١‏ احقماعي بدرجة عالية» 


~~ IM 


لكن الفرق الوحيد غو انه يتضمن الاسنتجابات' الانفعالية- التي شرها في 

الفرد موقف اجتماعي ما بتضنمن حكما اخلاقيا. او اجتماعيا ٠‏ وهكدذا 

ببدو واضحا انه ليس هناك ضرورة منطقية للتمسك بهذا المغهوم ¢ مغهوم 

الأنا الاعلى » آي ان اصخاب هذه المدرسة يرون ان المفهوم القديم للآئا 

الاعلى بتضح بصورة سلوكية افضل لو فسرناه على انه نوع الاستجابة 

المرتبطة بموقف او نزعة عززت وقويت فأصبحت عادة . 

ولقد اهتم العلماء الذين بأخدون بهذه النظرية بموضوع الثوابوالعقاب 
واثرهما في تعلم القلق » اثتاء عملية التطبيع الاجتماعي . الا ان الكثيرين ممن 
المشتغلين بالصحة النفسية للاطفال ومن كتبوا في آثر التربية الخاطئة في خلق 
العصاب بتحدثون كثرا عن اسلوب آخر من اساليب التربية وهو اسلوب 
الاغداق »او التسامح الزائد او الرعاية الزائدة وهو اسلوب اقرت الكثير من 
الكتارات النفسية ان له دورا کبړا في خلق العصاب . 

كيف بكون التدليل الزائد او الحماية والرعاية الزائدة عاملا من عواممل 
خلق العصاب او الاضطراب السلوكي ؟ هذا مانجيب عليه في دراسة نقدمها عن 
دور اساليب التنشئة الخاطئة في تعلم استجابات العصاب . 


1 الہ : النبة ل J1‏ اة وتعام f‏ 4 جارات ا 2 ية 


يمکن في ضوء الاطار النظري العام هذه المدرسة ان نفسر كيف بكون 
هذا الاسلوب من التربية الفاتم على التدليل والرعابة عاملا من عوامل خلق 

العصاب . ان التدليل الزائد يعني احد المظاهر الآتية ٠‏ 

۱ _ حرمان الطفل في أثداء تنشئته من الكثر من مظاهر التحرد والتلقائيسة 
والاستقلالية خشية تعرضه: للأخطار » وهو بذلك عملية تقوم على کف 

النزعات أو الحيلو لة دون التعبر عنها . 2 

٣‏ اشعار الالفل بالضعف وعدم القدرة سواء كان ذلك بطريقة ضمنية 
عندما قوم الباء المدللون عنه بكل المسؤوليات › أي مسؤوليات مهما 
كانت تافهة ومن صميم عمله ختى ت ركيب اللعبة > او بطريقة صريحة 
عندما ترط الام بين كل الافعال التي بفغكر او برغب في القيام بها باخطار 
الفشل ولهذا تثير فيه كل نزعة قلقا ما "° . 

٣‏ قد تقوم هذه الصورة من التربية الخاطئة على مبدا آخر هو اطلاق العثان 


(L) Cameron, N. ; Ibid. : Ci. 9 ..P. P. 269-274. 
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دون حدود طالب الطفل ونرعاته ودون تدریبهشیتًا فشيتًا على تغام 
تحمل احباط الحاجات أو بمعنى خر على تعلم الاستجابة التوافقية في 
مواقف احباط الحاجات . فينشاً الطفل وقد تعلم ان كل نزعة يمكن 
التعبير عنها واشباعها دون الاهتمام بالاوضاع التي يمكن اعتبارها دلائل 
ار « C188‏ » أو « اشارات » « 88ا8 » جب ان بربط بينها وبين الفعل 
او الاستجابة » من قيم او معابير سلوك يجب ان توضع موضع الاعتبار. 
هذا النوع من الاطفال لا يلبث ان يضظر الى الانفصال عن الام بسيب 
الاوضاع ا »> ولا يجد في المجال الاجتماعي الجديد الا عوامل تكف 
استحابته لنزعاته »> أو عقاب بشعره بالالم وشر فيه الخوف الذي برقبط 
بمصادر التعذيب والتطبيع » كالعلمين او الرؤساء في الورش او المصانع وغيرهم . 
وبذلك بنصبح هؤلاء واولئك مثرات شرطية للقلق الذي برتبط بكل نزعاتسه 
فيعود الى كبتها » وهكذا تبدا الحلقة من التعلم كما صورها شوين "° . 
ولسنا لستبعكد ف هذا العام دور العاطفة المزدوحة أو التأرجح الانفعالي 
نى العلاقات الوالدية جتى في موقف الاشباعإًاو الحماية هذا ٠‏ ونحن حين ٠‏ 
تخاب هن الحباة والرعابة الزائدة » لابجب ان نغفل ما بتضمنه هذا الموقف' 
من الآباء من إتارة الكراهية والبفضاء في الطفل حين بحدون من حريته ؛ أو 
قفون حجر عفرة امام رغباته وميوله النمائية » ونزعاته المتطورة » بل وعدوانه 
ورغباته الحنسية » ذلك ان هذا الاتجاه الذي بقوم على الرعابة الزائدة يعني 
الحيلولة دون تحرر الطغل من ساطة هولاء الآباء وتأخیر نزعاته الاستقلالية أو 
تعطيلها » وهذا ما بث في تفوس الاطفال الخوف من العقاب المنتظر - في صورة 
الحرمان من هذا الحب » او الايعاد عن هذه الرعاية _ إن هم استسلمو! 
لنزعاتهم ولم يعوا بالاوامر والنواهي التي توضع امامهم ويحددها هذا 
الو قف من الباء . وهكذا بتكون القلق وبتعلمه الطفل » ويصبح بعد ذلك دافعا 
مكتسبا لاشكال من الانحراف تأخذ صورة النكوص > وهو سلوك ايضا متعلم 
يعثي استدعاء الاستجابات الاسهل قي مواقف الاحباط عندما تواجه الطفسل 
آلمدلل مشكلات التوافق الاجتماعي استوبات افضل . 
هولاءِ هم الاطقال العصابيون الذين بعائون من عملية التطبيع الاجتماعي 
الخاطئة » والذين قد يصابون بالعصاب لانهم يمارسون لذة معينة تكون اكثر 
نسبيا من اللذة التي بحصل عليها من تعلم عادات حديدة » عادات تتجه به 
نحو النضج المنشود » ولهذا بتمسك الطفل بالمادات التي يكون قد ثبت عليها 
والتي تكون دائما استجابات معززة حيث كانت ولا زالت تخفض التوتر . 


هؤلاء الاطفال تتعقد مشكلاتهم > وبيزداد قلقهم ٤»‏ كلما تعقدت ظروفهم 


(1) Mowrer, O.H. : Psychotherapy, Theory and Research. Ibid, 
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الأاسربة . ..فالمقارنة بالعیر » ومیلاد الشقيق الحددد واعطاۆه بعضس الإهتمام 
وغير ذلك بعني شعوزا غامضا. بخطر محدق ببالطفل » واحساسا بان رغبته 
في الحب او حاجثه الى علاقات حب متزايدة » تلك النزعة التى كانت كل 
الاستجابات السابقة تؤدي الى خفض توترها كدافع » اصبحت حاجة تلاقى 
فشلا او عدم اشباع يبدو في .ظاهره نوعا من العقاب او يدرکه الطفل على انه 
كذلك ) فيزيد شعوره بالاحباط . وتطور القلق المتعلم ويصبح دافعا بحتاج 
لاسلوب غالبا مرضى لخفض توتره . 

هذا وقد برتبط ببهذه الحالة قصور قي التعبير الرمزي او الفهم او الادراك 
الذي بمتبر ؛عاملا. هاما يبحب ان يلعب دوره بين الثير والاستجابة في حياة 
العاديين الراشدين »> وبكون قصوره ني حالة هؤلاء الاطفال عاملا له إثره قي 
ا . للمثشرات الجديدة في البيمة باستجابة انفعالية غير مربحة وهي القلق 

عجز التعير نالر تز عة الطفل شن أن سعفه بان يعبر عن انفمالاته ې حدنتث . 
"ak out his Ho‏ هذا القلی ھی الذي بتطور ونمو من الرغبة العدوانية 
ضد الآباء الذين غيروا اتجاهاتهم نحو الطفل » ولكنه يكبت كذلك › ويزبد القلق 
الاول حدة »> ويصبح الاخرر بالتالي دافعا جديدا لزيد من الاستجابات 
اسصابية التي تلعب دورها'ء قي التخفيض القت من التوتر الناجم .عن 
هنذا القلق . 

يصدق هذا التفسرر ايضا على تعلم العادات العصابية في مواقف المقارنة 
نين الاطفال في درجة نجاحهم او تحقيقهم لمستوى معمين من مستويات 
اتر ° 

1 

ان عملية التطبيع الاجتماعي تيع نمو اتجاهات معينة يتعلمها الفرد 
مرتبطة بموضوعات معينة هم الآباء » لان الثواب والعقاب كان مصدره اولك 
الافراد من الاسرة الذين بحصبحون بعد ذلك مثشيرات دافعة ليا قوة الاشارة 
«Sign value »‏ في حياة الطفل ودوافع السلوك » ولهذا قد بتعلم الطفل 
تیف نبحث عن رضاتوم » او نهرب من کاخال اذا غضبوا او سلك الستلوك 
المرغوب فيه ٠‏ او بستجيب للقلق بصورة اخرى مرضية تختزل مابشره هؤلاء 
من ونر .عتدمها ستبعد عن نفسه العقاب المتوقع مؤقتا بالطرق 
اللاتوافقية العصابية.. 

و کثیرا ماتحدث ف مشل هذه الحالات صراعات بتعلمها الفرد الطفضل 
عندما ندا عملية التقمص . ذلك ان ألاتجاه الذي بتعلمه نحو آبيده حين يجد 
فيه موضوعا لاشباع حاجته لتوفر مصادر علاقات الحب ) بيدفعه الى سرعة 


(1) Mowrer, O. H. : The Psychodynamic Theory, and Behavior 
Digorders. in. Hunt, Me. V. J.. ::Tbldo P. P. 103:104. 70 - 7Tl:. 
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#قمص٠‏ شخصية الاب ٠»‏ وهي عادة بعززها تلك العبارات التي تشيع: في مشل 
هذا النمط من التربية . ١‏ اعمل زي بابا علشان بايا بحبك ».» وعندما.يحدث 
في “هذا المجال الاسري تعارض او تصارع بين الوالدين »> وكثيرا ما يحمدث > 
يكون الطفل .في حير ة٠‏ حين يتو قع مقابا غامضا من حرفانه من الام او الاب» وهكذا 
تنشاً للدى الطفل صعوبات تعار ض llتãقnص‏ » Cross Section idertificati0r‏ « 
.ويحار الطفل آمام القلق الناجم عن الخوف من العقوبة او الحرمان : مسن 
يتقمص ؟ » وهكذا تدا الصراعات. ويزداد القلق ٠‏ .الذي يعتبر استجابة متعلمة 
مرشسطة بحاحته .للنحث عن مصادر الحب حين تكون هذه النزعة مما قلتعر-ضه 
لتو قيع عقاب ضمني او صربح » حين بحرم حرمانا خطرا اا تقمص أحد 
الطر فين _ من حب الطرف الآخر الذي لابتقمصه » أو هكذا يتوقع . 

هکذا تبين ان عملية التطبيع الاجكماعي هي المسؤول الاول عن خلق وتعام 
العادات العصابية . واذا كنا نرى في عملية اطم الاجتماعي انها تتضمنعملية 
احبعاط ببشكل او آخر.» فان هذا الاحباط مظهر ضروري ي كل عمليسة 
تطبيع » فالتأدىب والتربية والتهذيب « #«امنمعا » تتضمن عملية كف » 
والكف بعئي وينتج مشاعر احباطية » والاحباط e‏ دوو افا 
من العادلة العصابية لفرويد > بحيث قد بشك في ان كل من بخضع لعملية 
تطبيع عرضة لان بصاب بأعراض العصاب . 


ولكن التهذيب امر ضروري٠‏ لخلق جيل سعيد سوي » وجل فرد يمر 
بمده:الرحلة الانتقالية من الطفولة الى الرشد» وفيها يتجرض للشدة والصراع 
«القلق » ولكنه لا بلبث ان يدرك انه.بحقق بذلك احسن سبل الحياة اذ ساير 
ما تشتطلبه عملية التهذيب »› واستقر على مستوبات" معينة ٠‏ 


. والشخص العصابي عكس ذلك » هو فرد محتفظ بطفليته على الاقل 
دلو في بعض النواحي' او بظل محتفظا ٻمراهقته في سن الرشد ٤»‏ فهو شخصس 
دون مرحلة اتمام التطبيع الاجتماعي «1.لeءالەزمموء6‏ 0 حيث أنه 
قد تعام طرقا دفاعية ضد قلقه تلعب فې حیاته دور 'لمعوض دون اندفاعه‌الطبيجي 
الى مستوى الرشد الصحيح السليم . 

مع: ذلك نجد: ان الاحباط في عملية التطبيع الاجتماعي هو المسؤول عسن 
خلق العصاب » لانه شير نرعات مدوانية» تكون:هي بدورها نزعات معاقبة' او 
مرتبطة بعقاب متوقع . وتثي القلق . 

. ولقد أجرى علماء مثِل مار » Maier‏ » وکلي « 81e‏ » العديد من 
التجارب التي اثبتت ان الاحباط عامل هام من عوامل خلق السلوك اللاسوي. 
وتجلوره كما ظهر ذلك من تجاربهم على الفقران وان الاستجابات النمطية 
الثبتة هي الاستجابات الوحيدة لواقف الاحباط او الفشل او الضغط »› 
الذي بخإق ني الكائن حالة من الجمود.تظهرفي شكل التمسك-بالنمط الخاطىء 
من الاستجابة . 

ب ۸9ا ہہ 


, كذلك احجری علماء مثل هاملتون « oاانس‏ ه۴ » وباتر یش « طعFPatri‏ 4 
تجارب على الانسان ثيت منها ان استعمال الضغوط والحد من الحربة 
اشكال من الاستجابة ظهر فيها ء نقص في المنطق »› مزيد من العشوائية نوع من 
النمطية او الاستجابة غير الهادفة « .ك٠طرغ‏ ه٠١‏ » عندما كانوا بتعرضون 
لاي استثارة انفعالية كذلك وجد من نتائج مثل هده التجارب ان المفحوصين 
من البشر كانوا يتعرضون للجوع وعدم النوم فترات طويلة » وكات مما بظهر 
عليهم انواع من الهذاء »¢ ومشاعر الاضطهاد كما كان البعض بعانون من الھلو سات 


٩ بانوامی‎ 


سے _ | ے 


الجناح في راي نظرية اصحاب الساوكية الجديدة 
يتضمن الجثاح في اغلب صوره وعا او آخر من انواع العدوان يكون 
صريحا حينا وضمنيا حينا آخر . هذا المدوان في الغالب هو استجابة الفرد 
أواقف احباطية حالت دون تحقيق الفرد لرغبة او دافع . 

ولقد عرف « دولارد » « وميار » « ومورر » وغيرهم الاحباط « أنه 
تلك الحالة التي بتعرض لها الفرد عندما بكون قائما يلوك هادف ٠‏ ويعترضه 
معترض ٠‏ وبذلك يشعر بالاحباط > ويتبع ذلك سلوك عدواني أو نزوع نحوه »> 
ققد بهاجم الشخص المحبط مصدر الاحباط عمليا فعليا او لفظا » ويكون 
السلوك المدواني هنا هادفا لازالة المائق » ويتعزز هذا السلوك اذا نجسح 
رهڭه الطريقة في اختزرال القلق الناجم عن توتر الا-حباط »> وهو توتر الحاجة أو 
النزعة غير المشبعة ثم توتر الشعور بالفشل تماما » ۰ 

ولكن هذا التفسرر قد لا بفيد ف تفسر سلوك العدوان على غر الهدف > 
ذلك السلوك الذي حارل ماير أن يفره في ضوء نظربته في الاحباط والسلوك 
النمطي او الاستجابة اللمطية . فهو برى ان الاحباط ينجم عله توتر ما 
هو توتر ناجم عن عدم الإاستجابة الهادفة او عن تعطيلها » ثم هو ناجم عن عدم 
الو صول للهدف المشيع للرغبة او الؤدي للارتياح عند الكائن ٤»‏ وينتج عن ذلك 
لجوء الكائن لاستجابات » بعضها هادف احيانا » يعني سمى للتغلب علسى 
العائق ولكن الغالب انه يتعرض لتعطيل عمليات التمييز بسبب ما بعانيه مسن 
توتر ٤‏ ولذلك ستجيب استجابات قد تكون غير ذات هدقف . والاستجابة غير 
اليادفة « 2عاnصعori‏ 1و0 N0‏ » من سمات الفرد املحيط . فالشخص 
الحبط حين يعتدي قد لايعتدي لازالة العائق » ولكنه يعتدي لانه محبط » فاذا 
کان عدوانه يصيب العائق ويزيله فهذا امر ثانوي بحدث احيانا بمحض 
الصدفة »> وبالرغم من ان العدوان الناتج عن الاحباط بكون موجها ضد العوائقء 


(1) Maier, N. R. : Frustration. Ibid. P. P. 29-31 . 


A1 


او مصادر الإحباط > قان هذه الاستجابات لاتكون هادفة »> او موجهة لقابة > 
ذلك انها لاتو جه للعائق الا لانه انسب الموضوعات للمدوان . 


وبؤكد هذه الحقيقة القائلة ان العدوان - كاستجابة للاحباط ‏ قد 
تمر حتی ولو لم تجح ي ازالة العائق »> كذلك قد بتعدى العائق الى امور 
جانبية لاعلاقة لها بالعائق » فالطفل الذي بعتدي على المجتمع نتيجة احباطات 
التربية الوالدية »> بستمر في عدوانه مادام الاحباط موجودا > ويؤكد دولارد 
وميلر هنا ان من اهم نتائج العدوان على الفرد زيادة الشعور بالاحياط "° . 
كما برون ان عدوان الفرد نفسه » خاصة اذا كان موحها لغير مصدر 


اک انه لاينهي الو قف او بژدي للتخلب على العائق ٠‏ فهو قاثم م بتأثر بعدوان 
٣‏ وهو انضا عدوان من الفرد قد شر فيه صراعات واحباط آخر من قلق 

وبذلك کون الكائن الحط ف دوامهة مستمرة من التوتر والشعور 
بالاحباط والقلق المستبد . 

وبحب ان نشر الى أن ميار ودولارد قران العدوان على غير مصدر 
الاحباط ف ضوء قانون التعميم » وهو سفر العدوان دون تمييز لانه بعطله 
كقدرة ذلك التوتر الاجم عن الاحباط . : 

هكذا ذرى أن الاحباطات الاقتصادية التي يمارسها الرحل أو بخبرها قد 
تؤدي الى الشدة .والعنف الساري ف المثزل ٠‏ والى شیوع علاقات متوترة مع 
الاصدقاء ”°“ » ولقد افبتت التجارب التي اجراها « ملر » وهو فلاند وسيرز 
Sears »‏ « على طلبة من طلاب الحامعات عر ضوهم للسهر والجوعغ مع الوعد 
النمطية إو حهة لفير مصدر الاحباط احيانا . 

وھهکذا شت أن العدوان الناحم عن احباط کون غر متجه نحو هدقه 
التو تر الناجم عن الاحباط اكثر منها حل للمشكلة . وهكذا بكون العمدوان . 


(lL) Jbid. : P. P. 102-103. 


(۲) هدا ما يسمى ألنقل عند التحليليين » وربما كان ذلك هم التعميم من المدرجة الثائية في 
مفهوم السل وکین ٠‏ 
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والانتقام اسستجابة تحفق . E‏ ولذلك لام ان حه یحو د «هصسدر 
الأخاظطة اى تق و 
القلق والاحساط : 


القاق خوف معمم على مشر ات عديدة ولذلك لایمکن ان يکون لوكا هادقا 
او دافعا لاستجابات محدودة الهدف » بل هو نتيجة طبيعية للاحباط » فعدم 
وضوح سبب القلق يرجع خاصة الى ان تعلم الكبت واستبعاد الاشياء التي 
نخاف منها من الشهور لاتعطي للفرد مفتاحا ليحدد الاجل' النعظر اللخطر 
اأتوقع ء ثم أن الاستجابات التي يظهر فيها نوع من الجن او الوجل > ليست 
لإ ااا فيها الشيء الكثير من التكوص لسلوك طفلي »> واستجابات 
امخاوف المرضية لاتعدو ان تكون استجابات نمطية مثبعة كاستجابة لواقف 
محبطة ؛ ولهذا يشبه القلق ني كثير من الو جوه الاحباط بصورته المحدودة " . 
والسلوك الاجرامي في نظر ماير سلوك مثبت واستجابات نمطية » 
خصو صا لو إخدنا في الاعتيار ما هو معروف من ان العقاب الشديد كان ولا 
بزال وسيلة فاشلة في تصحيح السلوك الاجرامي' العنيف وبهذا يكون سلوك 
الجانحين مما يوحي بأن اشكالا عديدة من السلوك امعروف عن. هذه المجموعة 
خير المحوافقة من التاس ليس سلوكا ناجما عن عملية قمييز. واختبار. > والكنهنا 
انماط سلو كية لايمكن للكائن ان بقاومها »> ذلك لانها اشكال نمطية من‌السلوك . 
وقد لا تتضح فيها الطبيعة النمطية »> ولكنها تبدو مثبتة » Fixated‏ « 
أي لانتغير او بصعب ان قتغير » ولهذا يرى ان .سلوك الجانحين مظهر من مظاهر 
الساوك القهري الذي لايتعدل في ضوء نتائجه وما بيترتب عليه من اثر . 
ذهكذا .يكون عدم تعديل ساوك الجانح امام سطزة الغقاب .ليلا ملى' انه .استجابة 
نمطا و ا سلوك مشت من العدوان- :٤‏ لاهم ' ٠‏ فيه؛ آڻ .نکون 
موجها نحو مصدر الاحباط إو غيره » بل هو أستجابة نمطية لقلق؛ الاحباط . 


راي ۲ ا 
الحانحين عامة ا الاحاط E‏ حياة غيرهم . 

ولقد اجربت تجارب عدىدة تبين منها أن للخانحين استجابات نمطية 
لاتتعدل اشکالها حتی ولو عرفوا أو مارسوا النتيحة آالمترتبة:عغليها . فهناك 
دوع من الاأصرار والالحاح والثيورت + مءطواعتوإه۴ » ولقد حاول بعض العلماء 


(1) .Maier, N: R...: Ibid..P. 104 . 
(2). Ibid, : P. 131. 
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تفسنر ذلك في التجررة © بان القصص موضوع ألتجربة كانت تنتهي بالتلع' 
اموجه الان من ابيه ٤‏ وهو هو ذاته مصدر الاحباط » وموضوع العدوان من 
الإطفال الجانحين مما جعلهم يكماون القصة بالعدوان في ۷ من الحالات . 
كاك لاحظ ماير من نتائج التجربة آن اكمال القصة بالعدوان بالسرقة لم يكن 
قاصرا على اولك الجانحين المتهمين بالسرقة » بل كان أيضا من اكثر الاستجابات 
شيوعا عند غيرهم من الجانحين المتهمين بالمروق او المروب او المدوان 
الجنسي. . .استنتج.ماير. من ذلك: ان الجانحين يميلون التشبيت على استحجابة 
معيئة كنتيحة للاجباط .تأخذ غالبا. صورة من صور المدوان وانه حتى حين 
ا 'بيسدو العدوان صريحا ني السلوك الفعلي > فانه يتضح كميل واضح 
عند .اختبارهم : 

وعندما حاول ماير.ان يحدد انواع الجناح اشار الى نتائج دراسات 
Merrill »‏ ` التي أكدت ان هناك وعا من الحانحين بحققون وسترجعون 
مركزهن الانجتماعي المققود مع أقرانهم بالالتجاء الى السرقة لاشباع حاجات 
معينة في آنفشهم ٤‏ وعند زملائهم كالتدخين او المشروبات أو السيثما او غرها 
وهناك مجموعة اخرى تلجاً لمظهر آخر من الجناح يكون الفرد مدفوعا اليه 
بقوى اخرى مشل كراهية المدرسة »> وحب التشرد » وضقوط الحياة الاسرية 
وما تضببه له من متاعب وعدم ارتیاح ۰ وهکذا تفرق بحوث میرل بین الجاتع 
وغير الجانح على .اساس نوع الحاجات الدافعة المحبطة " . 


وهكذا تقك يكن سلوك الجانح في بعض جوانبه وسيلة لحل مشكلة » وقد 
بکون من ناحية :اخری سلوكا يمتاز بانه عدائي عدواني » او وسيلة دفامية 
خصو صا وانشا بصعب. ان نمیز فيه ما يدل على انه موجه لهدف معين . ونظرية 
مابر. في. الاحباط > بالرغم من انها تصر على امتبار السلوك الجانح نوعا مسن 
الاستجابة السفطية المحبتة » تقسم الجناح الى نوعين » يبدو واضحا في مثاقشة 
النوعين, مالم يظهره ماير صراحة.: وهو ان ساوك الجناح سلوك. متعلم . 

بقول ماير اننا لاإيمكن أن نعتبر السلوك الجانج سلوكا راجعا لدافع » لان 
بل انه يكون مجبرا مقهورا على هذا السلوك ° ,. 

فالطغل,.الجانحج حين شور » او تجذبه ويؤثر فيه حياة العصابة » نجده 
بری في سلو که الجناحي مايشبع حاجات لديه غير محققة » او يؤدي الى اراحته 


Maier, N. R. : Frustration. Ibid. F. 188 تجربة تكملة القصص: راجع فيذاك‎ )1( 
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أرقف عسن طريق الآثار التي تجذبه وتحوله بعيدا عن نشاط مغر بالعدوان 
Distracting »‏ » هذه الإأشباعات و أنواع الار تیاح ٤‏ قد ثظر اليها على أنها 
اساس لتحديد السلوك ني المستقبل » اي أنها انماط من التعلم » حين تعسزز 
الاستجابة الجناحية ٠‏ وقد يتظر اليها على انها عوامسل ثانوية > ولكنها 
على أي حال قد تفيد في قبرير تفضيل الجانح لهذا الشكل من 
أشكال السلوك . 

فاذا صح واخذنا بالراي القائل بأن الحناح سلو لے متعام » فانه تحب أن 
بتأثر بالنتائج المترتبة عليه » فاذا كان ساوك الجانح لايژدي الى اشباع الحاجات 
السابقة الدكر » وهو كثيرا مالا تجح في ذلك » وكثرا مايفشل في الوصول 
الى درجة اشباع هذه الحاجات »> فانه مع ذلك يستمر الجانع في سلوكه 
وجموده ولا بتعدل . 1 

هناك اذن من الادلة ما يؤكد ان الكثير من سلوك الجانح ليس سلوكا 
اختباريا تمييزيا بختار فيه الطغل بين انماط سلوكية مختلفة عرف عنها أنها 
مشسبعة للدافع أو الحاجة » وكذلك نجد ان الكافاة على السلوك الجانع ثائويسة 
اكثر منها اولية » وهذا مانستدل عليه من ان الاعراض العدائية والتراجعية 
تكون جزءا كبيرا من الصورة العامة للسلوك الجناحى » ولا بحدث الا ادرا ان 
اللجانح يتخ طريقا مربحا « 18٥١ا‏ » يوصله الى غاباته > وهكذا يسدر 
واضسجا ان الجانح اذا كان بختار انماطا سلوكية تمطيه موضوعات مرغوبة أو 
اشياء مرغوبة »> وتحقق اشباما لذاته » قانه لايد ان بظهر نوعا من الانماط 
السلو كية الاكثر تكاملا واستمرارا . ولذلك فالسلوك الجانح غالبا نمطي غير 
ذي هدق واضح ١‏ ولا بشبع حاجة واضحة بقدر ماهو مخرج لتوتر الاحباط. 

وهنا تر حع دراساٿت مړل « ااiإMer‏ » ان الجانح نقصه التكامنل ف 
دوافعه ء وانه لايدرك النتائج والعواقب » التي لاتظهر في الحاضر المباشر > وهذا 
التفسير قد بعدق على حالات جتاح الاحداث ذوي الذكاء المنخفض جدا› 
ولكننا نيجد ان ذلك لايصلح لتفسير سلوك الجانحين الاذكياء جدا . والاقضل 
من ذلك اننا يجب ان نفسر عدم التكامل في شخصية الجانح نتيجة وجود 
نزعات متعارضة » بطلقها الاحباط من عقالها > وان النكو ص هو التفسرر الوحيد 
ا يبدو من عدم ملاءمة او عدم مناسبة ما بقدمه الجانح من قبرير لسلوكه ° , 

وعندما يحاول مابر ان يغسر الدور الذي بلعبه كل من الاأحباط والدافع 
في تفسير سلوك الجانح بقول « ائه قي هذا لابجب ان نقارن بين الجانح وغير 
الجانح من الاطفال » بل يجب ايضا ان نحدد ونقرر ما اذا كان هناك فرق 
ما بين نوعين من الجانحين ي نوع الدوافع ومدى قوتها . فقد تكون مجموعة 
ما بكون دافعها لهذا السلوك الجانح دافعا معينا » بينما الاخرىتكونواقعة تحت 
تأثير نوع من الاحباط » . 


(1) Maier, N. R. : Ibid. P. 191. 
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وهي فأبر مشاقشتة لهذا آلو ضوع بما ذهبت اليه آراء مرل < M٣)‏ » 
من ان. هشاك تشابها كبا بين الجانحين وغير الجانحين ف نواح كثيرة » واننا 
حين ندرس الصفات الميزة للجانحين يجب ان ناخد قي الاعتبار الحقائق‌الاتية : 


.انه ليس من الضروري ان كل ساوك پنجم عن احباط پکون سلو کاجانحا. 
ان بعض السلوك الجانح قد يرجع لدافع ما وبعضه بكون سلوكا تاجما 
عن الاحباط فقحسب . 
بعض الاطفال غير الجانحين لديهم ميول جناخية ولكنهم لم يقعوا في بد 
السلطة القضائية او القانونية حتى يعتبروا جانحين . 
هناك تداخل كبر في الصفات المميزة لشخصية الماديين والجانجين > 
وليس هناك فصل دقيق بين مجموعة الجانحين وغير الجانحين » مما يدل 
على ان سلوك الجانح ليس له دوافع مميزة . 
هكدا نجد ان ابحاث ماير قد تغاضت عن الدور الذي تلعبه عملية 
التطبيع الاجتماعي في خلق الجناح › ولم يحاول ان يدخل الجتاح في الاطار 
العام لنظرية امثير والاستجابة . حقيقة ان مار ضمن ابحاثه الكثر من آراء 
اصحاب نظرية التعلم »> ولكنه حاول ان يضع اطارا نظربا معينا للاحباط 
يقوم على اعتبار ان السلوك التاجم عن الاحباط سلوك نمطي مثبت » فيه صفة 
القهر والاستمرار اللاسوي . وهو بؤكد مع ذلك ان الاستجابات المخبتة النمطية 
ني مواقف الاحباط تختزل التوتر الناجم عن ذلك الاحباط وتريح الكائن من 
توتر النرعة للأداء او توتر الحاحة ”° . 
فهسو يرى ان الاستجابة النمطية ‏ والجشاح في نظره نوع من هذدة 
الاستجابة ‏ لوقف الاحباط وسيلة للتوافق تختزل التوتر في مو قف الاحباط 
وتربح الفرد منه > حين يستجيب لهذه الاستجابة النمطية الشبتة للموقف الذي 
فيه ضغوط > ويبدو لهذا مرتاحا وأقل عصبية ٠‏ فهو اذن بتكيف مع الموقف » 
ولو آنه لانختار هذا التكيف أو يميز فيه » لاله لابفكر كثرا قبل هلا السلوكء 
وهو لايعدل هذه الاستجابة مهما قابله من قيم توافقية تستلزم التعديل . 


وهكذا نجد ان ماير حين يفسر الجناح لايحاول ان يسر على نفس منهج 
ITE‏ 
النظري لرآبه قي الاحباط . 

e 0‏ ان مایر لم یحدد ا و كيف کون ا نتيحة 
خر ل مرت i‏ أهمية ااطروف الاجتماعية أو الضغوط »> او وسائل الط 
المي تلجا اليما طبقة ما في خلق » وتعام واكتساب متضي متوسط مكتسب 
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الاستجابةله ٠.‏ وتصبح. الاستجابات المتعددة ذات الطابع الجناحي عاداتيمززها 
انها تخفغض وتختزل توتر القلق هذا . لم بحدد ذلك ؟ 

واذا كانت مدرسة.السلوكية الجديدة ء تعتر الحيل الدفاعية المختلفة 
عادات متعلمة عززها انها تخفض التوتر » فالى اي حد .بمكن اعمتبار الجناح » 
رالوسائل العدوانية المختلفة التي تدحل تحت هذا الاسلوب من اساليب التكيف 
حيلة هادفة : أو عادة متعلمة؟ 

ان مابر حين قول ان استجابات العدوان في حالات الجناح » كما ثبت 
من تجاربه الممملية ¿ تكون استجابات نمطية غر هادفة »› انما يعني بذلك أنها 
غير موجهة لغرض واضح .خارجي > يشبع حاجة ييولوجية معينة . الا .انه في 
ذلك لسم باخذ بنطلربة السلوكية الجديدة بمعناها الواسع حين اعتبرت ان القلق 
المتعلم داقع مكتسب بكمن وراء كل العادات اللاتوافقية + وان هدقف السلوك 
الذي بہدو ني نظره نمعليا انما هو خفض توتر القلق هذا . 

ولا بتكر الكاتب منطق اتفسر مار لهقه الانحرافات السلوكية. علسى 
اساس نفلریتا ف الاحباطل ¿ الا آنه ری ان من القروري حتی تتکامل نظر ته . 
مع .نظرية .السلوكية الجديدة » ان متسر الاحباصل بالعنى الذي فهمه وعرفه به.» 
وما من العقاب . وبذلك .يقرب بين وجهة نظره .والاطار العام. . للثظرسة. 
السلو كية الحديدة . 

فقد عرق مابر الاحاط بأند الحيلولة دون اسشتجابة..ما > ودون. الهدف 
الذى تسعى اليا الاستحابة « لهميÈ‏ » قفاذا اخذنا هذا على انه المقاب امكنيا 
العقاب قي عملي -التطبيع الاجتماعي » كما حدد مفهومها أصبحاب 
اسلوكية الجديدة . 
الجناح في نظريتهم او اطارهم الفكري العام » ولكنهم لم بحقفوافي هذا الام 
ماحققوه قي تفس العصاب . 

وری الكاتب من المفيدك ها ان بعر شض لبعض آراء احد قادة هنلذه 
المدرسة في تفسير الحناح » حتى يمكن آن نلمس مدى الالختلاف بين آرائه. 
وآراء مار في هدا المعام . 


تفسبږ مورر. #0چناح : 
بدا مورر مناقشته لظاهرة النجناح ب شانه في ذلك شأن اصحاب مدرسة. 
على التشران كان ققدم لها الطعام » وعندما تبد! اول استجابة للاكل كان بحبط 
= 1۹ س 


هذه الإستجابة بتأجيل .الال :ثلاث ترآن >. وجه أن. ألفقران اتقضشست ألي 
سجموعتين عندما اجل. الإكسل پاستسمال صفمسة كهوباقية .كن مسن بيقدم 
على الاكل : 
١‏ مجموعة امتنعت عن الاكل كلية وسماها مجموعة قشران العصابية . 
ت مجموعة .كانت تهجم جلى الأكل. وتأكل رغم .العقاثا وسميمت. مجموستة 
الفسران. الجانحة.. 

فاذا وخعنا في ذلك لشفسنير هذه الظاشرة الى ماكتبه قزويك نجده 
یری ۸ ان الشخص ,العصابي شبخص لدیه آنا آعلیں قوي سب الكفه عسن 
الانستجابة. » لوجدنا ان هذا التفسر شبه الفلسفي لشيكولوجية المصساب 
بحتاج الى تعدیل في وء i‏ التجريبية السانعة ¢ فنقول, ان الفشران 
وهلا هو مفهوم لا الام او المقهوم التجرییي اا ا اصحاب 
قرس ال ا انم 


وؤخهة نظر. قروند هذاه تقوم على اشاس وجود نزعة قوبة أو رغة بقاومها 
ٺU‏ ل القوي ٤‏ دلکن e‏ الخديث یری ان ا نوعين من الفعساب : 


۱ ا عضاب الکات e E a E‏ 
القلق الذي ارتبط بدفس النرعاة أو بنرهات مشابهة ( تمي ) . 


کک ا الکائن: اندي نشور ` قدبه. عة قام ماشامها:وانالة التو تو الغاجنسم. : 
ها ووخك تك ذلك انه کان لابجب عليه ان .يقو م. باشباعها. ( لاه 
ا 


ولهذا بری. مورر Es‏ اة لمكن ان نعشبر المجموعة 

من القشران. التي اضرت على تتاول: الظعام رقم الحقاب» مسر عة تعاني نوعما 
مختلقا' من العصاب »> وهي المجحموعة الي اها (٠‏ الشران الحافحةة ) هي .ي 
e Sl be E E E a‏ 1 


0 وپرۍ. مود E‏ مهما کان کل" چناحه فهو ا بين 


خوف من هقاب ا ٠‏ 
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.. ' ولقد. كان العلياه 'فديا .يفرقون بين الجاقح .والجرم من جهة والعضأبي . 
من جهة اخرى على اساش ان المجرم قاصر. او ناقص في تطبيعه الاجتماعسي . 
Undersocialized »‏ & او انه لم بتعلم کما جب » او دون التعلم الواجب 
Underlearned »‏ »> ينما بفترضرن تي العصاييي انه أحرز قدرا اكير من‌اللازم. 
من التملم « .dع١٣وعاءمOv‏ » او قسطاً اعلى من التطبيع الاجتماعي 
» izedلOversocia‏ : ولک مورد برۍ أن طباع المصابي تفرب کثیرا من طباع 
الجانح » اكثر مما كان العلماء بعتقدون قديما . وان الاختلاف بينهما اساسا 
ليس إلإ في مدى نمو الوظيفة المكتسبة التي نسميها الضمير عند كل منهما . 


ان كلا من العمصابني والجانع لديهماً ميل لان يسلك كل منهما سلو كا غير 
ناضج ٤‏ غر ملائم ني استجابته معاد للمجتمع *« اداعهوناص4 » » وکثرا ما ییدو 
کل منهما غير قابل او مستجيب لثيرات الو قف« #اطاعصم و٠٣١1‏ » ولكن‌العصابي 
بختلف ن الجانح في ان له ضرا قويا بدرجة تؤدي الى استمرار حرجه 
وضيق صدره . والعصابي مثله مثل الشنخص العادي »› له ضمير قوي »› ولكن 
العمادي استطاع ان بساير هذا الضمير » وبذلك عایشه وبخمده ويسکنه 
و يجعله aznر‏ )1 » Does business with it‏ « » يتما العصابي لاشق به بل 
وینبذه وبر فضه وبر كله . وبنتهي به الامر الى أن بکبته ۰ » Represses it‏ « 
وعلى نة حال فان هذه العماية الشعورية التي تعني التخلص من سطوة هذا 
الضمير + لاتعني أن ساطته وقوته قد تہعثرت واتهارت » بل العكس انها فقطل 
تعني انها معطلة عض الشيء » او تصبح كاشارات ودلائل للدات مؤجلة أو 
منحرفة . وبدلا من ان يكون الضمر هتا مجموعة من مشاعر الاثم يتعرض 
لها الفرد بطريقة صربحة وسريعة »> تظهر على القرد مادات كبت > واستجابات 
قلق » وتخقير للذات . 


هل يمکن في ضوء ذلك كله !ن تسمى مجموعة الغثران التي أمرت على 
اكل الفلعام رغم العقاب مجموعة عصابية ؟. لاشك ان مجموعة الفثران التي 
اصرت على تناول العلعام دون كث .اهتمام بالعقاب تمثْل المجفوعة من الناس 
التي لم تتعلم علرق التوافق السليم مع هذه المواقف الصراعية » اي لم تنشاً 
ې مجتمع بعلمها ان تحل هده الصراعات بطرق توافقية سليمة . انها هي 
محموعة الافراد الذين قاسوا من العقاب ومن م والمتاعب والخو ف الو ضوعي 
الدي بشبهه ف هذا از قف التجريبي الصدقة فقط . ولم يتكون لديها قوة 
جديدة كافية هي قوة تأثيم الدات > او الشعور بالاثم »> وهو عامل يجملنا 
لانسميهم عصابيين بنفس المفهوم المعروف عن العصابية . 


وعندما حاول مورز ” ان تبر بين الجانع والعصابي ي ضوء المجال 

es e .‏ 0 0 0 4 ن ر و 
Mowrer, O. H. : Learning Theory and Personality Dynamics.‏ )1( 

Ibid. P. 523 , 1 
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اللو كي وعملية" التطبيع الاختماعي ذكر أن عملية التطبيع الاجتمامي التي تبدا 
ف سين سنتين وتستمر الى السنة آلسادسة من حياة الطفل » وقي هله الفترة 
يمتاز سلوك الطفل بنوع واضح من السلبية والعتاد وعدم طاعة.الأوامر » وهذه' 
أأرحلة تنتهي بسلام في سن السادشة او السابعة عندما تبدا مرحلة جديدة 
هي مرحلة التقمص او اكتساب العادات التي يعززها تقبل الفرد اجتماعيا . 


وني الحالات الشاذة بستمر العناد » ولا تنتهي السلبية وتظل حتىالكبر» 
« izationل1nterna‏ » إو امتصاص عوامل الفط الخارجية الى ذاته لتكون 
حزءا من قنغليم ذاته . 

هكذا يكون الجانح فردا بظل تنظيم شخصيته الداخلي غير مميز نسبيا »> 
واتكون فيه الذات ( بمفهوم السلوكية الجديدة ) فير متميزة عن الهي ء آي تظل 


المطالب والواجبات التي تفرضها عليه عملية التطبيغ الاجتماعي ء ولكن هذه 
المطالب مجتمعة » والتي تغرف اسم الضمير لم تهضم'» ولم اتصيح جزءا من 
الصراع صورة اخرى من صور علاقة الفرد بالخارج . ويظل الفرد في حالة 
بصراعاته الداخلية لدرجة انه بتنسحب بدرجة او اخرى انفعاليا وعمليسا 
V0 «¢ Hffectively & affectively »‏ من البيئة الواقعية ء 


اما الجانع فانه في هذه الصورة يمكن مقارنته بالعصابي في انه بتجه‌بنزعاته 


مورر - أن الجانح تعلم عادات عززت في الطفولة وكانت تتضمن الاتجاه للخارج» 

وانه لم 'بتعرض في عملية التطبيع الاجتمامي لا تعرض له العصابي منوسائل 

كان نتيجتها تعلم .القلق الذي يعمل على كشىف هذه النزعات » ولكن بدا بعد 

ان بلغ سنا بتخاسب .فیها امام المجتمع على مسلکه نحاسب‌علۍ‌خر وجه على المعاییر 

TEE 

`` () Mowrer; O. H. : Learning Theory and Personality Dynamics. 
Ibid. P. 524 . 
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ې آن كلا منهما بحارس وبيخبز القلق > برى أت. القلق .خر ة. تمن بها الدات في 
حالة المصاب طالا هي ,في حالة صر اع مصع. مو بات :الات . العليا «١‏ الملق ٠»‏ التي 
تظل. في حالة حيوبة و قوةداافصة بطبيمةة الواقح. الأجقماعي. الئني. يمثلهة ويل 
بعاقب الدات على كل سلوك يدن خارجا . اما اذا بظل السسانع او المنجم. 
نانا خائفا » فدلك لانه لازال بشعر بالخطر المحدق به ٤‏ والدي يتوقع فيه 
ان بکتشعف امه ونعاقبا سارو جه على الاو ضاخ او سلوكة المعادىللسجتمع» 
وهدا ايضا يصدق على العصابي الد لايعاسي من. آلامه. ومخازفه الطقلية أو . 
غير الواقعية > بل انة.أمضا بواتخه خطوا حقيقيا » حلكا الحطر برش ناکتشاقف 
عدم نضجه > او ميوله العدوانية الشبيهة بالجناحية > خطرا من ان دکشفه 
ستره ٤»‏ وشتعر ض للمهمة .الشاقة اة منة ثالية 4 A‏ بالاقلاع عن 
كل ما عرز من استجابات لانه بجلب لذة.طغلية » وان بتقبل ميدكا الواقع 
العروف ني حياة الراشدین » وهو امر بتحملى دونه مشاق لا. قبل له بها . 


والخلاصة : ان العصابي طفل لم بتعلم تعلما مناسبا » وهو في ذلك 

بختلف عن الجانح الا في تبحديد مكان الصراع: فكلاهما لم بتعام يما كفي 

Underlearned »‏ » او و عام کف اڵ «Learned how not to learn» qali)‏ 
لاستمرار فترة المقاومة والبلبية يسبب سوء التربية . 


هذا دعتر وزز من علماء اإدرسة الساو كية البخديدة: الذين وضعوا 
الاجتماعي وآثر الد فء الماطقي ف حعل عملية العطبيعم الاجشماغضي نما 
تستلزمه من احباط وعقوبة ومشاعر مؤلة تمر بسلام دون ان تخلق مشكلات 
نمائي 2 4 اهمیا مشکلاآت الجناخ أو المعصساب ۰ 


فغ الغترة من الشائة. حتى الرابعة ك کل المجتمعات المتحضرة قوم 

اأوالدان ا الطغل وهتا بقل الاهتمام برغياته ومطالبه > ولزند 
الإهتمام بما يفعله > ويح الآباء الد كانوا من قبل متلا للطيبة الكاملة في 
اأعين الطفل »> بصسحون ملا للفرد « الشرير » ولو جزئيا . وهذه الاتجاهات 
التضساربة من جهة الطقل يرن من نتائجها خلق مشكلة نمائية.حادة. . فاذا 
نان الطلغل لم سبق له ٤‏ حیاته: ان ماري درجة عادية من. حب الوالدين 
أنغاء فترة الحضاتة فان عة التهنسب الوالدمة ,هذه قلما بکون نتيحتها اي : 
صراع :ا دام الطغل ليس لدبه الا ازعرطات انفسالية ابجابية عة مع الو الدين: 
رلهڏا قان سلو که لابعدن آن نخ صو ر 5 الاتسسحاتب مشد ها دصح باع معاقیین 


(1) .Mowrer, O. H. : Psychotherapy, Theory and Research. Ibid. 
P. P. 69-72 of Ch. 3. 


س 1 س 


بميورة آيجابية في موقفهم مښه ٤‏ وهنا پتيجير. وينفصیل نهم وییدا بعد ذلك 
ف الښسے.في. طر بټه الخاص هولاء هم ؛ أبباء الاصبال والنيذ » وهولاء هم إلدين 
نتفسمون الى الجيش الجر مر م من الانجين ادلی او الرلشدين :الچرمين . 
ان مثل هؤلاء الافراد » نظرا لانهم بنقصهم القبظيم٠الداخلي.للشخصية‏ > .ذلك 
التنظيم الضروري والذي کمن U‏ نماتیه العصابيون من قلق بنفس القدر »› 
دهم لايستحيبون. بطرقة لائعة لاي وی4 ٤‏ أو منجاوزلة. تعدريل او علاچ ٤‏ وهم 
ف العأدة ا سحتون عن ذل « ù9.‏ ممل مانا ن e:‏ و اط ان کون 
معلوفات نظطربة اثر منها .اكلينيكيية . 


ولكن في حالة الطفل المحبوب بدرجة مادبة فاتنا نجد موقفا مختلفا : أن 
مطالب التهذيب التي بفر ها عليه ابواه تدفعه اولا وقبل کل شىء الی‌محاولته 
الجوم على والديه.ء مادام تقذيب الباء نينب .له أجباطا ما »> وهو مع ذلك 
اکثر :اعتماد ۱ عليهم. بدر جة لاتتيج له .فرصة الانسيجاب من بين برائنهم » فعتكما 
قال هذا الاوك انضا بمزيد من المقاب » فان الاجيمال الاکیر آ أنه بشحډر لی 
درحة غر مبحتملة من القلق 'الدي -لايطاق . ' ٠‏ 


ي هذه الابحظة بحدث ني العادة امر له بالغ الاهمية.» ذلك :ان الطلغل وجو 
ني قمة صراغاته يكتشبف انه سبتطيع ارضاء الوالدين وارضماء برعأته. الد4خلية 
في نفس الو قت وذلك بالاتجاه الى -واحدة لا. ثائية اها :ان بتقيل معا السلوك 
رالفيم الاجتفاعية التي يلوح بها الآباء له » ويتخذها لنفسه معاییرا ٤‏ وقيما 
ذاتية ٠‏ وها جد ه اذا انحرف ¢ او س فکر أو : بدا في الانحراف عن المعادير 
الوالدية ١و‏ الاجتماعية قان الطفل مادة يغاقب تفسنه ٠»‏ وبهةه:الطريقة يتعلم 
كيف بتحاشي مثل هلا السلوك وينفر مده حى ولو الم نكن #باء أو يهم 
من الافر اد حاضري العف ١‏ أو حتى لو آم نکن "لدبهم من ٣لو‏ سنائل ما باعكهم 
حلى التعرف على هذا السلولك المقترف . وي هذه الحالة قال نالفل -لدره 
ضمير ٠‏ أو بلة التجليليين ذات طلياء , بيات: تقوم .بوطظيفجها ٤‏ .وني بعض الاحيان 
نجد انه عند نمو هذا .الململ. واقطوره.في دالخل الاطإز العام؛ للشبخيضية » للاح 
انه يبحدث غجاة »٠‏ ملى انه الوسيلة الوجيدة .لجل بمض الصراعات المحأججة »> 
وفې احينان اخړی بمو بالحلريج ٠٠‏ كيتيجة .لمتابع «أزمباة :صيقيرة . وعلى اببة 
حال فان الضمر أو الخلق ولاتا :الإعلى. _ دون اهعمام باي تعبر او تسبمية 
بستعملها أي دارس ‏ بنصهر ويتبلور كحل للصراعات غير المحتملة » والتي 
تتو لد أثباء عبملية التطبيع الاجتماعي العنيفة ¢ التي يقوم بها الآباء الذين کونون 
موضع حب الطغفل وکرزاآهیته وځوفه في آن وأحد وبنفس الدرجة . 


وهكذا تنجد مورر هتم شرا بالمحال "البشري > وبتاثیر القيم ومغاسر 
انسلوك 'السسائدة في خلق كل من العصاب والجثاح . وق ذلك برد على قروید 


wr AY re 


الذي برى إن درجة شحن الأنا الاعلى مسؤولة عن العصاب لاله بتكون مسن 
وحدات الحضارة التي يعيش فيها المصابي بقيمها ومعايرها التي لاتهتم 
بسعادة الذات بقدر أهتمامها بيقاء الحماعة »> ويرى أن السعادة ي اطلاق 
العتان للنرعات الفريزية اللبيدية . 


> ويرد عليه مورر بأن القيم ومعابير السلوك تهدق لسعادة الفرد والمجموع 
معا > أما سعادة الفرد هنا فهي ليست: في اشباع نزعات الهي » بقدر ما هي في 
نجاح الفرد في أمتصاص ثم تمثيل قيم المجتمع وتقاليده والايمان بأثرها » بدرجة 
لانکون لدبه معها آي مراع بين هذه القيم وبين رغبات الفرد خصوصا بعد أن 
تصبح جزعا من ذات وتتظيم الفرد ° . 
وخلاصة آراء مورر ان الشخص العصابي هو ذلك الذي سار شوطا 
بعيدا في طريق النضج » ولكنه بعد ان حقق الكثير من هذا قي سبيل الوصول 
الى مستوى الراشد المسؤول اجتماعيا » تعشر او توقف قي نقطة ما ٠‏ وعن 
طربق عملية معينة استطاع العصابي ان يمتص القيم الاساسية والاتجاههات 
السائدة في مجتمعه الخاص » وق محتمعه العام » ولكنه فشل في أن يصل 
الى نوع من المصالحة او .نوع من الانسجام الام بين هذه القيم الاساسية 
و الاتتحاهات وبين بناء شخصيته او البناء المنظم المتكامل العام لشخصيته » وهو 
أمر لايكون العصابي قادرا او راغبا قي ان بحققه . 


اما الجانعح فانه كما وصفه ‏ نظربا - شخص لم يصل بعد الى هذه 
اندرجة ابضا » والفرق بينهما ان العصابي يكف نزعاته واكنه بظل قي صراع 
داخلي بين هذه النزعات وبين القيم التي امتصها ولم يهضمها › اما الجانح 
فانه لایکف سلو که العدواني ٤‏ واستجاباته الوجهة للخارج » ولهذا بظل‌باستمرار 
في صراع مع هذه القيم . 

واذا كان كل منهما لايتقدم في الاتجاه المنشود » ونعني به اتجاه امتصاص 
وهضم القيم والاتجاهات الضرورية التي يفرضها عليه امجتمع في عملية التطبيع» 
فانه يجد من اليسير عليه ان يتقهقر الى مستوى اللا انسمانية مرة كانية › 
والدنيا كلها تطالب كلا مهما بأن بصبح انسانا بكل معنى الانسانية » بالاضافة 
الى قوة دافقعة اخرى خفية هي النزعة للكمال البشري . 


واذا كانت وسائل التقدم قدا سدت امامه » واذا كانت أمكانيات التقهقر 
قد قطعت طرائقها »> فان العصابي بشعر بانه مقهور على آمره » عاجز لیسلديه 


(1) Mowrer, O. H. : Learning Theory and Personality Dynamics. 
Iþid. P. 528 . 
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امكانيات داخلية تسامده على تلبية هذه المطالب النمائية » والجانح لا بختلف 
عن ذلك کے . 

أن الجانح والعضابي لايمكن لاي منهما أن بجح ني اكتساب القيم 
والعادات الاجتماعية التي تسامده على إن بصل الى مستوى الراشد المرموق 
دون عون الغر » وهذا لا يتات الا بعملية تطبيع احتماعي في المنسزل 
واللدرسة ولا بشجح في هذا الا اذا اختلط قيها الحب بالخوف معا . ولهذا فكل 
من العصاب والجناح يشجم عن عملية تعام تاقصة فا Deficit » . qı. jz‏ « 
اكثر منها عملية تعلم مبالغ فيها . 
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اباحاس 


دراسات وبحوث ميدانية ‏ تجريبية واكليليكية ‏ في ديناميات 
السلول غر اقسوي 


. e 


مق هة . 


بحوث ميداتية ف ديناميات الجناح والعصاب 


۾ بحوث آجریت على عینات ف الخارج 
بحث : الأبرسة والنرل والجناج ‏ بجث بن تحليل جناح الأحداث 
والتشہوء به باسته‌مال اختبار 1 :1 ,1 اختبار الشخص ةا متعدد 
الاوجه فى دراسة الاحداث الجافحين ن طبيعة استجابات الجانحين 
والجەرعات الآخرى اواقف احاطية نظمت تجریسا الجااحون 
التكبفون وغر النكيغن دينامياتة وعلاج حالاتة الانجراف الجناحي 
والسيكوباتي او الساوك اللا اجتماعي ‏ انماط سوك الجانحصين 
وعلاجهم - الجناح عرض من الاعراض اإرضية - الساوك اققردي 
العادي للمجتمع ٠ ٠‏ العوامل النفسية المرضية ف الجناح ‏ بحث إبقي 
بنت « الطفل العصابي والجانعح دراسة مقارنة ) ہ آسحاث 
اضطرابات اقکلام ¬ 

۾ بجوت اجريت على عينات في ية الحلية 
القوى الديناميكية في شخصية الاحداث الجانسحين ق ق اقيشة 
اقصرية E E E A‏ ا 


۾ الدراسات النفسية السا كية الاجتماعية وتفسي ديناميات العصابة 
واقجناح ؛ 


ب ١ء‏ اب 


دراسات السون ديقيز ‏ دراسات في البيئة الحلية الصرية د 
دراسات قياس جوانب من شخصية الجانح ٠‏ 


لەس 
- دراسة تجرييية تحقيقية مقارنة في ديناميات الجناح والعصاب : 
1 
هي مشكاة الدرالسة - ص الفروض 


© مجموعة الفاهيم التعاقة بائعينة موضوع البحت - (الجانج_العصابي) 
س مجموعة المغاهيم اتعلقة باقتغرات موضوع الدراسة في هذا البحث ء 
( القاق .. الثبوت الاتغعافي ب مفهوم الذاتة ى اققيم ‏ تحمل 
الصوط - ادراك مشاعر الآخرسن - التكيف الشخصي والتكبف 
الاحتماعي ‏ انطاءات احباطات الدلقولة د ) 
م خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج 
م النتاتج التي توصل اليها البحث : 
الفروض ومدى تحقيقها - اهم النتائج التي توصل اقيها البحث 
التفضسبر 


۾ الصورة العامة لتنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي 
شخصية الجانح شيخصية المصابي ٠‏ 
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ف ديناميات السلوك غر السوي 


هه 5 


دراسات وبحوت ميدابية س تجرسية وأكلييكية 


تدتهي الؤلفات في العلوم عامة » والعلوم الانسانية خاصة » بإبراز مجموعة 
الحقائق والمعطيات التي أمكن التوصل اليها في ميدان هذه الدراسة او تلك 
بالاساليب التي بقل أمامها وفي وجهها الاعتراض الى أدنى درجة ممكنة » ونعني 
بها النتائج التي يتو صل اليها الدارس الباحث عن طريق محسوس ملموس . 

ذلك ان الانسان رغم وضوح منطق البحث النظري » ورغم سلامة القضابا 
التي بيترتب عليها الاستنباط والاستقراء للحقائق المختلفة » ١‏ انه دائما بتمسك 
في عقله بجانب الشك في الدراسة النظربة »> و كأني به قول «ليس العيانكالبيان» 
ولیس من رای کمن سمع . 

لذلك نجد جمهرة المفكرين والعلماء > في كل ميادين المعرفة الانسانية 
بحملون النظرية تلو النظرية » والفرض بعد الفرض »> يضعونها جميعا علسى 
محك الاخنبار » ويحققونها علميا بموازين التجربة » ويؤكدونها بأساليب البحث 
العلمي الدقيق من ملاحظة وقياس ودراسة حالة . 

ولقد نعم علم النفس عامة » ودراسة الاضطرابات البلوكية خاصة بفيض 
غزير من البحوث العلمية الميدانية العملية والاكليتيكية حققت الكثير من 
.النظر بات > وبذلك اعفى الملماء انقسهم » كما أعفوا الدارس المبتدىء والقارىء 
امهتم بديناميات السلوك الانساني من حرج التشكك في كل مايتوصل اليه 
القكر الانساني النظري » أو بعضه » كما حققوا للعلم عامة قوانين تنظيم السلوك»› 
وتصلح ساسا للتنيوٌ به » وتعديله اذا اريد له أن بتعدل.» وثنظيم التفكر في 
جوانبه المختلفة » والاهم من ذلك والاخطر » ان هذه الدراسات اليدانية العملية 
« اوعنمpصm‏ » بممناها الواسع قد توصلت الى بلورة الكثر من مفاهيم 
ديناميات السلوك _ خاصة السلوك غير السوي ‏ بلورة واضحة تفيد كثرا في 
تفسيره وتحديد عوامل اضطرابه أو انحراقه عن خط االسواء . 


ءا ب 


لهذا وجد الكاتب ان هذا اأؤلف بتحقق له درجة افضل من الكمبال 
في آداء الغرض منه لو اشبعنا حاجة القارىء للتأكد من صحة ماذهبنا اليه في 
الفصول السابقة » وذلك بتتويج النتائج النظرية > والآراء العلمية السابقة 
بأساليب التحقيق المامي السليم في مجالات اللاسواء موضوع هذا الكتاب › 
ونعتي بها الاأضطرابات ذات الطابع العصابي » وتلك التي تنمو نحو 
الأضطراب الجتاحي . 


وبدلك يكون هذا اأؤلف قد جمع اكبر قدر ممكن من الحقائق في هذا 
الأوضوع من جانبي التفكير النظري من جهة والمملي من جهة اخرى . 

واذا كانتت دراسات امثال كاتل وجلفورد التي آشرنا الى بعضها في 
الفصل السادس من هذا الكتاب قد قدمت لنا نتائج بحوث لجات فيها لقياس 
ابعاد معينة من الشخصية » وكشفت النقاب عن تكوبتات فرضية 
Hypothetical constructs »‏ » فما أسمته بالسمات المتبعية او الاساسية ء¿ 
واذا كان 'ايرنك ابضا قد استعمل نفس الوسيلة وخلبط بينها وبين 
"راء اصسحاب المدرسية السنلوكية ) وبذلك حدد .الكثير من مستونات السنلؤك 
ف عن الشخصية › من مستوي الاستجابة النوعية " الى الاسشجابة 
المعتعادة ”° الى مستوى السمة " الى مستوى نمط الشخصية “ اذا كان 
ذلك کله قد نحی مدحی علمیا عملا قياسيا » .وحقق الكثير من الفروض السايقة 
فان القارىء بحتاج الى مزيد من التحقيق اذلا »> كما بحتاج إلى ان .يتصرف 
على طبيعة الاسلوب العملي العجريبي الميداني' او القائم على البحث:الاكلينيكي 
بحت » مع آبراز هذه النعائج 


لهذا كله - وتحقيقا لهذه الغانة ‏ وجد الكاتب من الفيد أن پرجع 


بالقاړیء الى e a Chak‏ الول النارية, E a‏ دم له 
الإولى : عرض فيها ڊراسات على الجانحين والبصبابپین .ف بيشات 
اجلبية (١‏ غرسة غالبا ) . 
ااقثاتية ٠‏ عرض - فيه دراسات على الجاتحلين . والعصنابيين ي الييشنة 
المريية الحلية . 
اا در ابرا دیتامیات اا و والمضاب 
كما جاءت على السنة اأشتفلين ا ا 


AF Speeific response’: (2) Habitual ¥FeSPpONSe . 
(3¥ Frait, (4): Type ( of Personality) . 


+ N + f. 


اباب این 


مد سس : 


لايستطيع الباحث ني هذا امقام ان يحصر حصرا تاما جميع. الابحاث التي 
أحر نت في كل انحاء العالم لدراسة هذا الو ضوع » ذلك انه معروق آن موضوع 
الجناح والعصاب كان ولا بزال وسيظل الشغل الشاغل لحمهرة .كيرة من 
ملماء النفس ٠‏ والجردمة والاجتماع ٤‏ وهذا مما جعله ميدانا لفشى وثراء ظا 
اكك الاي جام الريي ألا ن فا بلاخحظه' الباحث من استعراض 
خلامصة الانحاتث العلمية انها ڊ تعتسر فقيرة نوعا في الدراسة المغارنة ين الجناح 
والمصاب عامة ٤‏ وفقيرة خاصة في الدراسات التي عثيت. بالدزاسة المقارنة 
بين هدين الاسلوبين المنحزفين من حيث تنظيم الشخصية » او بالذاتا من 
حيث القرق پينهما ي دناميات الوك أن وجد » و آلعوامل المحددة لاتجاة 
الاضط راب" من جهة اخر ۰ 


٠ ٠‏ والكالب ٬حين‏ يعزضن هتا أهم هة الآبخاث > اثما يعرضهاً لواحد من 

الا ساف ا ا 
ها “جوت ي الخاوج رادت ألى الكشف عن نثاتيع قك تكزن ذاث مفزی 
٠‏ في هكا التواسة بحيث قد تفيدها أو تظهر خدى تجا الكادب ني تة 
نقص ما فيهذا المقام. اللي التجريبي» او قد تدعمبعض مابهد ف لوصول 
اليه من. نتاشج . كما نها تعتبر تكملة ضروربة للدراسة القظرية الي 
استمر ها اكاب في الفضول | السابعة . 

أف آتها اجزنت على عيثات مصردة' وتوضلت. الى معطيات ذات أهميسة. 
بالغة » قد تساعد هذه الدراسة أو بمكن أن بشتق منها نمض ما عين 
على استكمال تحقيق الغابة من هذه الدراسة . 


طہ ۰0 مسب 


أو انها ابحاث اجربت لدراسة الاتجاهات التربوية الوالدية في طبقأث 
مختاغة احتماعيا > ویمکن ان تکون نتائجها نقطة ابتداء بني عليها 
الكاتب نقطا اخرى وشتق منها مسلمات ضرورية للبحث . ذلك أن 
الكاتب قد بحد من المفيد أن بعرض نتائج دراسة قام بها ني هذا الميدان ؛ 
دراسة عملية كشفت عن ديتاميات عميقة هي قنظيم شخصية كل من 
الجانح والعصابي + كما كشفت دراساته عن عوامل قد قعتبر مقررةلاتجاه 
الاشلراب نحو المصاب او الجناح قي الساوك اللاسوي . 


آولا ہہ حورت اجریت علی عینات فی افخارج 


ستعرض الكاتب في هذا الجزء أهم البحوث التي اجربت في الخارج 
ونمکن ان تكون ذات صلة بموضوع البحث وإغلبها دراسات تجرببية »› بحاول 
الباحث ان يكمل بها العرض النظري السابق لتفسي الجناح والمصاب . 

هذا واغاب هفه الابحاث ذات طابع أكاديمي اجريت للحصول على درجات 
عملية » هذا بالاضافة الى أن إعضها اجرآه نخبة من العلماء المشتغفلين بالدراسة 
النفسية لإغراضس عامية بحتة . 


| س بحث عن الدرسة والمئزل والجناح " : 

قام بهذا البسحث جلعش وشلدون « 1o lee Gluch, A., & Shildon‏ “, 
وا جرا دراسة ملتلمة اعدد مكون من ٠٥۰۰‏ جانح سوی بیدهم ويیسن عدد مماتل 
من غي الجانحين في لسبة الذكاء » والاصول الالو جرافية والسن ومنطقة 
السكن ۾ و دجت اکشر من .۰.) هن العوأمل التي تصاحب الجناح وقك آمکن 
التوصل الى عوامل مميزة يمكن ان تفرق بين الفلتين في ميدان الجوانب 
الجسمية » والديناميات الاساسية للشخصية والخلق واتجاهاتهم نحو العقائد 
الدنية والسللة وبعض العناصر الاساسية في الدكاء . وقد تبين من الببحث 
ان الاساس الاسري والجو الانفعالي العام في المنزل يبدو اكثر اضطرابا في 
مجموعة الجانحين ٠.‏ كذلك ثبت من الببحث ان التوافق انرسي > ومناشط 
التسلية + كانت ميادس اختلفت فيها الجماعتان اختلافقات ذات دلالة . كذلك 
بين من الدراسة ان الحانحين لابسختلفون اختلافا د دلالة في متغير الذكاء » ولؤ 
أن نسب الذكاء المتواترة بينهم تبدو اقل > وهو امر لايمكن القطع به كعامل 
محدد بسبب الاضطراب الانفعالي في حياة الجانجين . اما الثوزة على السلطة 
وعدم مسادرة القيم الدنية فکانت ابرز ي سلو ك [لحائحين ٤‏ ومع ذلك فالىحث 
دهده المصورة لم يطرفق ميدان تنظيم شخصية الجانح او ادامات السلوك 


(1۱ راج : خلاسة الآيحاث النفية نة ۱٣۵۲‏ : بحٿث رقم 1۲۸۸ 


مہ إ١‏ س 


وتف و اترات الستقلة والتابعة درون عثاية ا ألو سيطلة > 


A ES ات‎ 
; MM P.L. 


قام بهذا البحث هاثواي وموناتشيسي 
Hathaway, Strake, R. and Monachesi, Elio, D. »‏ « 
وکان الحث تحت رعابة حامعة مینسوتا غ 


وقد آاجرى اختبار مينسوتا على 1.۸ تلميذا من تلاميذ الصف التاسع 
« ثالثة إعدادي » وعن طرق اا التتبعيةفي العديد من مو سساتالجانحين 
وغيرهاآً من اأؤسسات التي تهتم بمشكلات الجناح وجد ان الدرجات العاليسة 
في الاتتحراف السيكوباتي » E‏ الهوس الخفيف كانت ذات قيمة البق سة 
لبيرة في التنبؤ بمستقبل الجناح بين الاطفال حيث وجد ان نسبة كبيرة من 
الدين حصلوا على درجات عالية في هذين المقياسين من اختبار مينسوتا » كانوا 
يشحر فون الى الجناح . 
كدلك قام الباحثان السابقان بدراسة اخرى على اشكال الاضطراب 
المميزة للجانحين » واستعملا فيها نفس الاداة وتوصلا الى نتائج الدراسة التالية 
ې بحث آخر بعنوان : 
١ ٠‏ س اختبار الشسخصية التمدد الاوجه في دراسة الاحداث الجاتحببن ° : 


واجري البحث سنة ۱۹٤۷‏ » وكان يهدف لدراسة مدى القيمة التنبؤبة 
لاخشبار مينسوتا في دراسة مستقبل الجناح عند الإطفال ٠‏ فأجری على ses‏ 
دللا من تلاميك السنة التاسعة الدراسية » وقد تبين ان الحانحين رالحانحات 
سن هؤلاء الاطفال أو الاطفال الذين انحر فوا الى الجناح بعد ذلك کانت لهم 
EE E TE‏ المعيارية 
مت ا P.D.‏ ( الائنحراف السيكوباتي ) 
٢‏ س عامل MF.‏ بين البنين ( الذكورة والانوثة ) . 
۲ عامل .¥ E.‏ ا 

(۱) مرجم سابق ٭ بحث رقم ۲۹۷۰ ۰ 

(۴) مرجع سابق ‏ بحث رقم ۱۲۹۰ ۰ 

(۳) مرجع سابق ۰ 

a NaN 


اما الاولاد الذين لم تدل تخطيطاتهم النفسية » على آي درجأت فيي 
النواحي الاكلينيكية تزيد على الدرجة المعيارية .»٤«‏ نغانهم لم يكونوا شائعين 
بين الحانحين بدرجة ذات دلالة احصائية . 
وقد اجري ني هذا البحث دراسات عميقة تحليلية لللرجات التي خصل 
عليها هؤلاء الجانحون الذين قسموا الى مستوبات حسب. خطورة ذنوبهم 
وجرائمهم . وعذد مقارنة نتائج هولاء آلجانحين بدرجات غيرهم من الاطفال 
الذين لم يعرف لهم ماض في سجلات البوليس والمحاكم وجدت هناك فروق ذات 
دلالة كبيرة . وبالرغم من الآأهمية الكبرى لهذه الدراسة الإ أنها لا زالت 
مقشحرة على دراسة سمات سلو كيل تا-خل ضەن مقهوم السلوك التلأهر. دون 
زبراز . للطاقات الانفعالية المحركة لسلوك الجناح . 


> س بث عن طبيعة استجابات افجانحين والمجموعات الاخرى لواقف ' 
احباطية نظمت تجريبيا " : 


قام بالبحث کاي برين » Kay Brain‏ » »¢ وق تین أن الحركات 
الخلامة : وردود الإافعال الانفعالية التي حصل علیها من ٦,‏ جانحا ٥. ٤»‏ 
عصابیا > ٦.‏ طقلا من تلامیكذ المدارس + وكلهم من سن واحدة ) أعطوا حميعا 
متاهات ذات انواع ثلاثة : ( كانت على الترالي » متاهة عينة » متاهة يمكن حلها ٤‏ 
متاهة لانمكن حاها ) كانت تدل على ان مجموعة الاقراد في امحموعة الضابطنة 
کانت اکدر احتما۷ للاحباط > واظهروا درحة عالية من التحمل عند الفشننل. 
في حل الاحاهة ء بينما كان الجانحون اكثر في توجيههم اللوم » Hxtrapunitive‏ « . 
ينها كان 'لمد اون اكثر تو جيها للوم للذات « ntropunitiveا‏ » »¢ ولقد دلت 
ااععليات ايضا على ان محتمع الجانحين لم يكن من الممكن أعتباره متجانسا ء 
لاند کان مکونا من افراد بمتازون بنمعل من الشخصية كان ق بعضهم واضنح 
الاستقرار + دفي الآخر غير مستقر » وف امجموعة الثالفة عدواني بصورة خطرة > 
وهکذا ام يووا متجانسين من حيث استجابتهم لواقف الاحباط . 

وبالرغم من اهمية هذه الدراسة التجرببية > الا انها كشفت فقط عبن , 
الفرف بين الحانحين وغ الجانحين في اتجاه العدوان او شبه العدوان قي مواقف 
الإحباط »> وقد سبق أن بينا ان الاحباط بثير نوازع العدوان . ولكنه مع ذلك 
تر کز على اسلوب التوافق غير السوي دون ان شعمق ې دینامیاته . 


O a 1‏ 
ه ‏ الجاندون المتكيفون وغير المنكيفين ‏ : 
قام بهقا السحث حانکینز ریلش ارد . ل« Jankins , Richard, L‏ ( واشنحتن. 


)4 لاك الارحات الاشبة 5 عام ۱۹۵ بحث رقم TTA‏ . 
ر۷) مرجع سابق ١‏ رقم الہحث ٠. |٠٠١‏ 


we (A — 


{(D. dC.‏ ( س 100 وین هن "در ته یه یگن أن نة تقسسم الاين 
الى تبوعين - 

نوع يسميه الجانح التكيف « ۷#ناووقة »> . 

ج ونوع خر سميه السيء التكبضف » Maladaptiyê‏ « „ 
نحو هدف معين لاشباع دافع » وعو قد تفلم هذا السلوك بالممارسة لانه كان 
حقق له اختزال دافع ما . وهلذا التوع بعالج باحباط وتهد د < ع9ااar "hw‏ » 
الائشطة آلتي باجا اليها ويمارسها الوصول لاهدافه > وتعليمه الطرق المقبولة 
لاشباع حاجاته . 

آما النو ع الثاني : فهو غير قابل للتكيف » لان سلوكه هذا استجابةلاحباط 

وهو الاوك النمطي « 8٣#‏ »العروف في مواقف الاحباط "© , ا" 
ونکون علاج آمثال هؤلاء بالتقليل من الاحباط > وبدء عملية تطبيع اجتماعي 
وتو >44 >دıد3‏ » Reeducation‏ »تقوم على تعلیم محدد » وتبدا من مستوی 
بدائي م وف هذا امقام دمکن للقاریء ان يراجم آراء مار ف موضوع الاحساط 


والسلوك النمطي "° . 


- ديناميات وعلاج -حالات :الانحراف الجناحي والسيكوباتي او افساوك 
اللااجنتماعي : : » Agocial behavior‏ « 


قام بهذا البحث شولان ابر فلج » ûiw « Schulman Irving‏ 1100 < 


e‏ نتائج البق أ عر الان طن اه رة بي شرق 
العلا ف خسو ع هله الشيسجة علا وق البيئة » والملا اله 

چ يشمن لاج ج 
الفرددي للقلی على e‏ . تعر ده ا من الدراسات التي 


۷ ب بصت فی آنماط ساود الجاين وعلاجهم : 

آحری هڌا السحث hm‏ ا ”تة 
P۵‏ ألو سحلة 1 بين الفرد والبيئة 4 مناڌیء غلاج الشباب الجانح ¢ وکانت النتيسجة 
التي توصل اليها انه ليس هناك ماببرز فروقا واضحة بين ميول الفرد > وبين 


(2) Maier, N. R. : Frustration. Ibid . 


f ا‎ 


مؤثرات البية قي خلق الموامل التي توجه وتثير جموح وجوح الشيأب بحيث 
مکن ان نلسن لاي منهما ميزة على الإخرى كعامل محدد لسلوك الجحناح › 
دکلاهما له دوره الخطر ٠‏ أن محور جنوح الشباب واجرامهم شكس فيما 
بحدتث لھم م ن الحبط العام الذي يعيشون فيه ٤‏ وبستكون فيه بمجموعصة من 
الاشخاصس » ا بحدٿث من احتكاك المراهقين او الشباب بعضهم ببعض 
لجماعات . ولهدا بنجب ان بينى العلاج على اساس تناول الفرد من ا 
احور » محور العلاقة بين المراهقين الشبساب من جهة »> والكبار مسن 
هة اخری . 

۸ - الجناح عرض من الاءراض اأرضية  :‏ 
تبنی هذا البحث سیدار لیف ج .اينار » 0aiw « Cedarleaf, J. Lenoart‏ 140 
وانتهى فيه الى أن الخلق امرضي الإجتماعي » Sociopath‏ » والمصابي › 
والنقص الخاةي » وكدلك حالات الجناح يمحن أن توصف وصفا تفصليا › 
ويمكن الكشف عن دنامياتها فى ضوء دراسة اتجاهات الفرد قي الملاقات 
الادلة مع «Interpersonal Relationships» jill‏ و التي کانت تددو قیها 
شكال من السلوك تميز كل فة منها عن الاخرى . وفي ضوء ذلك يمكن إن 
يوضع نظام لاعادة التأهيل النفسي بكون ملائما لكل فة » ويهدف الى تقيمر 
اتجاهات الافراد في العلاقات مع الغفر . فكانه بدلك بثبت أن الجانح 
كالمعصابي _ فرد فشل في اكتساب عادات الترافق الاجتماعي اللائمسة . 


8 : ب الاوك الفردى المعادي للمجتمع‎ ٩ 
« Individual A.ntisocial Behavior » 
تبنت هذا السحث ادلید جونہ ون« eلنواdeھ ,«ص0ع«صطهل » و کان العرض‎ 
منه دراسة مدى تاأثير اليول الجناحية عند الآباء في خلق جناح الإطقال . وقد‎ 
أعتمد البحث على خبرة عشر سنوات ف علاج الآباء والآناء الدين شحدرون‎ 
من اسر طيبة وبحواون للمؤسسات لجناح اطفالهم . وهنا تدكر صاحبة البحث‎ 
(¢ نها قد وحدت أن احد الابوين أو کلیھما کانا سستشھا اشہاعا لا شعور با‎ 
واحيانا نادرة » اشباعا شعوريا ليول اجرامية اديهم من جناح الاطفال مسن‎ 
. الامر الدي كان يمتبر بالنسبة لهم اشباما ارغباتهم في الرذيلة‎ ٠ ابنائهم‎ 
وبهذه اافلريقة يصبح هلا السلوك عند الاطفال سلوكا معززا »> وبزداد‎ 
عمقا لاله بعئي بالنسبة للآباء موضوع اهتمام . وهكذا بهتم هلا البحث‎ 
بناحية هامة في تملم العادات التوافقية وهي التعلم الاجتماعي والتقليد » وكيف‎ 
. انه عملية تعلم تخضع لاهم مبادئه وهو التعزيز‎ 


)1ء١ رقم‎ ٠١١١ : خلاسة الابحاث النفسية‎ .- ١ 
n 1 بحث رقم‎ ٠ مرجع سابق‎ ۲ 


سے ۲۱١‏ س 


“٠: العوامل النفسية امرضية تي الجثام‎ - ١ 
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الاساس الاول يجب إن يركز على أن الأسرة يجب أن تمتح الزيد من الحب‎ 
وتبرذ‎ ٠ هذا الحب » وكثرا ما بمنحون الابناء الحب من قلوبهم أكثر من عقولهم‎ 
المشكلة وأاضحة عندما يسين آن الرعابة الزائدة تمتبر من مشكلات الجناح‎ 
الحالة » حالة الرعابة الزائدة » قد بتعرض الطفل لعدد لا حصر له من‎ 
امؤثرات والظروف المتنوعة التي قد قسهم بدرجة أو باخرى في انحرافه الى‎ 
الجناح . ولهذا يجب إن تتعاون المدرسة مع المنزل قي ذل مزبد من الاهتمام‎ 
بالمواقف والخبراك التي تؤدي الى تعوبند الملفل على عادات توافقية طيبة ء.‎ 
: والى هنا بشلب على هذه الابحاث انها‎ 
. لا تهتم كثيرا بالعتابة بالديناميات السلوكية‎ 
اعتمد بعضها على دراسة ظروف البيثة › والبعض صلى قياس بعض‎ 
. السمات السلوكية‎ 


: ) بحث آيفي بنت « الطفل المصابي والجانج دراسة مقارنة‎ ١ 


عثبر لحث يفي شت من اهم الإبحاث التي عثيت بالدراسة القارنة بين 
اتحانسحین العصايين من الاطفال . ولو راجعنا الإيحاث السايقة لوحدنا انها 
حمیعا کانت تهتم بدراسة مظهر واحد من مظاهر الانحراف ډدون المظهر الخر٬‏ 
فأما إن تنصب على الجثاح > أو تهتم بدراسة العصاب . دون ان تلمس ي 
الابحاث السابقة جميعا كبير الاهتمام بالدراسة المقارنة لهدين المظهرين من 
مظاهر الاتحراف . ولهذا ری الكاتب أنه من المفبد للقارىء ف هذا الولف 
أن بعر ض بشيء من التفصيل لهذا البحث » حتى يمكن آن نتبين مدى التشابه 
والاختلاف ين هذا البحث وتلك الدراسات من حيث ٠‏ 

)١‏ الفروض التي افترضت للدراسة )١‏ منهج السحث ۳) طبيعة 
الميشة  )٤‏ النتائج التي استطامت إن تصل ألبها ه) الاطار النظطلري 
العام للبيحث . 


بہ |( سہ 


المسايين ء وتان ألغرس منه دراسة لياع وقاريخ حياة حؤلاء الإطفال »> وذلك 
قي محاولة ما للوصول الى عزل وابراز نواحي معينة من سلوكهم ونموهم 
الانفعالي »> كما بفلهر ذلك ني ضوء الظروف المنرلية والاجتماعية . وكانت العينة 
من اطفال الريف الانجليزي . ٤‏ 


الممكن دراسة أسباب الجثاح والعصاب في ضوء مفاهيم التحليل التي يمكن 
معالجتها بطر فة تجرببية احصائبة معا . ولقد تأثرت الباحثة باآراء « كيت 
فرد لاندر » حيث اتخذت من بحثها وسيلة لتحقيق مدى صحة مفاهيم لاندر 
النظرية والتشخبصية بطرىقة احصائية علمية . 

كانت المينة التي انخدذتها مو ضوعا لبحثها من الاظقالالذين .كانوا يترددون 
على العيادة النفسية الريفية بانجلترا »> وهم من الاطفال الذين هيت لهسم 
دة سنتين أو ثلافة . 


ولقد ركزت « أيفي بنت » دراستها على مجموعة الجانحين » أما مجموعة 
العصابيين فقد اعتبرتها مجموعة خالية من الجناح ٠‏ أو مجموعة مقارنة لمجموعة 
الجانحين ٠‏ ولم تجد من الممكن الوصول الى مجموعة يمكن اعتبارها مجموعة 
ضابطة »> ولهذا اعتيرت كلا من المحموعتين الجانحة والمصابية ضابطة للاخرى 
مع تركيز الاهتمام في الدراسة على المجموعة الجالحة . 


ان بحث أيفي بنت كان يهدف لتحقيق فروض تتعلق بدراسة اسباب 
وتطور اعراض الجناح ققط > !ما اشاراتها الغالبة الخاصة الى تطور اسباب 
حالات العمصاب فكاتت تاتي في المرتبة الثانية . حيث كانت تعتبر مجموعة 


اجري البحث على خمسين من الاطفال المصابيين »› ومثلهم من الجانحين 
الذين اختارتهم بنت من ألف من الخالات التي عرضت على عيادات مركز خدحة 
الاطفال » وذلك لتحقيق فروض اشتقت من الدراسات الاحصائية والدفسية 
الاجتماعية عن الجناح »> ومن النظربات التحليلية في تكوين الخلق . 


ولم يكن بحث بنت بهدف اصلا. الى الكشنف عن معطيات وحقائق جديدة 
او حتى بهدف الى اختراع فروض جديدة.» بسل كانت الغاية. منه اولا,وقیل 
كل شيء أن انختير بطريقة عملية حقائق ومعطيات واقعية باستممال وچ من 
التزاوج بين الطرق الاكينيكية والطرق الكمية > التي يمكن ان تستفيد كل 
المعابر الجامدة التي بتطلبها علم النقس التجرسي ٠‏ 


سے )۱ س 


كانت العينة المختارة للبحث مجموعة من بين ٠...‏ من الأطفال الذين 
تقدموا لعيادات الائة في الفترة من ۱۹۲٩‏ _ ۱۹۲۹ > بحيث تمشل كل القباعات 
الاجتماعية الاقتصادية بقدر الامكان . وقد اعتمدت في اختيار المينة عسلى 
حدود تشخيصية للاضطرابات المصابية والجناحية اتفق عليها فيما بينها 
وبين اأهيشة القائمة بالعملاج والتوجيه في هذه العادات > ولهذا اشتركت 
كيت فريدلاندر » في هذه العملية » كما اخذت عنها الباحشة تقسيم انحرافات 
الاأطفال الى فثات حددتها وکانت قستند اليها ف اختيار العينة » وهي تحديدات 
لور تھا Jewish Eoard Guardian » ã ja, JUdge Baker » ã___ı ja‏ « 
بالولايات المتحدة » كما وافق عليها واقرها. معهد الدراسات العلميةللجناجبلندن . 
وقنقسم مشكلات الاطفال او الاطفالالمشكلينالىمجموعات تعر ضها بالتفصيل فيما 
يبختص بالمجموعات التي تهم هذه آلدراسة > ونذكرها هنا على سبيل الحصر 


مجموعة ١‏ : وتماني اضطرابات ساوكية اولية : 


« Primary behavior disorders » 


ذه المجمومة تشمل الاطفال الذين نعانون مشكلاث مثل صعوبات الاكل 
مھں الإاصابع ¢ التمول ¢ دعو بات ف الاإنقصال عن الام ¢ الاشكال المتوسطة ص 
اضطرابات الوم المعتدلة » والخوف من الحيوانات » و فيرها من الخاوف 
یر المعطفية ¢ عدم الاستقرار الام ¢ او الشعور بالىژس وغیرها . هله 
الاعراض تمشل الاضطرابات التي ترجع الى استمرار ء أو اطالة مدة الصعوبات 
بصورة حادة في الاطفال الكبار دمكن اعتبارها مولا عضانية ٠‏ 


وغالبا ما تكون هده المشكلات ترجع الى الخطا او التناول غير اللائم 
مشكلات النمو . وقد تشترك مظاهر التشخيص السابقة بميول اخرى نحو 
العصاب أو الجتاح » ولهدا يمكن أن تكون هله الفئة مقسمة الى فات فرمية : 


(1) Bennet, Ivy :Delinquent and Neurotic Children. A Comparative 
Study. Tavistock Publications. 1959.. 


(2) Tbid : P. P. 36 -41. 


۱۳ س 


ب فة تماني اضطرابات سلوكية اولية مع ميول» جئاحية . 
حى _ فة تعاني اضطرابات سلوكية أولية مع ميول جناحيسة 
وعصابية معا ۰ 
عليهم ميول لا توافقية واضحة ولكنها ليست بعد من الحدة › او الانتشار 
في كل الشخصية بحيث تشكل حالة عصاب كامل التطور » او حالة جاح 
ثابتة أو معتادة كنمط فن انماط السلوك . 


مجموعة :.١‏ الاضطرابات الساوكية الثافوية : 


« Secondary behavior disorders » 


٠‏ ونسىتعمل هذا التعبر اذا كانت المشكلاث السابقة تحدث كنتيجة مرض 
عضوي مثل الصرع او التهابات الغشاء السحائي لممح » Meningitis‏ « 
او التھاب Encephalitis » °?~l|‏ « ... !لخ . 


مجموعة ١‏ : وتعاني اضطرابات ساوكية معادية للمجتمع اولية : 


« Primary antisocial conduct disorders » 


هذه الفنة تتضمن الاطفال الدين كانوا مثذ المراحل البكرة من العمر 
بدو عليهم عدم الطاغة » ولا بمكن ضبط سلوكهم في المنزل » اواك الدين 
بكلبون ويسرقون او بختلسون او بنشلون أشياء بسيطة » Pilfer‏ « 
ويتاخرون عن مناژلهم ليلا » أو بهريون من المنزل . اولك الذين لا يمكن 
اصلاح سلوكهم ولا يمكن التحكم فيهم »> هم اولك الدين بظلهرون بمعثى آخر 
من الساوك والاتجاهات نحو بيئتهم ما يمكن ان بودي أحيانا الى الخروج على 
القانون » وقد تكون هذه امجموعة منقسمة الى فتتين فرعيتين : 

1 _ فة تعاني اضطرابات ممادية للمجتمع مع ميول عصابية . 

ب وفئة تابي اضطرابات سلوكية اولية معادية للمجتمع مع ميول 

ذهائسة .. 


مجموعة ] : وتعاني اضصطرابات سالوكية ثانوياه معادية للمجتمع : 


في هذه المجموعة يمكن ان توضع تلك الحالات التي يكون تاريخها في 


. يسمى مرض « الرسام » الحاد او التهاب الدماغ‎ )١( 


بث )۱( س 


السلولة الجتاحي كما وصفناه في المجموعة ألسابقة مما يظن انه نتيجة مرضص 
عضوي مثل الصرع او التهابات المح . 
مجموعة ه : واتعاني من الأضطرابات المصابية : » Neuroses‏ « »« 


تحت هذا العتوان بوضع هذا العدد الصغير نيا من الاطفال والمراهقين 
الذين يظهر عايهم صورة ناطقة من العصاب او مرض العصاب القديم مثشل 
الهستيربا » او عصاب الوساوس » او إلقلق الهستيري » او المخاوف .. وهنا 
بلاحظ انه ق حالات الاطفال الحانحين في المجموعة ۲ ٠‏ ] نكون الصراع بن الطفل 


وبيئته مما بؤدي الى الاضطراب السلوكي والانفعالي » ولكن في الاطغفال 
)2 
العصابيين بكون المصراع قد ي داخلیا وتکون جذوره قي اللاشعور"؟ . 


مجموعة ١‏ : وتعاني اسطرابات اأراهقة : 


دة ف ان راا عصابية او جناحية واضحة » لانها لدبها او كان 
لديها استعداد لعدم الاستقرار الانفعالي النغسي في الطغولة » وهؤلاء يعانون 
عند البلوغ من السلوك اللاسوي مثل عاداتة الوساوس » او نوبات الهستيريا 
إو بكولون من الذين بغلب عليهم السلوك المادي للمجتمع . هؤلاء قدا يكون 
سلوكهم هذا مما لم يسبق له ارهاصات في سنوات الطفولة » وهؤلاء بكوتون 
مجموعة معينة » وهناك مجموعة فرعية من هذه آلفئة بكونون قد عرق مسن 
تاريخهم انهم كانوا يعانون من نفسن الاضطراب بصورة معتدلة في طقولتهم ٤‏ ولم 
تكن فترة البلوغ عندهم الإ فترة زادت' هكه الاعراض تبيانا واتضاحا وظهورا . 
هذه الجموعة الاخرة من البالفين « #ا٣6طنا٣‏ »> قد يدخلون ضمن اطفال 


آخرى فرعية : 
١‏ ى مجموعة تعاني اضطرابات الراهقة مع ميول عصابية « يقصد بها 
سال ۰ 


(1) Mowrer : Learning Theory and Personality Dynamics. Ibid. 


السابع من هلا الؤلف . 
ا9ا ب 


مجموعة ۷ : وتحاني اراشا فهافية وهي نادرة جدا ف الاطنال ٠‏ 


مجموعة ۸ : وتعاتني من اضطرایات وة ٠‏ وهذه تتضمن محجموعة 
الاظفال التي تعرض على الفياداتة وتنرجم اضطراباتها الى ضعف استعدادي 
أو مرض عضوي تكون هذه الاضطرابات أانوية بالنسبة لها او نتيجة لهده 
الامراض المضوبة مثل امراض المح ٤ر‏ اضطزابات الهرمونات والغدد الصم ٠‏ أو 
حالات الغدة الدرقية الحادة » أعراض التهاب المح » أو فغر الدم امزمن ٠‏ أو 
مرض ذفرھlلش‏ »> Frohlich disease‏ « 


مجموعة ٩‏ : وتعفي من افطرابات لا يكون. التتشخيبص فيها محددا : 


مجموعة ٠١‏ : وتعاني من التاخر العقاني : هذه الفنة لا تتبع أيا من 
العاديين أو أغبياء آو متأخردن عقفلا > وتعني بها محموعة الاطفال الذين بر حع 
اضطرابهم الى عوامل عقلية اكثر منها انفعالية . وهله المحمروعة من الإاطقال 
لم تكن ذات أهمية في بحث أيفي بتت . 


مجموعة ١١‏ : الاطغال العاديون : وهؤلاء. كانوا بحالون للعيادات الدفسية 
دون وجود آي اضطراب حقيقي ¢ ولکن لجهل الامهات بمشکلات النمو 4 أو 
بسبب تعرضهم وقتيا لعوامل ضتوط اأظهرت اضطرابات مؤقتة . 


كذلك استطاعت ابفي بنت أن تتغلب على مشكلة تعريف العصابي والجانح 
وعام النفس التسدليلي ۰ 


وبحدر بنا ان نعرض هنا التعربفات التي تمسکت بھا حتی نستتیر بها 

فى التمريف الاجرائي للجانح والعصابي » ذلك الحعريف الذي بستلزمه هذا 

اا ا اليه كل راغب في معرفة الابعاد السلوكية لفهوم الجانح 
والعصابني . 


آ ‏ تعريف الساوك الجانح : 


لقد لاقت أبفي بنت صعوبة كبيرة في تحديد معنى الجداح » ذلك آن الكثير 
من مظاهر سلوك الأطقال يكن إن يحبر رعا جباعية بحاول الطفل ان بتفلب 
علیها . ولیس هلا غريا) فكلا قد اقتر فنا عملا ما قي طفولتنا يمكن أن بعتبر 
حناحا . وبنت هنا تستتد الى ما تعرف به فردلائدر الجانح من « انه طقل 
مر باضطرآب في توافقه للماداتة الاجتماعية القبولة والسلوك الرعي بدرجة 
حعلت الكثير من ساوكه المعادي للمجتمع الذي خبره في طغولته بظل دون أي 


— ۲۱7 ¬ 


. تعديل . فالجيإخ.مشكلبة بينية » أو تكمن ادواؤه في البيشة التي يعيش فيها 
الحدث بحيث بسهل علاج الحالة بمجرد تفي البينة » خاصة اذا كان الحدث 
ئم بطع شوطا طويلا في اتجاه.الجناح؛ و فيما عدا ذلك يكون من الصعب بالنسبة 
ثل هؤلاء تعديل سلوکهم مهفا قدم لهم من علاج ٤‏ ولو ان ايکهورن بعارض في 
ذلك تماما » . 
وقد حاولت أيفي بنت. إن تحبد الجناح في عينة اليبحث » ولدلك لم يكن 
انجانح في اعتبارها جانحا اذا كان قد ارتكب عملا معإديا للمجتمع او اقترف 
سرقة مرة واحدة » او أظهر عرضا واحدا مستمرا . وكذلك لم تعتبر السرقة 
من المنزل وخاصة سرقة المأكولات مما يمكن ان بصم الطفل بالجناح. . ولهدا 
كانت تختار الجانحين من اولك الاطفال الذين یدل تاریخ حياتهم وسماتهم 
الاخلاقية على ميولهم الجناحية » ومنها مثلا ان الطغل لم نكن بستطيع ان بجد 
لنفسه مكانا بين زملة أمشاله > لإنه لا بساير القواعد التي تجمل الحياة الاجتماعية 
ممكنة . ولم يكن اأساس الاختيار هو ماضي الاجرام او احالة الغرد للمحاكمة » 
ذلك ان الكثيرين من الجانحين لايقعون في قبضة رجال الضبط » كما ان الكثير ن 
ممن يعرضون على اللحاكم لاتهامهم بالجناح في صورة الاشتراك في عصابة 
لا يكونون مدفوعين لهذا السلوك بميول جناحية » بقدر ما يرجع انضمامهم 
لهده العصابات, الى اضيطرابات,عصابية كالايتبسلام الشديب » او السلبية. الانشوبة 
المرضية بالنسبة للأولاد الآخرين › وهؤلاء لا يكن أن يعدوا ضبمن الجانحين 
لانهم لولا وجود العصابة ما استشرت هذه اليول العصابية التي تجمل الفرد 
العليل العصابي بنضم اليها ويرمي بذلك بالجناح وما هو بڇانح . 
ولهذا لم يكن الطفل يعتبر جانحا الا اذا درست الجراثم التي ارتكبها»› 
دالتي من احلها احيل للمؤسسة او المحكمة أو العيادة » وقد درست حالته في 
ضوء الحقائق الاتية ٠‏ 
۱ اعراض آخرى من أعراض سوء التكيف . 
O‏ تاریج نطوره. ونموه الاحتماعي . 
۲ س بدء مشكلة ومدة ايبتمرإرها عند اجالته » او بمعثِئ آخر هل هي عميقة 
الجذبور أم سطجية في فترة المراهقة . 
السمات. الأخلاقية. الاخجرى, الي تجعله يكيف ساو كه مع القواعيد 
الاساسية للحياة الاجتماعية » دون الأصرار باستمرار على أن بستجيب 
لواقف: الاحباطات التي لا يمكن قلافيها لا قي المنرل ولا جارج المبزل بطربقة 
ه ‏ قدرته على تأجيل الاشباع الشخصي الباشر » والدي ليس من الضروري 
أن بكون اشباعا لحاحاث اسلوب معاد للمجتمع ف ذاتهكه . 
٦‏ س طييعة نزعاته نفسها . 
a‏ 


۷٠‏ ب ملاحظة استجاباته سنواء تي الماضيي او ائناء فترة التجريب التضبراث 
٠‏ المختلفة في البيئة 

ا دی ره می رن تفای واج ار اکر بن الا دود مر 

صدافة تدوم طوبلا , 

وني تحديدها لسن بدء الجناح ٤)‏ تمسكت بالاطار النظري عند التحليليين 

الذين بعتبرون الطفل جانحا اذا استمر بقصج عن الميول المضادة للمجتمح 

حتى بعد بدء فترة الكمون التي تقع ف المرحلة العمرية نین ۵ه ۸ سنوات . 

ولکنها ضمنت عينتها اطفالا دل فا ا ا جناحي صر م 
ا و و 


تعريف الساوك العصالي : 


ان المهمة في تحديد السلوك المصابي اأسهل كشرا من مهمة تحديد السلولك 
الجانح ٠‏ ولهذا استعملت بتت تعريفا أجرائيا » أي انها عر فت العصاب في ضوء 
تقسيم الحالات حسب الاعراض والسلوك الذي بظهرونه ء وقد .اعتبر الطفل 
عصابيا أذا اظهر ادلة سلوكية تسمى عادة إعراضا عصابية ومن امثلتها ٠‏ 


أنواع الخوف العديدة غير ذات المنطق أو التي لا مبرر لها . 

المخاوف المرضية الشاذة . 

القلق . 

الاعراض الهستيربة . 

مظاهر الكف الشديد . 

االاغراضن الوشتواسية . 

وهنا وجدت بنت انه في حدود المستوى العمري الذي اختارته . كان 

عدد قليل جدا من الاطفال من الدين تبدو عليهم أعراض المصاب الصربح بصورته 
الكاملة اتطورة » ولكن على أية حال فان اليول العصابية كما ترى هي يمكن ان 
تتعر ف عليها بصورة محددة تماما مند سنوات العمر الارلى في بعض الحالات ۽ 
وهذا هو ما بحدث تماما حين يمكن التعرف ليها في الراشدين الذين يعاتون 
مشكلات عصابية » ولكنهم بسبب ظروفهم اللائمة لا بصلون آبدا الى التقطة 
التي عندها بتعرضون للانهيار العصابي الكامل . ولهذا حددت المصابيين ف 
عينتها بأولئك الاطفال الدين ترى هيئة العلاج انهم بعائون من عصاب محدد آو 
من ميول عصابية صربحة لفترة طويلة . 

: واذا كانت اعراض الخوف لقاو" توصف عادة قي ثظر الاطباء الئقسيين 
على أنها محور كل حالة عصابية » فانها اعتيرت ان الخوف المصابي او القلق 
في صورتها النقية المثالية تعتبر دليلا على اضطراب لأ شعوري » وفي كثير مسن 


(1) Bennet, Ivy : Ibid. P.P. 42-45, 


الحالات تعتبر نتيجة له أيضا . ولهذا يعتبر وصف السلوك المصابي عند 
الاطفال امرا يجب ان يتضمن وصف السلولك الذي بدل على أحد آمرين : اما 
القلق المنيف الحاد نفسه ٤‏ او طرق مقاومة القلق أو مشتقات من هذه جميما . 

ولد استعدت أنفي بٽت من بحشها عينات الاطغال الذين كان عصابهم 
بأخد صورة جناح أو مظهرا عدوانيا عنيفا »> كذلك استبعدت الحالات المشكوك 
فيها » كما استبعدت الحالات التي تقع على الخط الفاصل بين الجناح والمصاب» 
ما آم بحدث عليها اتفاق تام من هيثة العلاج » أي انها استبعدت تلك الحالات 
التي يمكن اعتبارها مختلطة » كالسرفة القهربة" . 

ولقد استبعدت آبفي بنت كما بينا إمكان الحصول على اأطفال عادسين 
بمكن اتخاذهم عيئة ضابطة » حين قشلت في تحقيق هذه الغابة » ولذلك اعتبرت 
كلا من المجموعتين معيارية ضابطة للاخرى ٠‏ ولو ان ذلك امر ماخوذ على البحث 

بعض الشيء » الا انها بررت ذلك بان دراستها تنصب على القارنة بين هذبن 
الاسلوبين من الاضطراب ٤‏ 


طريقة الدراسة ومعالجة المشكلة : 


شت كل العلومات التي امكن الحصول عليها والتي كان لها علاقة ما بكل حالة » 
حسب تخطبط معين ٤‏ ومن هذه العلومات عن كل طفل وضعت ملخصا 
للحالات » وبعد ذلك صنفت كل العلومات الحفيقية الهامة عن كل حالة وحولتها 
الى بطاقات مجحمعة « كلاو امايو » بعد ذلك خرحت بقائمة تحصوى 
ا ا ی اا وا ا لو 
مذ مصاحبتها وتم ف الاساس العام لحياة الاطغفال ٤‏ ومدى الاختلافق بين 
کل ن الج اجن والعصابین ف تکرار هذه الظروف وتواترها . : 
٠‏ ولقد حددت الاطار العام للظروف التي اخضعتها للظروف المقارنة بما 

بأتي : 

أولا * تلك الظروف التي ادت لی انهیار الطفل نې توافقه في حياة الحماعة 
O E‏ للميادة . 
وكذلك )رکز ا 

فالتا ١‏ تلك الظر وف التي بظن انها قد لعبت دورا هاما في نمو الطفل وتاريخه 
الشخصي . 


(1) Benmet, Ivy : Ibid. P. 50 
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النتائج : 


وبعد آن اخضعت آبفي بنت كل ما حصلت عليه من معلومات عن السالات» 
ٿې هده النواحي للممالحة الاحصائية تو صلت الى نشائج معينة ميزت بها بين 
الجانحين قي أمور معينة . ونحن نستعرض هنا آهم ما حققه بحشها هن .تاج > 
خصوصا منها تلك النتائج التي يمكن ان تكون ذات ماضزى أو ودي خدحسة 
بحشنا هلا . 


ألا - مميزات الساوكء الجناحي : 


الغالب ءر. 1 


تاتيا د مميزاتة السالوك العصافي ٠:‏ 

وفيها تبين ان المصابين بفوقون الجانحين بدرجة ذات دلالة علد درجة 
الاتشحار » الوساوس والأفسال القهر دة ) الالسخابية والسلجيية ٠‏ . اب ۰ 

الا العلاقات الاجتماعية : 

وجدت ان العصابين يفو قون الجانحين قي حسن السلوك والطيبة والطاعة : 
بيتما شفوفق الجانحون ی عدم الطاءة والتحدي ددرحة ذات دلالة .اسساشسة 
عالية » كذلك ائبتت فروقا عالية بدرحة تأكد هءر لصالح العصانين ف الغرة 
والحقد والبحث عن ممتلكات الفير . كذلك وجدث قرو قا فې صالح المصابيين في 
الخحل والاإنسحاب والبعد عن المجتمعات والشعور بالغرابة وكراهية الي > 
آو مقابلتهم آو التحدث مع الفرباء . 


رابا س اللشكلات المدرسية : 


لم يظهر من بحثها فروق تذكر بين الجانحين والعصابين الا أن المصابين 
تعرضوا لمشكلات تعلم موضوعات خاصة بدرجة اكثر من الجانحين . 


خامسا ب العادات العصبية الثابتة : 
لم بكشف بحشها عن وجود فروق قيما يمكن ان يعتبر تماذج للتسوقر أو 


ا پک 


أمرأض قلق بام .مشل .[لإرتعأشات والاهتزازات وااخلجات .العصپيبة ٠‏ ,يبص 
الإبهام أو الشغاهء وقضم الاظافر ¢ وغیرها من المادات الجحسمية * 


سادسا - الساوك الجنسي : 


لم تجد فروقا ي المبالفة في الاستمناء الذاتي ٠‏ أو اللعب الجتسي بين 
أمصابين والجانحين . آما في تقليد الحنس الآخر ققد تفوق العصاببون على 
الجانحين بدرجة تأكد ١ءر‏ اذ زاد تواتر ظاهرة الساوك الانثوي عند البئين من 
العصابين عته عند اقرانهم من الجانحين » كما زاد الساوك الدكرى عند البنات 
في "المصتابين مته عند الجانحين . 


سابعا ب الاتجاهات اتني تدل عالى .الجمود والخشونة : 


آثبت السحث تکرار ظاهر 3 عدم اا وعدم الاهتمام علد الجائحين بدو جة 
المصابيين » كدلك انعدام الحب » والتبلد وعدم اظهار مشباعر السود.عند 
أدجانحين بدرجة تأكد ١ءر‏ فأكثر . ثم كذلك تزداد عند الجانحين ظاهرة عدم 
المدرة على التقاهم والتحاشي واتكار 'المشكلات بدرجة كبرة عنها عند المصابين . 
امنا ى نقص تكوبن الأنا الاملى. ٠‏ 
وقد اثبته الببحث ني ضبوء المادات السلوكية إلاجتماعية عند كل .من 
الجانحين والمصابين بالصورة الآتية ٠‏ 
انمذام الشعور. بالائم. أو 'الخجل أو التأثر بفعل ما ء٤‏ وفيها تفوق البجائحون 
بدرحة کد ءر ٠‏ 
َّ لا بر جع أو يندم أو بصحح أخطاءه أو شعر بالاسڳ أو وز الضجير ؛ 
وفيها تقوق الجاتحون بدرجة تاكد ١‏ ءر . 
الاندفاع وضعف القدرة على السيطرة على النزعنات او 'العناد 
,القصيدي « لسغلا » وفيها تفوق الجانحون بدرجة تاأكد ١ءر‏ . 
عدم . الإجتمام. ببتائج' السبلوك » لا. يعبا .بالنصح او.التحذير »> وفيها تفوق 
الجانجون .بدر.جة:تأاكد ١ءر‏ . 
لا بستطيع تحمل الاحباط او تهديد الرغبات ولا بحب النقد إو النصح .> 
وفيها بتفوق الجانحون بدرجة تأكد ٠٠ر‏ . 
يشك في البالفين » ويخاف السلطة ويفشل في التغايم ويشحرف ثائية ٤‏ 
وتږداد القلاهرة ټکرارا ف حالات الحانحين بډرجة اکل ۲ +ر ٠‏ 


س 1 ب 


. لا بستطيع الانتظار ولا بد من الاشياع امباشر لنرماته ء٤‏ غير صبور : 
وتزداد الظاهرة تكرارا في الجانحين ٠‏ 
_ طماع» كثير الطلب» لابشبع» ولا قنع نهم « o ¢» عوجغgلا «» Gluttonoug‏ 
وتزداد الظاهرة تكرارا في سلوك الجانحين . 
طماع كثر الطلب سفيه مبذر في النقود والاشياء المادية + وتزدا: 
الظاهرة تكرارا في حياة الجانحين . 
تاسما ب أشكال من الاوك الشكل الاخرى ٠‏ 
ولم تجد فروقا ذات دلالة في العناد ؛ الانائية وعدم أاعتبان الفير ٠‏ السرحان: 
والنسيان › الكسل والتبلد » ولكنها تبيئنت فروقا ذات دلالة بدرجة 
تأكد ١‏ .ر في زبادة ظاهرة انعدام الانفعال والتيلد » والتكاسل « ءأع٣دطاما‏ + 
وتكرارها عند العصابين اكثر منها عند الجانحين . 


عاشرا ‏ المادات اتهجنة والساوك الغردب : 


ولم تجد فروقا ذات دلالة احصائية في عادات انعدام المرح »> ونسدرة 
الابتسام ¢ وعدم الد حك أو اطلاق اللكحة > أو السلولة الاكر من السن 4 أو 
عدم اااعب أو الظلهور بمظهر غير طفلي 4+ + الح ۰ 


احد عشر ‏ اضطرابات عصابية فى الوظائض اقعضصوية : 


وام تدکر فروقا ذات دلالة في اضطرابات التغذية » او الثوم > أو الكلام > 
آو ضمل التبول او التبرژ ء أو اضدلرابات الجهاز الهضمي 
Alementary system »‏ »ولو انه ي الجموع العام تزند هله ‌الاضطرابات 
عند المصاين عنها عند الجانحين ٠‏ 

اثنا عشر ‏ اضطرابات فى اليه عامة : 

| وقد ابرزت نتائس بحثها فروقا ذات دلالة بريادة تكرار ظاهرة المنزرل غر 

المستقر او الكشر الانتقال » والازدحام الشديد »> وطول الفترة التي قضاها 
ف الاسر البديلة والتقيب مع الإصدقاء والاقارب علد الجانحين‌عنها عك المصابين 
اكد ١‏ .ر » كما ان الجانحين قضوا في السات فترة أكبر من العصابين وهي 
خلاهر ة أكثر تواترا عندهم . 

ثلاثله عشر ى السناء الاسرى : 

وقد تبين من البحث ان الحياة الاسرية المستقرة كانت كر ارا مند المصابين 


¬ ٢ س‎ 


نها عند الجائحين + بيثما رادت تكرارات الائفصال والهجر والطلاق. عند 
انجانحين » وكدذلك حالات اليتم . كما كان ميلاد الطفل من زواج مستقر اكشر 
تواترا عند العصابين بينما زاد الميلاد من زواج غير شرعي عند الجانحين . ولم 
بظهر فرق ذو دلالة قي الترتبب اليلادي » بيئما كان حجم الأسرة الكبير ( اريعة 
أطفال فاكثر ) اظهر تكرارا في حالات الجانحين » كدلك تفوق الجانحون في تكرار 
ظاهرة التهدم الاسرى » أما الاستقرار العائلي فقد تفوق فيه العصابيون . 

هذا ولم يتبين فرق واضح في تكرار ظاهرات مرض الباء أو تعرضهم 
لحالات نقمص جسمي مزمن . 


آربعة عشر ‏ شخصية آباء الاطغال : 

وني هدا اظهر البحث اختلافا ذا دلالة لصالح الجانحين في الآباء 
اللا احتماعيين او الخارحين على الحياة الاجتماعية بزبادة ذات دلالة عند 
درجة تأكد ١٠ر‏ » بينما كان تكرار حالات الباء العصابيين أكثر تواترا في حالة 
المصابيين منها في حالة الجانحين بنفس الدرجة من التأكد » وذلك قي شخصية 
إلامهات والآباء علي السسواء ۰ 

خمسة عشر س موت آو غیا بالآباه : 

لم بظهر فرق ذو دلالة بين الجانحين والعصابيين في تكرار هده الظاهرة . 

سادس عشر .. أضطراب العلاقة بين الطلضل والام في مراحل العمممسر 
المختافسة ٠‏ 


ثبت ان هده الظاهرة كانت أكدر تكرارا بين الحانحين منها بين العصابيين 
ملى المموم » وخصوصا في العمر من الميلاد الى سن السابمة؟ . وكان 
الاضطلراب باخد غالبا صورة الهجر او النبد او الاشتغال بغير الطفل . 

سابع عشر ‏ اضطراب العلاقة بين الطفل والوالدين : 


ظهر انها اكثر تراترا في كل الراحل العمربة عند الجانحين منها عثسد 
أعصابيين بدرحة تأكد ١ء‏ ر من سن اليلاد حتى ما بعد الحادية عشر . 


{1) Bowlby, J : Child Care and the Growth of Love. Pelikan 
Book. 1959. 
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أامن عر الضطراب الملاقات الاتفعالية دأخل الاسرة :. 

وكانت"إكثر تواترا في العلاقة بين الباء والاطفال ثم بين الامهات والاطفال 
م بين الاب والام ٤‏ عند الجانحين مثها عند العصابين ولو أن الفرف لې یکن 
على درجة كبيرة من الدلالة . 

تاسع عشر ‏ الاحوال الجسمية : 

لم بظهر فيها فروق ذات دلالة . 

عشرون ب فترة الرضاعة من ثدي الام : 


وواضح من تکرار الخالات ان العصابيين کانوا تمد ون ی ثدي الام 
فترة أطول من الجانحين من شتهور العمر ٠‏ 


واخد وعشرون - مشكلات التدريب على العادات الآولي ٠‏ 

لم تظهر فروق ذات دلالة بين تكرار حالات مثل : 

1 اضطرابات النوم في مراحل العمر الى ما بعد السنة الحادية هشر . 
ج مشكلات ضبط التبول في كل هذه المراحل » وكدلك ضبط التبرز ٠‏ 
انناان وعشرون ے مشسکات التجوال اقطغالي : 


وکانت اکثر تکرارا بدرحة عاليية من التأكد عند الجانحين منها عند 
المصايين حتی ستة سنوات درحة التأكثہ | ءءرء 


ثلاثلة وعشرون ‏ التاديب واقتهذيب في آلمثزل : 
التهذبب العادي اكثر تكرارا عند العصابيين درجة تأكد ٥٠ر‏ ء 


الشدديد القسوة اكثر تكرارا عند الفصابيين درنجة تاك ١۵٠ر ٠‏ 
الشديد المتراخي ( معاملة متناقضة ) لافرق . 


معاملة غير مو جودة »> وكان اكثر تكرارا عند الجائحين منه مند المصابيين 
فر حة کد ءرد + 


أربمة ومشرون - الإزماة اأتي. مرت بخبرة الطفل + 


لم قظهر فروق ذات دلالة احصمائية بين الفئتين في كل المراحل العمرية »> 
ولو إن البنات من فة الجناح. كن اكثر تعرضا للخبرات الؤلة والازمات . 


خمسة وعشرون ‏ اللهتمات ومستوى التجاح : 


ولم. تظهر من دراستها فو وقا ذات دلالة في تكرارات حالات النجاخ على 
لأستو بات‌الثلاثة ) فوقالمتو سط س متو سل اقل من المتوسط )بين مسجموعتۍ 
النحاح والعصاب ف النواحي اة ٠‏ 
ونواحي التفوق ي النشاط . 


بتضح من العرض السسابق » ان. السحث الذي قامتٿت به يفي شت کان 
اقرب الى البحث الاجتماعي منه للبحث النفسي . وئحن هنا لا نقلل من أهمية 
هذا الببحث ولكن نريد أن نبرن المعالم الرئيسية. فيه ٠‏ حقيقة ان الادة الملمبة 
التي استطاعت آيفي بنت ان تقدمهاة لانمکن أن بستفلي عنها آي باحث في مجال 
دراسة مشکلثي الجتاح. والمماب الا ان. بحث نت ىدو عليه معالم سرحو 
الباحث ان يبرزها حتى يضح فيما بعد مدى مابقدمه من خدمة . موضوع 
دراسة هذا الكتاب : 
لم يفترض بحث آيفي بنتا فروضا اخترمها بقدر ماكان بهدف لتحقيق 
فشروض قائمة . 
اعتمد اساسا على دراسة تاريخ الحالات وجمع البيانات عن مظاهر 
ومشكلات النمو التي مرت بها الحالات وقارنت الباحشة تكرارها , 
تہ لم شين العحث وسائ للقباس محدودة » 


كالم کن نهف لدراسة تنظيم الشخصية وديناميات السلوك الجناحي 
والعصابي ¢ نقدر ما جسن الاستمام الاأكثر مر کزا على الموامل امصاحة 
التي اعتبرها مسؤولة عن. الأضطراب السلوكي » والتي يمكن آن تدخل 
غالبا تحت فة المتعرانت المستقلة . 

لاشك ان النتائج التي حققها البحث ذات قيمة علمية كبيرة » الا انها 
غالبا تعتي بالملاقات بين الإفراة وبالعوامل الجسمية والادية وظروف 
a ese‏ 

For further readings .see : 

Bennct, Ivy : Ibid, P. P. 490 - 500 . 


مہ 0 س م 0 


الحياة الاسرية ء دون كبير اهتمام بنتائج ذلك ني الكونات الاساسية 
الشخحية ¿ تنظيمها وتكاملها او اضطرابها. : 
لقد بنيت كل هذه النتائج على تقدير الآباء والامهات احيانا لمدى وجود 
الظاهرة ٠‏ وعلى مدى تأكيد ذاك بعد جلسات الملاج او مرات المقابلة ء على 
وک المعمالجين او الاخصائيين ۰ 
وقي النهابة يبدو واضحا ان بثنت قد تاثرت في بحثها هذا با منهج 
الذي اصطنعه سيرل برت في بحث الفروق الميزة للجانحين في العوامل 
امعساحبة بمقارنتهم بالمادین ما شت فقد حملت المجموعة المصايامتحموعة 
ضسابطة بالنسبة المجموعة الجانحة . 


أبحات اضطرابات الام : 


لايستطيع الكاتب في هذا اقام وقد تضمنت دراسات الكاتب التي 
سیعر ضها ف خر هذا الكتاب من العصاييين مخموعة من الاطفال الذين مائون 
اللجاجة ء او التهتهة _ إن بينتقل الى موضوع بحثه هو دون ان بدكر هتا 
بحا كانت له اهميته في دراسة مشكلة من آهم مشكلات التكيف الاجتماعي 
ومن آبرز الاإبحاث في هذا الام الببحث الدي قام به الاستاذ الدكتور 
مصطفى فهمي . فقد اجرى بحدا شاملا اشكلة اللجلجة كان بهدف منهللاجاية 
عن الاسئلة الكية ‏ : 
۱ س هل الليحلجحة عر ضس تفسائي ؟ 
س هل يمكن الابانة عن جوهر طبيعة الللجلجة على قاعدة من العوامل البيئية 
١‏ اي على اساس ما للبيئة من اثر ) ؟ 
س هل ف ااعلحلحين بو صةهم حماعة قاتمة بذاتهاء» أستعداد للاصابة دضعف 
في سن تلاميف المدارس من الانجليز وهي من اربعة وسبعين من الدكور » وخمسة 
عشر من الإناث » وقد عول في تشخيصه لمختلف الحالات على سجلات التواريخ 
الشسخحية »> وعای المشاهدات الاكلينيكية کما بذل علابة خاصة ف تقصي نشاأة 
كذلكف استعملت طربقة القابلة والاستلة والاحوبة التي کانت اکثر حدوی 


٠ (١٥1 مكتبة مصر بالقاهرة سنة‎ ٠. دكتور مصطفى فهمي : امراض الكلام‎ ۲١١ 
س‎ ٦ مہ‎ 


الملاقات الاسربة قي مجموعة الاطفال الصفار » بالاضافة الى اساليب العلاج 
النفسي . 

ولقد كانت العلومات التي توصل البها ذات فائدة كبرة في تحقيق مدى 
صحة الفروض الساشة ۰ E7‏ ضوع النتائجح التي حصل علیها من سجلات تاریج 
الشخصية 4 واستحجواب الآباء والمعلمين خاصة أمكنه التو صل الىنتائج هامة : 


آولا ہہ أمکن ان سین ف ضوء العلومات السابقة أن الاطفال المصابين 

باللجلجة يمكن تقسيمهم الى فئتين ٠‏ 

آ _ الفئة الاولى وكانت مكونة من ۸۴ مصابا بدأث الحالة عندها من سن مبكرة 
مرتبطة بمرض نفسي قديم ونمت اللجلجة وتطورت » على آنها عرض 
رئيسي للحالة المرضية النفسية . كما تبين تواتر حالاث اضطراب كلامي 
في حالة ۲٠‏ اسرة من اسر هده المجموعة . 

ب _ الفئة الثانية وتتكون من ستة مصابين » وقد نشأت اللجلجة فيهم فجاة 
والتوجس »> وقد بسط هلا الشعور جناحيه على نطق الطفل من بدء 
ثدربجیا ٤‏ وربما کان سېب هدفه البوادر » اللحلحة نقسها أو عوامل 
بيئية جديدة اخرى . 
الفثة الاولى : ۸٣‏ مصابا وقد ظهر من البحث الذي قام به السيدالباحث 

ان من الاأسباب الرئيسية في تكوين هذه المشاعر بنفوس اطفال هذه الفئة . 

. الافراط في الرعابة والتدليل‎ ١ 

ب ٠‏ المحاباة وابشار الطفل بالحظرة مما أثار عليه رفاقه وعدوانهم عليه 

ج الافتقار للعطف الابوي والرعاية . 

د التعس والشقاء العائلي , 

ل س تعار ض وتدازع ألإهواأء ف الاسرة ۰ a,‏ ف طرف التر ية سين 


ز ‏ الفشل في التحصيل الدرسي 
ح ‏ کبت الرغبات امختلفة للطفل . 
تل الحقد والسخط على المحيط المدرسي . 
وهنه کلها اساب خارحية تقلل من شعور اإطفل بالامن وتؤدي للصراع 
النفسي او انمدام الامن الداخلي الذي قد بشتفحل ويصبح الجانب الفالب 
ف تكوين شخصية الطفل . 
ب ۷ س 


و لد استططاخ اليد الباحمث. اف يبرن حشیة اة فن در آساته. وعلاسه 
لهذه الحالات مندما اكد انه ميل لاعتبار الاضطراب المسبب للصراع النفسي 
اليادي اضطرابا بقع على شغا الوعي او الشعون ٤»‏ ويمكن استرجاع, صراعاته 
سنهو لاہ وأضحة ۰ 

كذلك اكد الباحث الاخذ برآي « لاندس »: ي الإأستعداد. الطبيعي للاصسانة 
٠الامراضس‏ النفسية » التي تكون ارضا ممهدة للاصابة أذا تفاعلت معها عوامل 
یسيا ملائمة لاظهار الاعراض › الاأمر الذي قد لا سحدث اذا م تتو فر ۴ البيشة 
ااقلرو ف ااميزة للاسحہداد . 

ولد كشفغ ف عينة السحث ان اغلب آفرادها کانوا مائون ضعفاا فغ البنية 
او اختطرايا ف النواحي امزاحية نعتير سور طبع عليه الباء , 

كذ لك عالج السيد الباحث ف دراسته هذه مو ضوع أختيار العرض ؛ 
وقد بين كيف ان عددا كبيرا من عينة البحث كان اختياز عرض اللجلجة مندها 
الجهساز ااكلامي . 

كذاك. آررز السحثت ان حالات الاضطراب ف ابقاع. الكلام کان بعقبها أو 
تدخل فيها عناصر جديدة هي عناصر الخوف والتوتر والالتفات للممليسة 
الكلامية مما بطبع البدور الاولى للجاجة في الكلام . 


ولقد عالج السيد. الباحث. في مجموعة الحالات الظروفالاسية » والاحوال 
الوالدية وطريقة التربية » وظروف التنشئة الاجتمامية ومدى تاثير كل ذلك 
في قطور الشعور بالتوتر والقلق وانعدام الاحساس بالامان » وكذلك حالات 
الشعور بالاثم > والخوف من العقاب من تنازع' الزغبة في الغدوان بسيب 
الاستهجان المستمر والاستنكار الدائم والكراهية اللموسة ... الخ > من ‌العوامل 
البيئية التي كانت تغرس في نفوس الاطفان القلق › ولا تكون. حالة اللجلجة فيذلك 
الا مخرجا لهذا التوتر الانفعالي "° . 

كلك عالح البحث المذكور آثار انعدام الدفء العاطفي في خلق مشكلات 
اأعصاب وظهور آعراضشس اللحالحة علي مجموعة اخری م٧ن‏ الاطفال »› والتشي 
قعتبر ف | االحاحة « ظاهرة تنغيیس انفعالي ) تسیب فقدان .الاتزان. النفسي 
وااشءور بعدم الأمان . 


عالج البحث أيضا اثر كبت الميول. العدوانية في خلق حالة من التوتصر 
اانفسي > قد تكون سببا في ابراز أعراض القلق في صورة لجلجة « حالة الطفل 
سس 


(۱) راجع في ذلك : د. مصطفی فهمي : امراض الکلام ۰ مرجع. سابق من ص ۲۲۹ د ٠ ٠١۸‏ 
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انيهودي برعدوان الاطفال عليه » . وقد ظهر أن صراعاقه قد ازدادت حدة 
وخاصة بعد تغرضه لقلق سب أزمة ىة »> Traumatic anxiety‏ « 
حيث اكد أوتو فينكل ان اشتداد .وظاة القلق تخل بكفاية ضبوابط القرد في .مشل 
هذه الحالات . « حالة ص .10 — 1o0‏ » من الر-جع المذكور . 

كذاك أبرز البحث كيف ان اللجلحة كثرا ما تكون عرضا لعصاب الاإزمة 
أو الصدمة المعروف حين يصبح الطفلمغمورا باضعلراب انفعالي متيف لاتستطيع 
الذات ان تواجهه بأي تصرف توافقي سليم > كالغارات الجوبة › او الاحداث 
الشديدة المفاجئة » او الكوارث ... الخ . 

بمكذا بدو واضحا أن دراسات الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي كانت 
تنحو بي تفسر عرض اللنجلحة منحى ديناميكيا بهتم بأثر القلق النفسي والتوتر 
الانفعالي .يي -خلق هذه الجالة العر ضية ٠‏ التي تثبت كلما اختزلت من هذا القلق» 
وهو ف نذا دومن المىنادىء العامة لنظر بات السلو كية الجدبدة ۰ 

كلالك بلاحظ ان البحث اهتم بابراز اثر الحياة الاسربة والعلاقاتاإوالدية 
في تعلم هذا الداع 'النغسي امكتسب ٠»‏ الشعور بالقلق والتوتر وعدم الامان ٤‏ 
الذي تدقع بهذه الاأشكال من الانحراف العصابي # 

واذا كان السحث قد خاص الى اعتبار اللحلحة مرضا نقسيا ؛ وعرضا 
عصابيا ٤‏ فان البحث قد اهتم أنضا بابراز أثر الموامل الاستعدادىة الكتسبة 
غالا ف ٿو حیه العرضس لہ الو حهة الى حائب دور القلق ف خلق 
هنذا العرض . 

كکزلك لم نهمل السحث التذوده صراحة أو ضمنا الى دور الدافع للعديوان 
وما بتر تبعليه من صراعات نفسية) و كبت لهذا العدوان ».في خلق هذا العرض. 

ويمراجعة هذه النتائج بنتائج أبحاث بنت .بتبين الفرق الكبر في تفسير 
النتائجع بین کل مهما 5 

والخلاصة ان بحث أمراض الكلام.هذا بعتبر تطورا كبيرا في الاطار الثظطاري 
بر المظاهرة هذه ء٤‏ حعل التي الديناميكي منهجا سادا وآبرز أهمية 

التربية الخاطتة واثرها في خلق مشكلات الاطفال » واهمها مشكلات 
انكلام .» ولقد اتضح هذا الاطار السيكو ديناميكي او واسعا قي مشكلة 
التشخيص والتفسر » كما كان له اثر في توجيه طرق علاج مشكلات الكلام 
وجهة جديدة . 


انيا : بحوت اجربت عاى عينات ف اة امحقية 


رى الكاتب ان عرض نق هذا .اقام لاهم الايحاث التي آجربت في میدان 
البجناح والمصاب ف اة الحلية العربية »> ونرند هنا ان نكرر ان اغلب‌الابحاث 


ب۴ م 


لم تعن عنابة كافية بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعصابيين اللهم الا الببحث 
انذي اجراه السيد الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي لدراسة .استجابات 
حالات مصربة من الجانحين والعصابيين .والعاديين لاختبار الاتجاهات العائلية . 

ولا شك ان البحث كان دراسة مستفيضة » ابرزت الكثير من مظاهر 
العلاقات الاسربة > وأثر العاملة الوالدية في 2 مءمشكلات التوافق » وسوف 
نعرض بنذة عن هذا البحث فيما بعك . . 

كذلك بمكن ان ننوه الى الأهمية العلمية لابحث الذي قام به الدكتور 
محمد عماد الدين اسماعيل » والدكتور نجيب اسكندر في دراسات في الاشرة »> 
و كيف أبرز هذا البحث اثر الاتجاهات الوالدية في تنشئة الاطفال »ء تلك 
الاتجاهات التي تبين من البحث انها تتأثر بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي > 
ل ا ر ی 
حيث بعتبر بالنسبة لهذا المؤلف نقطة ابتداء هامة البحث الذي سيقدمه‌الكاتب . 

واذا اردنا أن نستعرض أهم الابحاث التي اجربت في ميدان الجناح 
والعصاب مرتبة حسب تاريح احرائها او نشرها فاننا تنجد ان اهمها : 


1 د بحت موضوعه ( القوى الديناميكية في شخصيات الجاندن الاحدات 
ف السينّة المصرية ) ٠‏ 


قام بهذا البحث الدكتور مختار حمزة » وكان بهدف الى دراسة هذه 
القوى الدشاميكية > كما بمكن استخلاصها من استجابات الجانحين لاخثبار 


توم اموضوع ۰ 
وكانت المشكلة التي يبهدف البحث لحلها هي مشكاة تقنين الاختبار 
بتطبيقه على عينة ضابطة لدراسة مدى الاختلاف بين استحاباتها لصور 


الإختبار واستحابات مجموعة الجانحين ¢ م بعك ذلك تحلیل القصص 7 
القورى الدىداميكية التي ٹر ف ڪل ق جناح الاحداث ۰ 


العينسة : الجانحون ثمانون من الاطفال البنين الذين تتراوح أعمارهم 

بين ۸ ٠١‏ سنة » اختيروا من مؤسسات الاتحاد امصرى لرعابة الاحداث > 

آما المجموعة الضابطة فقد اختيرت من نفس المدى العمرى »> وكانت مكونة من 

نمانين تلميذا وطفلا من الاندية المسائية الشعبية » وحقق الباحث في هذه 

العينة اكبر قدر ممكن من التشابه بينها وبين العينة التجرببية ( من الجانحين ) 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغرها . 


والحاجات , 


می ۰ س 


القوة او القوى التي تلبع من البيئة أو كما تسمى احيانا « الضفوط ٠‏ . 


وقد عولجت نتائج الدراسة القارنة بين الجانحين والماديين معالجة 
احصائية » واستممل اختبار « ت » لدراسة مدى دلالة الفروق بين متوسطات 
المجموعتين في كل متغير كان موضوما للدراسة والتحليل . 


تبين من البحث وجود فروق ذات دلالة بين امجموعتين في المتغفرات 


الآثية : 

العدوان المادي غير الاجتماعي وكان أكثر ظهورا على آبطال الجانحين . 
ب التخريب والاتلاف وكان اكثر ظهور على أبطال الجانحين . 
ج - العدوان الذاتي ولوم النفس وكان أكثر ظهورا على أبطال الجانحين . 
د الاعتذار وطلب العفو ٠.‏ وكانأكثر تواترا علىلسانابطالالجاتحين . 
ه - الدافع الجنسي وکان اكثر تواترا في قصص الجانحين . 
و - الحاجة لرعاية الفير وعطفهم وكانت اكثر وضوحا في حاجات ابطال 


الحجانحين » 

ز ‏ الصراعات بين حاجات البطل ونزوعه طالب معينة » وكانت أكثر تكرارا في 

الى آخره من النتائج . 

آما من حيث الضغوط من البيئّة الخارجية » نقد ظهر أن قصص الجانحين 
تعبر عن ضغوط كثيرة موجهة للبطل تفوق قصص العاديين في الضغوط الاتية . 
؟ ‏ المدوان المادي اللاجتماعي على البطل . 
ب _ الرغبة في التسلط والسيطرة عليه . 
د الحرمان والحاجة والفاقة . 
ه _ الفقدان والضياع . 
و س التعرض للاخطار . . 

وقد قام الباحث بدراسة فاحصة الظروف الاسرية » تبين منها ان 

هنالك علاقة ما بين الظروف الاسرية »> ومستوى الدكاء » الامر الذي يعفسق 
مع كشوف برت » وبعني ان مسبتوى الذكاء ينخفض بانخفاض المستوى الاسرى 
والظروف العائلية » كما تين ان المستوى الاسسري بتأثر كشيرا بالاحوال 


(1} Hamza, Mukhtar : The Dynamic Forces in Personalities of 
Juvenile Delinquents in the Egyptian Environment. The British 
Journal of Psyc. ( General Section )Ù Vol. XLIV , Part 4 , Nov. 1953. 


ا 


الاقتصادية ء والظروف العائلية بترتبط ثيا بالمستوى الاقتصادي . وهدذه 
كلها عوامل تبدو قي المستوبات الدنيا عند الجائحين اكثر تواترا منهسا عند 
العاديين . 


ولقد انتهى بهذا البحث الى نتائج لم تختلف كيرا عن النتائج التي توصل 
« وان طبيعة هله العموامل » وارتباطها المتغير » بختلف اختلافا كبيرا من فرد 
الى خر > وان الجانحين من الاحداث » كما هو واضح لا يمكن ان بكونوا طبقة 
متجائسة » ء 


ولكته ءاد فقسم الموامل الى فشتين : 


آ ‏ مجموعة العوامل التي تأتي من داخلية الغرد من حاجات ورغبات ومهتمات 
واتجاهات وانفعالات . 


وكانت اغلب العوامل في عينة هذا البحث النزل المهدم » بسبب موت 
أحد الابوين ع او کالاهما او لبا الهجران ٤و‏ السجن أو الطلاف e»‏ الخ . 
كذلك وجد ان الفقر عامل له آثاره الواضحة . 
وهکدا ينهي الباحث بحٿه بان الجانح امام هذه الموامل كلها لا بجحب أن 
يلام على ساو که اللي هو من غرس البينة وثمار هذه الظروف . 


ولكن اليحث على أهميته لم نشف 'الغلة .التي شعر الكاتب انها العامل 
الديناميكي وراء هذا العمل » ونقصد به الاجابة من سال معين : 


ما اثر كل هذه الظروف في خلق تنظيم معين في شخصية الطفل يكون 
مسولا عن هذا الاسلوب من أساليب التكيف . 


حقيقة ان الضغوط الخار-حية والعوامل الداخلية قد تختلف من قرد 
لخر بحيث لا يكون الجانحون مجموعة متجانسة من هذه النواحي > ولكن 
ما نعذيه من هذا ا )ولف هو دراسة ما ينتج عن جیا کله من مزبج جدید وت رکیب 
جديد في شخصية الفرد الجانح » تسحصلهسختلفسن العاديين › وتو جهەكذلك تحر 
سلوك الجتاح . 

كما ان هذه الدراسة كغررها من البحوث لم تهتم بالدراسة القارنسة بين 
طم الأ خصة بهذا اهوم علد الجانحين .والمصاييسن . 


n. FY. 


بحث فی ( قطبیق اختبار تفم ااأوضو ع على حالات مصرية »۱ 


. قدمه السيد .المد كتور أحمد عبد العزدز سلامة للحصول على درحة 
الماحستير ستة ٠١۹۵٦.‏ ) وأشرف على البيحث والدراسة السيد الاستاد الد کنور 
لنبين مدى ما كشف عنه من قروق بين الجانحين والاسوباء . 


خلاصة السحت : 


يدور هذا البحث حول دراسة الفروق بين استجابات الجانحين 
والسبو بين لاختبار تة تفهم اأوضوع ومحاولة التجرف على سمات الشخصية للجانح 
اممري من استحجابته الاختبار . 

وقد مهد الباحث لهذه الدراسة التجرببية العملية بدراسة نظربة 
أستعراضية لمغهوم لفظ « الاسقاط » التي بتصف بها الاختبار الستخدم 
الببحث ۰ والتي تشخذ ,وسيلة لمعرفة الفروفق بين الحانحين والسويين وسمات 
شخصية الفة الاولى منهما .. وقد انتهى الباحث من هذه الدراسة الى أن 
الاسقاط الذي ناتسب اليه الاختبارات الاسقاطية اوسع في معناد من المعنسى 
الضيق الذي بعرفه الكشيرون للاسقاط من أنه قيام.الدات بنسبة بعض مالاترضى 
نسبته اليها الى أشخاص و أشياء .اخړی خلاف الذات . وانه نمکن ان يتدر 
تىحتة کل نوع من انواع اساءة الادراك أو الفهم . 

ودرس الباحث اختبار تفهم الموضوع من .بعض النواحي الهامة التي رآى 
ضرورة معر فتها قبل التمكن من اسشخدامه . ثم تخر الباحث بطربقة عشوائية 
مجموعة من الجانحين تبلغ الخمسين من نزلاء دار التربية للشباب .بالجيزة 
وممن تتراوح اعمارهم بين ١۸ - ٠١‏ سنة . كما تخر الياحث محموعة ضابطة 
كذلك من ابناء محلة الرواد بمصر القديمة ورآى ان الظروف الاجتماعية 
الاقتصادية والثقافية 'للمجموعتين تكاد تتفق 

طبق الباحث على المجموعتين اختبار تفهم الوضوع ( العشرة الاولى من 
الصور فقط »ء وجعل اجراءها على جلستين » ه صور قي كل منها ) واستخدم 
بطاقة بلاكد في تقدير -الاستجابات وتفسي رها .» فانتهى الى أن هناك فروقا بين 
استجابة كل من المجموعتين للاختبار وان اهم هذه الفروق هي : 

بختلف اتجاه الجانحازاء الاختبار عن‌السوي» فهو نكون اكثر امتثالا واقل 
رفضا للصور واشد استثارة » كنا أنه بنشىء قصصا اطول . 


(أ) راجع رسالة : الدكهون جمد عبف العزيز سلامة ٠‏ قطبيق اختبار تفهم الموضشوع على 
حالآات مصربة . مكبة كلية التربية : جاحعة عين شس . 


سے ٢‏ س 


يميل الجانح الى تقمص أبطال القصص بدرجة شعورية ظاهرة » فهو 
قد بخلع على البطل اسمه او بحكي عثه قصته هو » وذلك على خلاف 
السوي الذي يمسك نفسه عن التقمص الصربح الراضح لابطال قصصه. 
تدور قصص الجانحين في الغالب حول الجنوح والجربمة والابطال التعساء 
الابطال في قصص الجانحين غير الابطال في قصص السوبين من حيسث 
الجرمون » بخلاف السويين الذين تدور اكثر قصصهم حول الطموح 
- ابرز الحاجات الرئيسية لابطال الجانحين هي : الحاجة الى تقبل الوالدين 
وحبهم ٠‏ والحاجة الى الامن _ والحاجة الى الانتماء - والحاجة الى 
العدوان على الفير ‏ والحاجة الى الانجاب . والحاجة الى سبلطة ضابطة 
فوجهة حكيمة ‏ والحاجة الى العدوان على الذات»والحاجة الى الطعام . 
على حين كانت ابرز الحاجات عند السوبين في ابطال المجموعة الضابطة 
هي على التوالي : الحاجة الى الجنس - الحاجة الى الامتلاك - البيئة او العالم 
فنظر ابطال الجانحين فيرها في نظر السوبين » وهي تتميز على العموم انها 
بيعّة لا تخلو من الشر » ولا يهنا فيها الانسان طويلا فهي تتضمن اموت والسرقة 
بظمى الها : 
وبانه على خلاف مع ولده ٤‏ او بأنه متوفی او مجهول من ولده . کدلك 
الام في قصص الجانحين » على حين ان السويين لايكادون يلصقون بالاب 
او الام شيئا من هذه الصفات . 
اكثر أنواع الصراع الذي بقع فيه البطل في قصص الجانحين هي : 
ب ب بين الذات المليا والدافع للامحلاك . 


امجموعة الضابطة هي القلق من فقدان الحب والهجران والقلق من ان 
یغاب على آمره . 
ثبت ان هناك فروقا ذات دلالة بين الجانحين والرواد في الحيل الدفامية 
الرئيسية الائية : 
سے )ا م 


الرواد ٤ر(‏ . 
ب - التبرير ( النسبة المئوية لتكراره في قصص الجانحين ۸ر۲۴ وف قصص 
الرواد ر۸) . 
` الرواد ۸ر٩)‏ . 
حسب تحدبد بلاك لفهوم شدة قسوة الضمر ٠»‏ فالعقاب على الحرىمة 
ت أبطال الجانحين أل كفابة » و قصصهم تختتم بنهاباٹ اتعسة غير واقعية 
وغیر مناسبة » وذلك الى درحة أكبر مما هو الحال عثد الرواد ء كل هذا 
بالاضافة الى عدم تقيد الجانحين بمضمون الصورة عند اتشاء قصصهم 
مما يدل بحسب طربقة بلاله في التفنسر الى ان ذوات الجانحين اقل 
تکام لا ۰ 
عمد الباحث في تفسير هذه النتائج الى اختلاف في الشخصية بين 
الجموعتين مرده الى اختلاف الظروف الاجتماعية والتربوبة التي مرت 
بها كل من هاتين الفلتين » والىاختلافالقيم الاخلاقية و التعاليم الاجتمامية 
وانماط السلوك القبولة السائدة ني داخل طبقة كل مجموعة منهما . 
ولقد حاول الباحث بعد ذلك آن رذ ابعادا مابة في شخصية الجانح 
استند في E 3a‏ الى e‏ السابقة الثي حصل عايها من قصص الجاتحين؛ 
Sy LR‏ نظرية السلوكية 
الجديدة ويتفق معها في كثير مما تقدمه قي تفسير داميات الشخصية . وفي 
هذا بكتب الدكتور سلامة؟ . 
« اذا جاز لنا ان ننظر الى السمات التي انصف بها البطل الجانح في 
«اذا جاز لنا آن نعتبر الفروق التي وجدتا بين استجابة الجانحين والسوبين 
e‏ الوضوع دالة على قروق مقابلة في شخصياتة e‏ 


الحانح طفل نشا في بيثة منزلية واجتماعية لا تحفل به كثيرا ولا توفر له 


. ۲۲۱ رأجع رسالة الدكتور احمد عبد العريز سلامة : مرجع سابق : ص‎ )١( 


0 بہ 


اساب الاشباع اللازم .لحاجاته اللفسية » بولا تقيم امامسه معایسے صبالحة 
n‏ > تشبجع على اليقاء 
بھا » ولا تمنع من الھرب منھاء کما انها کثرا ما ته ا 


نشا الحانح في هذه البيئة ٠‏ ويشتهي ان تقوم علاقة الود 'امتبادل بينه 
و اد وان د ا اسرته ما جد غيره من الاطفال » لانه بكره كل الكراهية 
أن بجد نفسه غريبا عن رفاقه او اقل منهم شأنا أو آن بحرم مما يتمشعون 
به » آو ان تضیق اسرته بتربیته » او یمن والده عليه ویعیره بالانفاق عليه » کما 
ان بتبين له انه طفل منبوذ » اقل شانا من سائر الاطفال ونه فريسسنة 

معض الاسي آلتي لا بسستحقها > والتي أصابته بها البيمة الظالمة التي يحبا 
و اه في لرا نى امار هي اد هو مو اة امام 2 
وضيعة . 


وينظر في نفسنه » فيجد أنه لا بقل في صفاته الجسمية والعقلية عن بقية 
الاطفال السعداء » عندئد يشعر بالكراهية نحو اسرته > وتهون في نظره مخالفتهاء 
وبستقر في وهمه أنه نعمة قد اعطيها من لا سستحقها بل ان هناك من شمناها > 
ميل الى أن تختبر وحدة احتماعية اخرى خلاف اسرته » فيغادر منزله 
على سبيل التجريب لبنظر ما قد بيترتب على ذلك من فار بالفسبة له 
ولاسرثه . 


وهو ما آن بقع في بد طائفة من رفاق السوء من الاطغال » أو 'تتلقفه عصابة 
من الراشدن الذين سستعلون الاطقال » أو رجل أو 'امرأة ترید ان ثتیخذه ولدا ٤‏ 
او برونها فرصة طيبة لاقتناص خادم لن بتازعهم فيه شريك من اسر تد ٠‏ 


ويتو قف مستقبل الجانح وتکوین شخصيته فما بعد على نوع "الو حدة 
الاجتماعية التي نلجاً اليها هربا من الاسرة » أو التي تتلققه هي بعد خروجه 
من الاسرة » ولكنه يمكن القول بصغفة عامة ان هذه الوخدة بكرن للها من التاثيى 
عليه ٤‏ ومن القدرة على اكسابه من قيمها ما يفوق تاأثر الاسرة التي اخفقت 
في فرض سلطانها عليه .وي غرس معابيرها في نفسه » وان الجانح لايستطيع ان 
يقاوم تأثير الر فاق » لانه فليل السلطان امامهم بعد إن اكسب مهارآت وخبراكت 
نم یکین بعرفها من قبل . 


وخروح الجانح من اسرته يشعره بانه قد تحلل من سلظة الاسرة » وغدى 
تي مصاف الکبار » وانه قد صار ندا لوالده » وان عليه ان بثبت تفو قه عاینه ټی '. 
بوم من الايام » والا يعود الى الاسرة الا ليفيض عليها من خيره بدلا من إن بلتمس 
العون هو عندها من طعام او عاطفة . ويميل الجانع الى ان يشبت لتفسه هذا 
الإ حساس فيممد الى اتيان عض انواع السلوك اللي يصدر من الكاركالتدخين 


۷ س 


أو شرب البوظة ونحو ذلك ١‏ 

ولكن الجانح لايلبث بعد طول الفربة ان بحن الى أسرته ويشتاقللاطمئنان 
عليها خصو صا وانه يجد في كل مكان بحل به ان الانتساب الى الاسرة المعينة 
E e EN NE‏ 
استشاف الخياة مها بذ آن نعود الا بحانتية مار افنالة: احك ود ان جد 
E‏ سوعا وعد 
اکر من محرد الولاء TERE‏ 

وهکذا تسر حياة الجانح ٠‏ مجابهة للمواقف الني تحمل شيا من‌المخار ف 
اشعمر بضعفه و صقر سنه ازاء هله اأراقف ( وبأنه ۷إ قىل له بتغیر ها 
أو اصلاحها . 


وهو حين يسعى الى الجري وراء وحدة اجتماعية تشعره بالتقبل 
والاهنمية والاعترأف وتوفر عليه ما يجابهه من مشاكل في الاسرة » وعدم تقدير 
لدوافعه واحساساته » انما يستجيب لدوافع هامة . ان حياته حياة تفكير في 
اللحياة ومحاولة. تلمسس الاسباب التي من اجلها يعيش بعض الناس قي غنى 
وسر ۰ وعيش يعضوم الآخر ف الذلة والففر م رضی وقسىليم بالقدر الذي 
كتب لفيره الراحة » وخصه بحياة التشرد والجنوح والقعود عن محاولة استبدال 
حياة ارغقد واأسعد بحياته هذه الشقية التعسة . 

هي حياة ميل للعدوان لك رة ما بصادفه من احباطات ال ن 
القلق النني يرتبط في الدهن بالمخالفات ونتيجة 'العقاب على المخالغاث السابقة 
ضعیف او غي موجود . 

اما اذا تفيرت الظروف الاجتماعية والتربوية التي بحيا فيها الجائح > 
وعاش في مجتمع تحكمه طائفة اخرى من القيم › والمعایر ٤‏ وتببن له ان تعلماته 
السابقة لاتصلح اساسا لتوجيه ساوكه في هذه البيمة الجديدة »> ووجد انه 
بستطيع ان ينال التقبل والشعور بالاهمية والاعتراف لذاته هو لا لا بأتيه من 
مخالفات كانت تعد امارات البطولة في مجتمع الجانحين » واذا وثق من انه 
سيجد مهنة أو عملا بعود عليه بالطمأنينة في حياته المادية » والتقدىر لكيانه 
الادبي » اذا توفر هذا كله وهو امر لا بتوفر الا في .مؤسسات الاصلاح التي 


)١(‏ يشيع بب الجائحين غالبا تناول الكيةات او المخدرات التي تنتشر بين الراشدين في 
بيئتهم وذلك كاسلوب تعويضي سرف » لدلك يبدو سلوكا غريبا على سن الجائحين أو 
مستګوی نة نضجهم ‏ ٭ 

س ۷ س 


واهتماماته وبعود الى ET‏ ااا رار 
قيمه ومعايره . 


واضح من هذا العرض ان هذا البحث . ولو انه يعتمد على مقياس 
واحد في دراسة حياة الجانحين النفسمية ‏ الا انه مع ذلك قد ابرز الكثر من 
ديناميات السلوك الجانح » ومن اهمها الدوافع النغسية والحاجات الاجتماعية' 
الاساسية كما انه ينوه في اكثر من موطن الى حالات الصراع بين النزعاتامختلفة 
وبين العابير او الذات العليا » وكيف انها كفيلة بان تغمر الجائح بحالة من 
التوتر النفسي قد تكمن وراء الجناح > ولا شك ان بحثا كهذا بهتم بالمعماير 
السلوكية الاجتماعية » وببرز اثرها في خلق ا الاحداث 0 بحاول 
ان يبرن بعدا من اهم الابماد والتي قد تكون لها فاعلية وديناميكية في 
السلوك الجانع . 


وبالرغم من ان هذا الببحث لم بهتم بالتمسك بالاطار المام النظري 
للسسلو كية الجديدة الا انه ابيضا ومع ذلك ببرز الدور الذي باعبه العدوان 
رالخوف من المقاب ني حياة الجانح . بقي هنا ان نبرز نقطتين هامتين : 


الاولى ان البحث بهتم بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعاديين > ولسم 
بهتم بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعصابيين . 


الثاني انه . اعتمد على آداة واحدة لابراز ديناميات السلوك ولم بعتمد 
على غرها ؛ 


واذا اضفنا الى هذا ان الصورة التي يرسمها الباحث للجانح » اننا 
٠‏ تعتمد على الاستنتاج في ضوء ماكشف عنه ذلك المقياس الواحد ‏ اختبار 
تفهم الموضوع ‏ وان الباحث يبرسم هذه الصورة في اطار من الحقائق الشائعة 
عن حياة الجانح » فاننا نقول انه بحث تكمل قيمته لو وضعت الكشير من هذه 
الفرواض النظربة آلتي تدخل في الاطار العام لشخصية الجانح موضع التحقيق 
الملمي بالقياس او اللاحظة او مثلها . 


بهي أن نتشر ألى شيء آخر هنا : هو أن .الدراسة التي تحن بصددھا 
قد اهملت بعض دنامیات الجناح وملها الشعور بالنقص > وعادات الاستحابة 
مواقق الاحباط ء كما آنهالم تشر الى الاختلاف بين الجانح والعادي فیما تعلق 
بالضفوط البيثية كما تتمثل ف اساليب التنشة الاحتماعية »> أو هي علیالاقل 
م تعن كثيرا بالدراسة العملبة لهذا المتغير الدي نمثل واحدا من اهم اتر ات 
امسعقلة ف تنظليم شخصسة الحانح . 


¬ ۳۸ 


۴ -. دراسة مقارنة. لاستجابات اأجانخن والعصاييين لاخثبار الاتجاهات 
اة 7 . 


« اختبار الاتجاهات العائلية لدراسة حالات مصربة من الجانحين والعصاييين 
والمادسين € » 


والاداة المستعملة » اختبار اسقاطي الفته الد كتورة « ليدبا حاكسون » . 

و كان الغرض من استعماله له هو دراسة ما بمانيه الاطفال من صراعاتداخلية 

تلشاً بب العلاقات التي تقوم داخل الاسرة ¢ اما ينهم وبين الاإبورسن واما 

إينهم وبين خلطائهم من اخوة واخوات . ويمكن تفصيل هذا الفرض فيما بأقي : 

معرفة مدى ملاءمة الاختبار للبيئة المصرية . 

ب معرفة أنواع الاستجابات التي تعطى للاختبار ومقارنتها بالنتائج الواردة 
في اؤلفات الاجنبية . 

ج دراسة انواع الاستجابات التي حصل عليها الباحث في الميادات النفسية 
من أطفال يعانون مظاهر مختلفة من الاضطرابات والانحرافات »ومقارنتها 
باستجابات الاطغال الجانحين المودعين في مؤسسات ابواء الاحداث . 
وقد تطلبت طبيمة البحث ان يجري على مجموعة من تلاميذ وتلميذاث 

امدارس العاديين الدىن لاتصدر بشأتهم آي شکوی » لا من البيت ولا من‌المدرسة 

ولا منهم أنفسهم ۰ 1 

والثامنة عشرة . هذا وقد لاحظ السيد الباحث ان المجموعات الثلاثة لم تكن 

متفقة ني الظروف الاجتمامية والاقتصادبة والثقافية » وان مجموعة الجانحين 
ويعتبر هذا من الابحاث الفريدة من حيث عئايته بالدراسة المقارنة بين 

فتن من الدين يعانون الانحراف السلوكي بصورة او بأخرى » واذا كان 

الببحث يشترك مع ابحاث مثل بحث « أيفي بنت » في عثابته بهاقين الفئتين › 

فانه يختلف عنها في آنه اهتم باستعمال الادوات الموضوعة في الدراسة ونعني 

بذلك الإهتمام باستعمال الاختبارات الاسقاطية إكثر من مجرد الاعتماد على 

وسائل تاریخ الحالة ونحٿث الحالة ۰ 


وكانت العينة التي اجري عليها البحث مكونة من عدد من الاطغال تترواح 


)١(‏ تطیق اختبار الاتجاهات العائلية على حالات مصر نة دکتور مصطفی فهمي دار مصر 
للطباعة بالغاهرة مارس 4۵ > 


۹ م 


اعمارهم بین ۷ ٠۲‏ سنة » من اأسويين والمسابيين والجائحين ( كل مجدومة 
من ثلائين طفلا ) . وكانت اهم اعراض العصابيين اللجلجة » امخاوف اميسل 
لا ياء الفبر ء الانزواء ٤‏ التيول اللاارادي . 


تين الاحث بحسفة قاطعة ان الاختبار صالسح للاستعمال ف البيشة 
المصرىة »> فيما عدا الحمورة رقم صفر + خصوصا وانه استطاع آن يمز 
سن أذراد مجموعة اللسوين واقراد مجموعة الجانحين وأفراد مجموعسةة 
المصابيين e‏ کما ان استحابات هذ ہ[انجمو عات للا-ختہار کانت تىكدو دسحيعحة 
لانها تتفق الى حك كبر معما عرف عنها بطر بقالقابلة او السحثالاحتماعي 

او الدراسة الاكلينيكية من معلومات . 
هكذا خلص الباحث الى نتائج يمكن ان نلمس فيها من الجدول ص ٦١‏ 
من العحث اكور فروقا هامة تمیز الحانحين عن العصابيين »> وتميز 
الجموعتين عن العاديين خصوصا ني العلاقات الاسرية في النواحي الاتية : 


7 العلاقة بالوالدين « مع الطفل » اكثر صحة واستقرارا وابجابية عند 
الحانحين والعصابيين . 

ب الملاقات بن الوالدين والتفكك الأسري يتضح انها تظهر بصدورة سیر 
صحيحة عدكد کل من المصايين و الحانحين ْ بینما سود الحو المائلي ف 
السوبين الخلو من الشحتاء 

ص س الشعور بالحمابة والرعانة i‏ کا الاشرة بظهر اكثر وضو حا ف 
قصص السوبين » بينماء ببرز ني قصص الجانحين الشعور بالحرمان من 
عطف وحنان الوالكدن » ويبرز ف قسسصس العصابيين الشعور انهم سیر 
e‏ رضاء ا »+ 
الامتذار ا ن الاثاء ي الجموعة العادية ¢ ن عدم تأثر العقوبات 
على حو هر العلاقة بالوالدين > حدها ق محموعة المصابيين تکون جیت 
نر العصابي العقاب على آنه اتقام ولشعر بالقسوة والتعذيب وسوء 
امعاملة اموجه من الوالدين نحوه . كذلك يستعمل الثواب قي صورة اعجاب 
الوالدين بالاطفال ف حالة األحموعة العادية . 


ظل۔ سے دافع المدوان وقد ظهر وأضسا بصورة جلية في حالة كل من الحانحين 
والعحصابيين الا انه کان أخذ صور ° تختلف ف حالة العصابيين عذها ف 
حالة الحانحين . 


م ١‏ س 


الوالدىن ورنما کان ذلك دلیلا على وحجوك صراعات أوديبية من وع ما ٠‏ 
اما في حالة الجانحين فانه يبدو في صورة اكثر. صراحة » آي قي صورة 
نزعات اجرامية بتضح المُجز عن قمعها . كذلك بظهر العدوان موجها 
نحو افراد الآإسرة ٠‏ ت 

و اشترکت جمیع العيثات ف تواتر ما يدل على الا-حساس بمشاعر الفرة 
من الاخوة والخلطاء > ولكنها في حالة المصابيين كانت تبدو في صورة تمني 


الشعور بالقلق » كما كانت. نهايات القصص سارة غالبا قي هذه المجموعة »> 
آما۔ في حالات.المصابيين فكان القلق واضحا في صورة الشعور بعدمالامان» 
وفقدان السنكد » والشعور الاثم نتيجحة عدم رإضاء. الوالدين عنهم 4 
والشعور با)رارة والاسی » كذلك خلهر الشعور الاثم وأضحا ي حالات 
الجانحين في شكل الاحساس بالندم على عبث الماضي »> والرغبة قي التغكير 
عنه بخدمات لالاسرة قي المستقبل ۰ وهذا ولا شك وع من تجرم 
- أو تأثيم او تأنيب الذات.. ا 
هكذا بتبين ان هذا البحث قد أبرز الكثير من ديناميات السلوك ؛ 
کما۔!فصسح: عن کشر من العلاقات .الاسر دة واتجاهات الآباء ( من وجهة نظ الاشاء 
انفسسهم أو كما بدركونها في حياتهم الاسرية » »> كما ابرز البحث عاملا هاما 
من عوامل الاضطراب السلوكي تبين انه يوجد بصورة واضحة عند كل من 
الحانحين والعصابيين › ونعني به القلق والشعور بالاثم والتوتر الانفعاليعامة ٠‏ 
بقى أن نقول ان هذا البحث قد قورنت نتائجه بالنتائج التي توصلت‌اليها 
ليديا جاكسون من بحث مماثل بنفس الوسيلة على عينة غير مصرية ( انجليزية ) 
وخلص الباحث من هذه القارنة الى الحقائق التالية ٠:‏ 
= ان الفروق ضثيلة بين نتائج كل من البحثين مما بقدم دليلا على صلاحية 
الاختبار للبيئة المحلية . : 
٣‏ ان طبيعة الجنوح والمصاب تكاد تكون واحدة في كل من البيتين . 
٣‏ برزت مع ذلك في البحث المصري فروق ميزت استجابات الجانحصين 
المصربين عن غيرها عند ليديا جاكسون هي : 
1 تحدث الجانح الصري عن الحنان من #باء والامهات بصورة تبرز 
VY».‏ 
الحيلة التموبضية لما بشعر به من حرمان عاطفي ١‏ 
Tm‏ 


() استجابة عكسية او تكوبن رد الفعل Reaction formation. » ٠‏ « 


س م1 


یت الاسرة في حالة الجانح المصري اكثر تفككا بدرجة ان يعض أفُرأدها 
يكونون كرات لا يعرفهم الجانج . 
ج اظهر الجانح المصري عدم القدرة على التحكم في رغباته واهوائه التي 
تكون دائماني حالة اصرار « eeصھاوزىrم۴ Need.‏ » لايمكنه من أن 
ينهي نفسه عن رغبة بل يحققها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة . 
د لاحظ السيد الباحث ان الفترة التي قضاها الجانحون من عينته في 
دور الابواء كان لها آثر في تغيير نظرتهم الى ما يصلح وما لايصلح من 
أنواع السسلوك » مما جعل جائخيه بكثرون من التعبير عن الالم 
الذي بحسه بطل القصة عند ارتكابه الاخطاء » والى:الافصاح عن 
الرغبة في التوبة والعدول عن طردق الفساد كدليل على هدا 
عن مجموعة « ليديا جاكسون » . 
أفراد الاسرة » آكثر منه في قصص جانحي « لديا جاکسون » ۰ 
و س الاسف على الماضي » والرغبة ني التفكر عن الاثم بمساعدة والدين 
عاجزين كان أظهر في قصص الجانحين من المجمرعة المحلية . 
لم يكشف البحث عن وجود اختلاقات جوهربة بين استجابات‌العصابيين 
لهذا الاختبار في آلبيئة المحلية وبينها في البيئة التي وضع لها الاختبار . 
د اتفق السوبون في الاستجابة لصور الاختبار في بحث کل من لیدسا 


مہ € س 


الدراسات النغفسية الساوكية الاجتماعية : وتفسير ديناميات العضاب والجناح 


استعرضنا ني الجزء الاول من هذا الفصل مجموعة من البحوث النفسيةت 
کانت ۔کلھا تتحیز لنهج دون آخر او تهتم بمتغرات دون غیرها » تدرسها 
وتحاول ان تتلمس فیها ما یمکن ان یغسر a‏ السلوك عند الجانحين 
او العصابيين او همامعا . 

وتقتصر أغلب البحوث رالدراسات السابقة احياتا على أداة واحدة »> 
لما أن بعضها بهمل العلاقة بين المجال البشري للفرد وبين تطور تكوبنات معينة 
ې تنظيم شخصيته »› تنمو في اطار هذا امحال البشري ٤‏ ويترتب عليها عادة 
توافق معينة ۰ 

ولقد تعددت الدراسات المختلقة التي اتخذت من نظرية السلوكية 
الجديدة أطارا مرجعيا > وتلمست من منااهج ألبحث ما بحقق فروضا معينة > 
رلكنها كانت ي بعض الاحيان لاتحقق كل الابعاد آلتي تمسك بها أصحاب هذه 
المدرسة» لهذا نحب هتاّان ننوه الى بعض النواحي .التي تبدو غالبا قاصرة 
ي هذا النوع من الدراسات التي تهتم بالاطار النظري للسلوكية الجديدة عند 
تفس ظاهرات اللاسواء , 

أولا : نحن في حاجة الى دراسة مقارنة عملية تجربية لتحديد ممدى 
ا ن الجاان والمعاي ي فب خي رخو مال بن 
غالبا يصورة تحر سية احجتماعية واسعة . 


ثانا : لم تحقق دراسات تجرببية عملية اثر الاختلافات القافية في تعلم 
اساليب التكيف المختلفة » بمعنى خر : كان لابد من دراسات تتخذ هذا الاطار 
النظري مرجما » وتهتم بتفسير الساوك في ضوء الاختلافات الثقافية باعتبارها 
تنضمن المتغرات المستقلة بالتأثر الاجتمامي سواء من حيث اتجاهات الآباء 
نش اساليب معينة من التوافق عند الاطفال » او من حيث الاختلاف الذي 
شكس قي اسلوب الآباء في تنشثة الاطفال اجتماعيا . 

اننا عن طريق هذه الاختلافات الثقافية بمكن ان نتلمس اسبابا تقرر 
اسلوب التكيف »> كما يمكن أن نحقق مدی تأثر هذه الاختلافات الاقافية في 
اتساب العادات اللاسوبة . 


۳ ت 


حقيقة ان ادر سة السلو كية الجديدة قد اهتمت بالمجال الساو كي الفردة 
لكن يغلب ان الدراسات الاجتماعية المقارنة لم تحظ بقسط كبر من العتابة 
بل اقتصرت دراسات أصحاب هذه المدرسة على مجرد ابراز اشكال معينة من 
المعاملة الوالدية ء او آساليب في التنشئة الاجتماعية للطفل دون كبير عنابة 
غالبا بالفروق الثقافية واثرها قي اختلاف هذه الاساليب > او دون الربيط بين 
كل. اسلوب من اصاليب التنشئة » وبين ثقافة معينة او اسلوب .حياة معين . 

لد کان لابد من دراسات اخری ' تهتم بالاختلافات الأقافبة الطقية 
الواضسحة واثرها فيمشكالات تتشنة الاطقال وتبني نتائجها على اا تجر لبي ۰ 
و لقعد . ظهر دته جر کثان تز یییتان. مامتان .س الى جانب غی‌هما. من . الدرآاسسات _ 
احداهما. في مصر والاخری في .امريكا. »> عنيت كل منهما عثابة خاصة بهذه 
الاحية الاجتماعية > وأكملت نقصا واضحا في دراسات.اصحاب السلوكيية 
الجديدة ؛ ؛ واصيحت کل ا اطارا قظریا تجن مبیا. سلو کیا. اجتمامیا 
ا حلقة شبه E‏ ف اة الشفسية الاجتماعية عامة » وکر اة 
مشكلات تكيف الاطفال خاصة بما توصلت اليه كل منهما مسن فروض 
في هنا المجال . 


lee‏ ا مدی. ضرورة ة الاهتمام باۇئرات الاجتمامية 
ساوك الافراد . و ارت هله ا ن دزاشتن اسن ظهرتا اخ ¢ 
نما یہنا ويمکن أن بتابع ألشاريء ف هاتین الدراستين مكدیي التأثر. اين 
الاجتماعي في تغسير الكثير من اساليب الثكيف > وهاتان الدراستان هما : " 
آولا : دراسات افسون ديغز : وموضوعها « التائيرات الطبيعيةالانجتمامية 
ی التعل ۾( وقد قام بدراسة عملية تجريبية عاونه فيها.دكتور روبرتج . 
E aT‏ 2.0۰ الطيقة الدنيا ٠‏ الزنىي و ۰ من . 
الوسطى الزنوج ثم ٠١‏ من الانيا البيض و ن الوتي > ال فن )ن 
شيكاغو » إكد بها الكثير من اللاحظات التي سبق ان توصل اليها بالأشتصراك 
مع جون دولازد سنة .في دراسة تبناشا مجلس التعليم الامسريكي في 
واشندطن ٠‏ فقد تبين من دراسته الاخيرة هذه اختلافات كبررة بين الطبقات في 
اسلوب التربية وتنشئة الطفل » وقي اتجاهات الباء نحو مشكلات التطبينع 
ومواقف الثربية عامة ١‏ أنكن ان بخلض منها عامة الى ان اطفاق الظنقة الدثا 
اقل تعرضا للحد من نسلو كهم في الغالب »> واقل عرضة للتهذاسب الذي بقوم عل 
الكف والاحباط من ابناء اللبقة الوسطنى . ولقد اهتم في دراسته هذه عند 
المعارنة بين الطبقاتبالواقف. الآتية : 


"" (l) Davis, A. : Social Claas Influence Upon Learning Harvard 
ÙÜniversity Press . 157 . 
مب‎ E € س‎ 


.. » مواقف التفلية.والفطام ١.طريقة الرضباعة 4 مدتها ء اسلوبها‎ ٠ 
. ج _ مشكلات الجنس والاستمناء‎ 
1 ٩ لہ س النسسوم‎ 
. ى الذهاب السيتما منفردين‎ 
الح مين المشكلات . مشل‎ e» وس وقت الجودة .من الخارج للبنينء والبنات‎ 
(1) 
وقد خلص من دراسته هغه الى .قروض معينة' في تنظيم شخدية‎ 
الطفل من ا من ۱ طت نتيجة اختلاف ا هذه المشكلات‎ 


ویحضح ص اسزاي هدا الث ان السون دیغر وزميله ‏ .قد ازخذا 
عادات بهکن إن پکتیبپها:الطفل : في جزل .هذه N‏ الشقافية َ ا 
الطبقات الختلفة ( الوسيلى والدنيا خاصة ) .والتي' تنحكس في اتجاهات الباء 
نحو مواقف التنشئة واسلوبهبم في قطبيع الطفيل كما تنعكس في الفلروف 
والضغوط الاقتصادسة واساليب الحياة الاجتماعية لكل طبقة وتنعكس 
بالتالي على شخصية الطفل فما کسه من عادات وتظيمنات معيتلة 
ي شخصته ٤ 2 ٠‏ 
٠‏ . الا ان التبظيمات المختلفة التي يمكن أن تكون. وظيفة لهذه الاختلاضات 
الطبقية لم تعد ان تكون مجرد فروض اقكرضها الدارسان في ضبوء الاطبار 
النظري للسلو كية ا “.ولم ا هذه الفروض أو و کداها بطر بقة 
تحرسية ۰ 


آسكئدر ¢ والذكتور کت الدین اسټاشل ' ¢ وکان ا 


« الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل » ” وقد کان هذا الحث بهدف الى 
ی ورون ا جل ا موه واا ن وان و یا 


١‏ - ماهي الاقجاهات الوالدية المختلفة. في .ئة الاطغال ؟ أو بممنى آخر 


(1)Dùvis, A. + Ibid. P. P. 13-14 . 


(n‏ در تم - هتد الو قف واتجاهاټ اآباء £ .فة الابناء فیها £ مجچمومة مصربة . وقام 
بالدراسة ده محمد عماد الدين اسماعیل وآجرون الاتچلمات الوالدية ي تنشئة الطمل , 
دار 5 الطلبعة الاو لى ددسمير عام 4 `“ 


ew O. 


كيف قف الآباء من ايثائهم 3 في الموأقف التي ااج البيولوجية 
والاحتماعية والخلقية ؟ 

٣‏ ماهى العلاقة بين هذه الاتحاهات وبين بعض المتغرات الثقافية الاخرى 
( وهي البيئة الجغفرافية والطبقة الاجتماعية ... الخ ) ؟ 


١‏ الفروق الطبقية بين الآباء في اتجاهاتهم نحو مواقف معينة في 
تنشثة الاطفال . 
۲ مدى مسابرة هذه الاتجاهات ى والتي تختلف من آسرة لاسرة _ أو 
مثافاتها للاسس السيكاوجية الحديثة . 
٣۳‏ مدی وحود توافقی عام ف هذه الاتحاهات بين لاء الذين بنتىمون لطبقة 
احتماعية واحدة ۰ 
> طبيعة العلاقة الوظيفية بين هذه الاتجاهات الوالدية »> وبين اتجاهات 
الآباء نحو آمور آخرى هامة في حياتهم مثل الوضع الاقتصادي ونوع 
الاسرة والقيم الخلقية في المجتمع ووعيهم e‏ الاجتمساعي 
والأقتصادي ... الح . 
وقد حفقت هذه الدراسة نتانج هامة ور جحت وحود فروفق مہ طىقية 
ذات دلالة في اتحاهات الآباء نحو تنشئة الطفل » واسلوب تحقيق التطبيسح 
الاجتماعي ني الطفل في مواقف التغذية والفطام > الاخراج والنظافة › الاستقلال 
النوم ٠‏ العدوان » الجنس ... الح . 
والمستعرض لهذا البحث يمكن ان بلمس الحقائق التالية : 
ثانية س أن البحث كان بتخل اطار السلوكية الحديدة مرجعا في تقسسير 
ما افترضته من اثر هذه الاتجاهاث الوالدية في اكساب الإيناء تنظيمات معينة 
سج SS CO GER TT‏ اتحاهات 
الآباء نحو تطبیع احتماعیا وادځال ا الثقافة التي يشون 
فيها في شخصية الطفل اختلافات تتمشل في ناحيتين : 
١‏ ے اخعلافات ف اتحامات للآباء نحو هده الواقف E‏ وعيهسم 


بها وبآهمیتها . 
ب اب 


۲ _ اختلافات في اسلوب مماملة الاطغال ومحاولة اكسابهم الطرق السليمة 
اوالعاداب التي بقرها المجتمع لاشباع حاجاتهم الو والاحتماعية 
النفسية » بمكن ان نذكر متها على سبيل الثال لا الحصر ٠‏ 

شيوع اساوب العقاب البدتي في أبناء الطبقة الدنيا في أغلب مواقف 

التنشتة الإحتماعية ¢ وف ذلك يفو قون آيتاء ااطرقة الو سطى التي تهتم 

باستعمال النصح والارشاد والاشعار بالذتب . 

ن الاتجاه نحو تقييد الاستقلال في مواقف الخروج او الاختلاط بأطفال 
الشارع » وسو اكثر تمييزا لآباء الطبقة الوسطى مثه عند آبساء 
الطبقة الدنيا . 1 

بهتم الاباء في الطبقة الوسدطى بالنظافة والمظهر في تنشئة الاطفال » كما 
بحبطرن کل دافع للعدوان عللہ ا ا دصورة نفو قون فیها الآباء ف 
الطبفة الدنيا . 


رابعا ‏ ولمل مما نعطي لذلك البحث أهمية خاصة في دراستنا هذه أنه 
استطاع ان بنقل هذه الؤثرات الاجتماعية الى الطفل › او أن بحدد مدى 
تاثير هده الاساليب في التنشنة الاجتمامية في تنظيم شخصية الطفل بدرجة 
اظهرتها في صورة مجموعة فروض صاغها البحث كتحديد لتنظيبمات معينة 
في شخصية الطفل يمكن ان تكون مسوولة عن اساوب من اساليب التكيف 
آو خر . 
فظرا لان جاه الفروض كان لها أهمية خاصاني انها ترتبط كيرا بمو ضوع 
_ ان طفل الطبقة الوسطى يمر بخبرات اشد اثارة للقلق »› بينما ظفلالطبقة 
٠الدنيا‏ بتعرض لظروف اشد الاما من الناحية الجسمية » وان الالول 
تعرض لخبرات احباطية ومشاعر اقم اكثر من الثاني » هما بلعب دورا 
له شانه في تعلم القلق مرتبطا بمشيرات شرطية تختاف جسب الطبقات . 
ب د في مواقف الشدوان .يتعرض طفل الطبقة الوسظى إواقف تثي القلق › 
'والاشعار بالذنب والتهديد بالحرمان واتارة الخوف على علآقة الطفل 
٠‏ العاطفية بالنسبة لأبويه » ؤعلى مستقبله ومركزه في الأسرة > ومسركزه 
الأجتماعي » مما بؤدي.بطفلى الطبقة الوسطى آلى مزبد من التحكم في 
سلو که ٤»‏ حفظا على علاقته بآښرته وعطف والدبه ورعايتهم له » وکذلك 
. حفظا على ما بتوقعه من تحقيق مركز او مستقبل او مكانة وسط 
الجماعة الخارجية »> وقد تصل شدة الحرص على المحافظة على هذه 
الحوافز الاجتماعية الى الحد الذي قد بوجه به المدوان نحو ذاته اذا 
احبط او هدد قيها » وهكذا تو ضع الاشسن الاولى للسلوك العصابي . 


۷ س 


أما الطفل:من .الطبقة. الدنيا الذي بتعرض الظروف .تقل فيها. جه 
الخصائص الى حد يشعر فيه. في .جو الاضرة بالاهمال مع ”توقع العقاب 
البدني المباشز ني الاقف 'التأديبية >..فانه لايتعلم نفس القيم » تلك 
القيم التي شعلمها. طفل الطبقة. الوسطى.» ولا نفس دوافعه الاجتماعية ۽¿ 
وبالتالي فان هذه القيم وهذه الدوافع لاتصبح ذات اثر او قيمة فيتوجيه 
سلو که آو تحدیده » يل على العكس نجده يتعلم تفس الاساليب التسي 
بعامل بها »> خاصة وان شعوره بالاهمال وانعدام التوجيه والرقابسة 
٠ ٠‏ قد بيسر له التمادي في اسنتنخدام مثل هذه الاساليب العدوانينة مما قد 
بعرضه للتشرد والجناح . : 1 

ج افترض البحث أن اطفال الطبقة الدنيا بتعلمون في آطأر الثقافة العامة 
للطبقة من 'الغادات ما يمهد الننبيل' للجثاح.» ذمنها تشجيخ'اباء للأبتاء 
ف مواقف. العدوان .وهم الذين ٠‏ لابربطون بين العدوان وين اي تحر م 
آو انم شير القلق وبكف العدوان » كما بتعلم الطقل رد المدوان‌بالعدوان > 
وهو حين بتعرض اللعقوبة البدنية لايكف الاستجابة غير الرغوبة 
خضو صا اذا تأخر العقاب عن وصول الاأستجابة للهدف د وهذا مما 
بجعل الطفل من ابناء هذه الطبقة بكون اتجاهات عدوانية نحو كل الكبار 
بعممها خارج الئزل . كذالك بلاحظ ان موقف آباء هذه الطبقة منن 
استقلال ابتائهم ( خروجهم للشتارع ) نجعل هذا السلوك امرا لا برتبئط 

بالتخريم مما بجعله اسلوبا للتكيف قي مؤاقف الهروب” او المروق * 
أما أبثاء الطبقة الوسطى فانهم بنشأون على تحريم العدوان وربطه 
بالقلق والشعور إالدنب »كما يرقبط لديهم الخروج الى الشازع بأنواع 
من القلق تتعلق بمركز الاسرة والمستوى الاخلاقي واللقاق والفلمي 
اللإسرة ٤‏ كذلك برط المدوانعلى الكبار. خاصةبتو عمن التحربم المنيف ؛ 
وهكذا بتجه إبتاء هذه الطبقة الى اشكال من الاوك العصابي بي حالة 
زبادة الإحباطات في حياتهم تمتاز بالتحاشي والخجل والبعد عن النافسة 
وعن الاجتماع بالغير ... الخ من الواقف:الصراعية الواضحة . 
وهكذا يفترض البحث اكتيباب الطلفل من ابناء الطبقة الوسبطى 
. . تنظيمات معينة من الدزافع والقيم وانواع القلق بختلف فيها عن الطلغر 
من ايتاء الطبقة الدنيا ويبرز: اتخاذ التكيف شكل العدوان الخبار جي 
عند ابثاء الطبقة الدنيا » كما ببرؤ غلبة. حالات الانجراف السلىكي التي 
تتخد شكل”التكيف بالمدوان اموجه نحو النذات. ( .شعور بالأنب ) أو 
الاعراض التي تتجذ من القلق محورا وتظهر قي صورة اعراض عصابية 
عند ابناء الطرقة الو سطى. . . 

د _ مفترض البسحث أن اسلوب الباء. واتجاهاتهم نحو تنشة الطفل في مو كغ 

الاستقلال والخروج له تر كبر تي تتظيم شخصية ابناء الطبقتين : 
€4 س 


بختلف من طبقة لاخرى » فأبناء الطبقة الدنيا يكتسبون عاداتة اجتمامينة 
واتجاهات معينة نحو المسؤوليية والاجتكاك بالآاخرين ؛ بجعل ابناء 
الطبقة الدنيا بمتازون بعادات لجتماعية ومهارات في التعامل مع الآخرين 
تميزهم عن ابناء الطبقة الوسطى . 

ه ‏ .يفترض اصحاب ذلك البحث ان ما بتعلمه اطفال الطبقة الوسطى من 
قلق يدور حول الطموح والمركز الاجتمامي ؛ والنظافة > والاعتماد على 
٠النفس‏ في اإلبس خاصة باتي من ٠استيمزار‏ تعرض.ابناء الطبقة الوسطى 
لضفط الوالدين وما يترتب عليه من ان. قلق الآباء ي هذه الطبقة يتعكس 
على الابناء في هذه النواحي > وني سن مبكرة حرصا على سرعة وصول 
الطفل للمستوى الاجتماعي المرموق › وقي ذلك ما فيه من اكتساب‌الاطفال 
وتعلمهم القلق الذي لاإبجدون وسيلة لتخفيف حدة توتره الا يكراهية 
الذات وتأئيمها والشعور بالذنب والمدوات العصابي اموجه نحو الذاتة . 


تسجم عن ا الطيفية مہا o‏ ا اشاء الطبتنة الدنيا ٤ E‏ 
وابناء اأوسطى للعصاب . الا ان المتفرات التي افترض الباحشان آنها تحاثر 
ې تعلمها دهذه الأؤتراتث الاجتماعية بحيث . بشرتب عليها تنظيمات معينة فضي 
a‏ الطبقة اا ي ا 0 الوسطى 
اتخذها نقطة ايتداء المجديد ارون الختلفة التي وإضعها لبحثه الذي 
بعتبر استمرارا هدا البحث السابق حيث آنه دراسة ميدانية تجريبية 
تحهبقية لهه القروض . 

لقد كان البحث ني الاتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل قد توصل الى 
اختلافات طبيعية في اسلوب التنشتة الاحتماعية وای صياغة فروض معيلة 
في تنظ شخصية: الطفل الذي بتأثر بهذه الاساليب تاثرا بختلف من طبققة 
لاخرى ولكنه لم بخضع هذه الفروض للتحقيق العلمي » ولذلك فان لكاتب 
قد تبثن .دراسة عمليسة تجريبيسة .تحقيقية ته دف الى التحقيق الملمي 
لته الفروض .. 


انعکاس عد الاختلاقات الطبقية في شخصية الطإفل ٤‏ بجيث بقرر 

اسلوب التكيف £ حالات الانحراف و التكيف اللاسوي ¢ آو بمجنی خر 
التحقق من مدى صحة الفروض التي صاغها البحث السابق فيما بتعلق بتنظيم 
شخضية الجانح زالعصابي > كنتائج لها ملاقة وظيغية بهله المتغيرات والظروف 
التقافينة' الطبقية . أي آن الدراسة.التي. اجزاها الكاتب. كانت تتضمن الاجابة 
عن سنال 7 « هل ضغوط' التنشثة .الاجتماعية واساليبها e‏ یکن اق 


تسر الاضطراب النفسي بتجه الى العصاب بين أبناء الطبقة الوسطى » بيثما 
توجه اساليب وضغوط التنشلة في الطبققات الدنيا الانحراف نحو التجاح » ؟ 

لقد اصبح واضحا الآن ان الدراسات الاخرة » ذات الطابع الملمي 
التجرببي »> والتي تتسع لتشمل اطارات ومجالات للتأثر في السلوك اكثر من 
مجرد الفرد تفسه » او الاسرة » يمكن أن تتخذ معطياتها اطارا مرجميا ليحثنا 
هذا والذى سنعرض تتائجه فيما بعد » ففيها بمكن ان بتلمس الباحث كل 
تفسير منطقي مدعم بالاسس العلمية لتفسرر سبب تعلم مجموعة من التنظيمات 
في شخصية الفرد » فهو اذا دراسة عملية لتحقيق فروض البحوث السابقة . 


دراسات لقياس جوانب من شخصية الجانح : 


اخيرا - ولیس آخرا ‏ يجب أن نشرر هنا الى بحث له أهمية كبيرة في 
بحثنا هذا ونعني به ١‏ تطبيق اختبار كاليفورنيا للشخصية على عينة مصردة » 4 
قام بهذه الدراسة السيد الاستاذ الدكتور عطية محمود هنا ؛ أاجرى فيها 
اختبارآ اقتبس من اختبار « كاليغورنيا للشخصية للاطفال الصغار » 
California Test of Personality. Primary Series. »‏ 4 


والاختبار أجري على مجموعات من الاطفال من .عينة مصرية وحقق السيد 
الباحث للاختبار درجات معيارية استعمل قيها طرىقة الميشنيات القابلة للدرجات 
على العينات الاخرى . 


كذلك اجري البحث على عينة مكونة من ٠.١‏ من الجانحين الذين 
تتراوح اعمارهم بین ٠١ ٩‏ سنة » وحقق السيد الباحث لعيئة الجانحين 
درجات معيارية اخرى لوحدات الاختبار ء والاختبار . يقيس ناحيتين هامتين 
من لواحي الشخصية »› وهما التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي . 

كذلك لا يجب آن نختتم هذا البحث التقديمي دون أن نشر الىالدراسات 
التي قام بها السيد الاستاذ الدكتور مصطفى سوبف > واستعمل فيها اختبار 
الاستجابات التطر فة « 8عيدممRes‏ ما » والاختبار مكون من .۷ فقرة 
تشمل مجموعة صفات وسمات ممينة بطلب من المفحوص فيها ان يذكر مدى 
تمسکه بتوافر هله السمات ې کل من بختاره لیکون صديقا له ٤‏ ولهذا سماه 
« استتبار » الصداقة الشخصية . 


واجري الاستخبار على مجموعة من نزلاء دور التربية بالجيزة ( ن ٣ه‏ ) 
رمجموعة ضابطة ( ن ۲۸ ) » والاختبار بعتبر وسيلة طيبة لقياس التوتسر 


ب و9 ب 


اذ كورة كذلك أحصى الاستحابات التطرفة السليية ¢ الي أعشبرت مقیاسےا 
لقوة الأنا وقدرته على القاومة . 


- وكان البحث بهدق الى اختبار مدى صحة فرضين محدودين : 


الآول ٠‏ تعلق بوجود اختلاف بين المجموعتين ( e‏ من الجانحين 


الشساني . : بتعلق بو جود ا ااقطرفة 
الصادرة عن كل. من المحموعتين . 

هذا و كانت النتيحة العامة انه لم بتحقق الفرض الاول ١‏ آما ات 
الفشاني فقد تحقق ‏ . 

خلاصة : ' 


ان النظر بات القديمة في التفسير النغسسي للانحرافات السلو كية الجناحية 
,العصابية قد قصرت ميدان بحثها على تكوسشات قفرضية ذات علاقة غيبية 
بالسلوك » وبتغيرات معينة كالفريزة الجتسية عند الفرويديين أو قلق الشعور 
بالعجز عند هورني ٤‏ او قلق النقص عند ادلر “0 الح . او الى الغرائز واثرها 
عند اصحاب الغرائز او عوامل عند اصحاب التحليل العاملي » وكانت تربط 
بينها وبين مظاهر السلوك ربطا فرضيا لا يعتمد على اسس التجربة العلمية . 
وهي حين كانت تخاول أن تفر اشكال السلوك كانت تهتم بالظروف الاجتماعية 
دون تحديد اجرائي لهذه ا)ؤثرات الاجتماعية بسهل قياسها والمقارنة العلمية 
اموضوعية فيها » بحيث يمكن دراسة العلاقاتة الوظيفية بينها وبين تنظيم 
السخصية أو كان تفسررها لدلك محرد قروض . 

اما الدراسات التحليلية العاملية فقد قصرت دراستها وتحديدها للمتغيرات 
الوسيطة على تكوبنات فرضية غيبية قي طبيعتها يبتوصل اليها العلماء عن طريق 

ولقد اتجهت الدراسات النفسية وجهة اجتماعية جديدة » اثرت في 
مدارس التحليل الحديثة ومدارس التحليل العاملي »> كما اخذ بها أنصار 
نغلربة ال راثز ٤‏ الا انها لم تتعد مجرد التفسمير الفرضي للسلوك » كما ان هذه 
امؤثرات الاجتماعية لم تخضع للدراسة الطيقية القارنة بحيث يمكن الحصول 
على حقائق موضوعية رقمية نمية اده المتغیرات بوؤد مدى اختلافها في الكم والكيف 


(1) المجلة الجناتية القومية ١‏ المجلد الأول ٠‏ نوفمبر سنة ۸ه1۹ : العدد الثالت . 
ډار الممسارف دمصر ٠‏ 
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من طبقة لاخجرى € وبااي بجدد المحالات اللو ية لتطور ونمو تمه 
الشخصية . 
وبالاضافة الى هذا كله فان . كل الدراسات .الببابقة لم تهتم .بأن تفسر 
كيفية عام التقيرات الوحيدة ااوقرة في الساوك > ونعتي بها التظيمات الفرضية 
الوسيطة المحددة.في الشيخصية في ضوء الكشو ف. الملمة. الحديثة: لفظر بات 
التعام والسلوكية الجحد ية FF‏ 
م اورت الدراسات E‏ الا قور جدپدا ني ان ااه اتراي 
ألو قت تاذ بالاتجاهات' المملية الممملية ا .ف ا ت الفروضص 
في قنظيم. شخصية الجانح والمصابي » على أنها وظفة لهكه الغوطب .. 
وأصسحت الحاحة بعد ذلك ماسة لدراسة علمية معينة : ` 
2 نحقق مدی صححة صله الفغروض التي افتر ضحها الدراسنات السابقة 
- وذلك بان : 
نحاول ا ا مد س ارت المستعنملة" التي 
بفترض أنها وظيغة' او منحصتلة' لهذه للؤثزات 'الشقافية» بحيث لاتقتمر 
على متفر زاخد' ۰ 
ثمنتبخذ من احدث الايجاهات الملمية التبجرببية اسإوبا لتفسي : 
ت ا هذه المتغيرات في ضوء الۇغزنات الاخعماعينة التي :تجتلف .من 
E)‏ 6 تعلم عادآت واسالیب التكيف الظاهر ة غلی اجار انا ذات علاقة 
وصلة وظيغية هذه افير ات 5 
وهذا جو الفرضٍ الذي برجو الكاتب تبحقيقه من خلاصهة البحث الذي 
سيقدمه في الفصبل التالي » والبي یری ان الإطار النظإري للسلو كيْة البجديدة ء 
ونظربات التعلم والتقليد الاجتماعي تعتبر كلها اطارات ملائمة لتحقيق الفرض 


ب f0‏ س 


دراسة تجربيية تعقيقية تعقىقة مقارنة 


O 4¢ 


في ديشساميات الجثاح والعصاب: 


. بر الكاتب في نهابة هدا. المطاف ان بقدم للقارىء خلاصة دراسة قام 
بها. ي مسلاأان الأضطرابات السلو كية 4 و قك درس الكاتيب فيها € مستعمللا 
التفجر بب. . التحقيقي. المتبارن .ق البحث ٠‏ دناميات الجناح والعصاب > دراسة 
تهدف الى المقارنة بين اسلوبي او. تمطي السلوك اللاسوي من حيث الدنناميات 
التي تكمن وراءهما . 

واذا كان الكاتب قد قدم في الفصل السابق بدراسة مختصرة ما توصل 
ألبه غيره من دراسي هله المشكلة » قانما كان بريد ان ببين أن غابته من‌الدراسة 
-.١‏ المشكلة التي برغب التوصل الى حل لها . 
او منهج الى اتبعقالدراسة والتحربب.على آلعيثات مو ضو.عالدراسة. 

س او اخڪبار اا التجردبية والمميارية اموي تحلاندها . 

واف کان قك تين للقاریىء من استعراض الحوث السايقة ان کل واحد 
مها قد هتم جاب .دون الاخر من -جوالب دراستة السلولة الاتساني 4 کان 
تان يركز واحد. منها. على الاهتمام بتبحد رد المتغرات . المستقلة ¿ بيتما هتم 
ال"خر. .٠بابراق‏ اقماط السلوك. والسمات .الظاهرة ف - سلو لد الجانمخ وحده. » أو 
الاي وده فان ا الذي 4٠ Bn‏ ا الاخ من ھا 
حزاسةريتكاملة حقارنة ‏ معاء وکان 8 اوا وقبل کل شيء e‏ اراز الديتاميات 
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التي تعتير متغيرات وسيطة قي السلوك غير السوي لكل من الجانح والمصابي ء 
على انه تظرا لاهتمامه بان تكون للدراسة صفة الشمول ١و‏ شيه الشمولللأبعاد 
الملختافة للشحصية > فانه کان ٠‏ 

آ س بلجا لدراسة ا المستقلة من ظروف بيئية أو اساليب تربية أو 
ضغوط من انواع شتى + لا لدراستها في ذاتها كفاية » بل كوسيلة لتفسيى 
تطور تكوينات ممينة في الشخصية يمكن ان تكون مسؤولة عن 
توجيه السلوك الناجم عن احباطات هذه الضفوط وجهة من اللاسواء 
دون اخر 

ب كما كان البحث بدرس التغرات التابمة من اساليب التكيف وانماط 
التوافق بامتبارها أساليب تتوصل الدراسة بها لتحقيق العطيات التي 
تكشف عنها المناهج والادوات التي لجا اليها لدراسةِ ديناميات السلوك 
اة ۽ 

وربما امتازت هذه الدراسة عن سواها بأنها عنيت بدراسة اكثر من 

دينامية من ديناميات الاضطرابات السلو كية »> وانها حمعت في الاد وات المستعملة 
اكثر من منهج من مناهج البحث العلمي » كما انها تعتبر الى حد كبر دراسسة 
اكلينيكية لحالات من الاضطرابات في السلوكي البشري درست دراسة مقارنة 
بين النوعين › ولم يكتف البحث بدلك يل انه لجا الى اختيار عينة ضابطة من 
غير الجانحين او العصابيين > وذلك لاستكمال دراسة اثر الانحراف السلو كي 
في كل من الحالتين في بعد الفرد عن السواء . وقد اتخد البحث كافة الاجراءات 

لانحقاء المجموعة الضابطة من عينة تخلو من كافة اشكال الانحراقف . 


مشكلة الدراسة الحاقية : 


كان هذا البحث بهدف الى دراسة مشكلة تعلم كل من المصاب والجثاح 
باعتبارهما آسلوبين لاسوبين للتوافق » يسلم الكاتب بانهما اسلوبين متعلمين > 
ولدراسة المتغرات الوسيطة التي تميز بين الحانح والعصابي » وهي متغرات 
تختلف فيما بينهما » أما في الكيف او الكم » كما تختلف فيهما كما وكيفا عنها 
مند امثالهم من السوبين . ولقد كانت الغاية القصوى من هذه الدراسة هي 
الكشف عن عوامل محددة لكل من الجناح او متررة له »> وعن اخرى تقسرر 


الاتجاه للعصاب لواجهة اختلال توازن الشخصية دون الجناعح " . 


(1) الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل : الهج العلمي وتفسير السلوك : مكتية 
التهضة المصربة ۱۹1۲ ٠‏ 
Mote O. H. : Learning Theory and Personality‏ )23( 
Dynamics . Ibid .‏ 


ب چ0 س 


اتجديدة » فانه رآی ان يدرس مدى تآئثر الفروق الطبقية قي تحديد اسلسوب 
الاجتماعية التي تقوي عامل الاثر كنتيجة تعزز السلوك الجانح او العصابي كما 
5 ا ) 

تواتر كل منهما في طبقة دون الآاخرى 8 

واذا كانت أغاب الدراسات النظربة واليدانية قد ابرزت أن كلا مسن 
الجانح والعسابي بعاني درجة من القلق ٤»‏ فان مشكلة هذا البحث كانت البحث 
عن مدى تأثر اختلاف درجة القلق لدى كل منهما قي تطور وتعلم هذا الأسلوب 
من اأتوآفق دون الآخر » فان لم نجد لهذا التساؤل اجابة قانثا ريما وجدنا 
ان الاختلاف يي المحاور التي بدور حولها القلق عند كل منهما » قد بكون فيه 
محال طيب لشفسير العوامل امبحددة للساوك غر السوي ۰ 

وخلاصة امشكلة أن الكاتب كان بهدف للاجابة عن السؤال الآقي ٠‏ 


« هل بمكن تضسر الجلاح والعصاب معا ف اطار نظري واحد آو نظرية 
1 ل جاممة ت من اللقرانین ما ورذ متفرات ٣ميزة‏ في آ2 ۰ ب اة 
ف الحالة الاوقى عبنهاا في الثانية )) ء 


لاجل هدا اخضع الكاتب فروضا ممينة لأبحث والدراسة والقياس 
والتحرب مستعملا أدوات واسائیب ومناهچ بحٽ جد دة وکانت ٠‏ 


اولا س ان هناك ئي تنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي فروقا 

واضحة ني متغيرات آهمها : 

التنظيم الخاص بالحاجات والدوافع » خاصة المكتسبة سواء من حيث 
طرقة أشباعها او درجة اصرارها . 

ب القلق المكتسب وهو اختلاف بظهر في درجة حدة القلق او الدلائل 
والمحاور التي تثره والتي ترقبط با لمجال البشري السلوكي لكل منهما ٠‏ 
او المحال الدى تمت فيه نشاة كل منهما . 

ج د بختلف كل مهما عن ا#خر في التنظيم المزاجي والعادات الانفعالية سواء 
من حيت شدة او حدة الاندفاعية أو تواترها وتكرارها » ومنها الثيوت 
الانفعالي والدورية الاتفعالية والحساسية الزائدة باللفس > والانتشاء 
أو الانهباط . 


(1) Davis, A, Alison. : Tbid . 
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د بيختلف الجائح عن المصتابي ي ادراكه لابماد ومعأير مفهوم الفرد عن 
ذإته ة وما برتيط بذلك من شعوره بالبعد عن الذات الاجتماعية: المادبة 
آو الذات الخالبة ء 

ھک افترض الباحث ان كلا منهما تعلم عادات معيئة کان يبستجيب بها لأواقففت 
الاحباط وكانت عاداث تعزز دائما »¿ في اطار. الثقافة التي يميش فيها كل 
منهما » ولذلك فاأنهما بختلفان في اسلوب التكيف مواقف الاحياط . 

و س تعتبر القيم التي بمتصها كل منهما من الاطار الثقاقي للاسرة والمجسال 
الشقانى للطبقة متغيرا وسيطا مكتسيا » ويفترض الباحث انهما بختلفان 
في هذه القيم بحيث انها تصنبح رموزا ودلائل مثيرة لاستجابة انفعالية ء 
تقوم بدور الكف عن سلاوك او تدعيم آخر لذلك يفترض الباحث ان كلا 
مهما لدبه قيم ذات قوة دينامية تختلف في الجانح عنها في المصابي › من 
حيث النوع ٠‏ والموضوع > والعتاصر »> وشدتها وسيطرتها » ومدى تطر ف 
كل منهما في التمسك بها » ومدنى امتصاصها بحيث لاتظهر لها آثار في 
خلق مواقف صراعية او قلق مرضي . 

ز ‏ بختلف الجانح عن العصابي في المغاهيم والرموز التي تملمها كل منهما 
لفهم مشاعر ألآخرين ¢ وأهدافهم ودوافعهم «. 
ثانيا س ان الباحث حين يدرس مدى الاختلاف ني هذه المتغراتبعتقد 

الدرجحة او التواتر . 
و لتفسیر هذه الاختلافات _ ان وحدت ‏ وحد الكاتب أن من الضروریى 

أن بدرسمدى الاختلاف بينهما في تأثير أساليب التطبيع الاجتماعي » واتجاهات 

كل منهما نحو الوالدين او المشرفين على عملية التطبيع الاجتمافي . 
وللسير في الدراسة التجريبية بقصد تحقيق هذه الفروض كان لاإبد 

لكاتب أن بيتمسك بتعريف اجرائي لكثير من المفاهيم التي لابد من الالام بها 

في دراسة هذا اموضوع . ولدلك تمسك الكاتب بالتعريف الاجرائي للمفاهيم 

المختلفة وامصطلحات المستعملة وهي على نوعين : 


آولا : مجموعة اله اغاهيم ١‏ لتعلقة باتعينة موضوع السحت : 


| س الجسائح ٠‏ وهو ذلك الفرد الذي تعرض لؤثرات بيثية من نوع ماء 
واسلوب من التربية والعلاقات الوالدية او الاجتمامية مما اكسبه مجموعة 
من المتغبرات المتو سطة > تعلمها من ظروف المجال البشرى الدى سيشن قيه > 
وهي متفرات تش مل تنظيم الشخصية الخاص بالعادات والاتجاهات والتنظيم 
امزاجي ٠‏ والاستحابات الانغعالية ؛ وكلها مكونات متصارعة تعلم آن بتكيف 
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نها ولتوتراته النفسية الناجمة عنها بأسلوب يمتأز بالعدوأن + يوجهه نحي الفير 
بصورة صربحة مباشرة » أو ضمنية غير مباشرة » وتكرر منه ذلك بما يفيد 
وت عادة المدوان وتعزيزها ٤‏ ومن هنا تشابه الحانحون مهما اختلف اسلوبهم 
في التعبر عن نوازع المدوان . 

۲ س العصسابي : هو فرد تعود الاساليب الانسحابية لانه مر بخبرات 
انفعالية سابقة قاسية او تعرض لطرق في التنشئة الاجتمامية خاطنّة اكسبته 
جميما عادات انغمالية هي القلق يثار مرتبطا بالكثير من ميوله ورغباته' الشي 
تعر ضت للتحرم أو التاثيم ومن تم للمقاب ٠‏ وبالتالي ارتبطت بمفهوم معين عن 
آثارها في سلو كه الاجتماعي حيث يمتاز نتيجة لذلك كله : 

بالسليية « والتحاشي › والكف الشديد خاصة لنوازع العدوان»٠و‏ بتمسك 
بالعادات اللاسوبة الاستمطافية أو الهروبية التي تأخذ. صوراً من أعراض 
شتی » وشړ قلق العصابي وتوتره نوازع العكوأن او .شبه العدوأن > بعمم 
عليها القلق المتعلم » كما انه يتعلم مع ذلك ونتيجة له مفهوما معينا بربطه 
بذاته » هو أميل للشمور بالتقص » مما بجعل الاستجابات الانسحابية الهرويية 
الاستعطافية أساليب توافق هدامة تزيد مشكلته تعقيدا » ولكنها مع ذلك 
تحقق غرضا هو اختزال التوتر لانها تلعب دور الدفاع ضد القلق من الخطر 
المتوقع اموهوم او العقوبة المنتظرة لكل رغبة او نزعة وكلما خفضت توترا 
عززت وزادت ألعادة قوة مما بحعل العصابي بلجا اليها ف امواقف المشابهة 
( تعميم ) » او يطبق عليها مبدا ( مدرج التعميم ) . 

وهكذا يبدو العصابي في نمط السلوك الظاهري انسانا بمتاز بأنه - غير 
ناضج ‏ يشعر بالعجز ‏ يلجا للاستجابات التراجعية _ متم ركز حول .ذاقه س 
غير قادر على اعطاء الحب او اخذہ ہے مشغول دائما بمر کزه الاجتماعي ۔ بتأثر 
بشعوره بالدونية ومفهوم الذدات ‏ شديد الحساسية بتفسه . 


انيا : آما عن الخاهيم ارت تىطة بالتغرات موضوع الدزاسة فاضا 
نلخصها فيما يلي : 

1 القآقی : استجابة انفعالية » بثيرها كل ما يعني توقع شر أو 
عقاب أو ضرر أو خطر :+ وهو في ذلك بشبه الخوف من حيث هو استجابة > 
تزمات او رغبات سبق ان عوقب عليها او ارتبطت بألم من نوع ما » ذلك الالم . 
الدى بتوسط اكتساب عادة القلق » وهي عادة يزبدها حدة نوازع العدوان 
اإكبوتة ضد سلطات التطبيع الاجتماعي . 


(1) د.٠‏ محمد عماد الديناسماعيل ٠‏ الشخصيةوالعلاج النقسي: مكتبةالتهضة المصرية : ٠١١١‏ 
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زالقلق بهذه الدسورة :رتيا بانماعطل شلوكية عديدة منها ٠‏ 


١‏ ما يمكن قياسه من درجة عدم الثبوت الانغعالي او عدم الشعور بالامان 


ب اعراض نلاحظها على الفرد في موقف تجريبي تلبت فيه كل المتفيرات 
ومنها عدم القدرة على التر كيز وتشتت الانتباه > وعدم الاستقرأر وسرعة 
التهيج وبعض الرعشات او اللزمات » وغيرها من الاعراض السيكوسومانية 
كالعرق واحمرار الوجه وسرعة التنفس + وتكرار' البلع > ويمكناعتبارها 
ذات ملاقة وظيفية بالقلق > باعتبار ان تواترها بدل على درجة 
القلق . كما آن تعطيلها لدور الفرد أو كفه عن التوافق السوي بعتبر دليلا 
على شدة القلق . 

ج اعراض اخرى تأتي في تقديرات المرضي واستخباراتهم ويمكن منها 
دراسة درجة القلق ومنها ما بذكر في اختبارات ومقابيس القلق الصريح 


الخد وا 2 

الضيق ‏ التوتر ‏ المشغولينة ‏ الخجل . التشاؤم - الاصراض 
اللفسىجسمية ١‏ السيكوسوماتية ) > هذا وكلما تعددت المظاهر التي منهسا 
و تواتر هله او ا و ي لدتا دلیل صحیح على 


۲ الشوت الانغعالي : هو عادة الاستجابة الانفعالية المتزنة التي تدل 

ی آن الغرد حين بكرن في موقف مشحون بالمثرات الانفعالية قانه سستحیب 
کک أو واقع تحت ضط شدید » بل انه ندرك الحوانب 
امختلفة واليرات العديدة للمو قف وبكون قد تعلم طربقة التمييز بينها بدرجة 
من الموضومية والواقعية تساعد على تعيين وتحديد نوع الاستجابة وصيغتها 
ولونها الانفعالي بما يلائم الموقف › بحيث تعين على تكيفه السليم للبيشة > 
ومساهمته الإيجابية للمو قف » ذلك ان الثبوت الاتفعالي »> بعد بعدا من التنظيم 
المزاجي وهو بطليء ف تعره “› ولذلك ساعد علی استمرار الصورة 
العامة للشخصية . 


ومن يلقصه الثبوت الانفعالي يعاني من : 


تأرجح ازاج بين ارح والانهباط - سهولة التذبذب بين السعادة 
والشقاء والفرح والحمزن ت التعرضٍ کشیراً ادالات الانقاض او الانهساط 
_ الشعور بالتعاسة غالىا , 


(1) راجع : للمؤلف واخرين : مقباس الشخدة الثلائي . مطابع الکویت ٠۹۷۲‏ . 
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وم ت «golf Concspts‏ ° : بقصد بها المسورة التي يكو نها 
الفرد عن نفسه وعن وجوده باعتباره مجموعة من آنماط التوافق او الاستجابات 
النوعية يمكن تقديرها كميا لوضوح ابعادها وامكان ملاحظتها ووصفها »> اذا 
قورنت بمدی ما بوحد منھا > كما وكیقا ؛ عند غه من الناس »> وذلك کله 
يكون نتيجة خبرات الفرد نضسه » أو تقويم الآخرين او تقويمه هو لذاته > 
ولطریقته في التکبف SR‏ بغره من الاشخاص آو الواقف . 
ونتيجة ما خبره من اساليب الشواب او العقاب والنقد والتقذير في عملية 
التطبيع الاجتماعي. ¿ ل ذلك بجعل ذاته مشيرا شرطيا لاستحابات انفعالية من 
الرضى او عدم الرضى. بعدها. بصيح الفرد نفسه بي مكانة ما من البيئة التي 
بعيش فيها . هذا ويمكن قياس مفهوم الذات بقياس ما بشعر به الغرد نفسه 
من بعد أبعاد ذاته ومواصفاتها في صغات معيلة وقيم محددة عن ٠‏ 
أ غره من الناسالعاديين . او عن الذات المغالية . 
سواء. كان هذا البعد خياليا إو حقيقيا . 
A‏ 


وباختصار فان الكاتب حدد مغهوم الذات بما يمكن أن تسغر عنهالمعارنة 
بين تقدير الفرد لذأته وتقددره للعامة ء ثم بين تقدبره لذاته وتقديره للشخض 
المغالي ٤‏ وذلك مما سړز مدی الفرق بين تقدر الفرد لذاته وتقددره للغير ¢ أو 
دمعنی آ خر ببرز طبيعة شعور الفرد باللقص أو شعوره بالتقدر الزائد 
Overestimation »‏ »» ي مجموعة صفات باغت مائة صفة امكن الحصول عليها 
عمایا من آذواه الإطفال انفسبهم » أطفال من غر مو ضوع التحربة ومن عیشات 
من الحانحين والعصابيين . 


٤‏ س القيسم « كعالو۷  »‏ : هي تلك المفاهيم التي ترتبط بمجموعة 


من الدلائل والاشارات والتسميات ابعض المعابر الاجتماعية التي بقيس بها 
الفرد ويجكم على آشكال من الساوك معينة » او على آمور او تصرفات في مواقف 
عامة وبمكن أن نلاحظ اثرها فيما ستجيب به الغرد من عبارات لفظية »> تعبر 

عن حكمه على هله الامور > وهو حين يستجيب بهذه الصورة او للك ء قانعأ . 
مكون ذلك لانه قد اكتسبها من اختلاطه واحتكاكه ببيئة ). سلك فيها سلوكا 
خاصااو سلك غره سلوكا ما » ونال عليه نوما من الثواب 
او العقاب » بحيث ارتبطت هذه التسميات في حياته بخبرة انفعالية 
من نوع ما » ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجماسه 


(1) Henry, W. E. : The Analysis of Fantasy . John Wiley ancl 
Sons. 1956 . P. P. 82-88. 


() دکتور نچب .اسکلدر + يمنا الاجتماعية وأثرها ق نمو..الشخصية . مكتبة النهضة 
رة .۰ط | 0 1۹7۲ . 


س فل ت 


استجوب بالفبول او الرفض على درجات من ألتطر ف في هذا القبول او الر فض: 
او ضو عات أو أشياء أو اشخاص أو مواقف معينة. ۹ ونهده الصسورة تعتبر 2 ر القيم 
دواقع مكتسبة للسلوك وتال ضمن المتفرات الوسيطة ذات الديتامية 
ألواضحة. في تبحديد السلوك . فهي اذن تكون التنظيم القيمي قي الشخصية 
GN N‏ الشخصية وربما كسانت 
الشخصية كما بقول مورف « هي الى حد كير ؛ التنظيم القيمي للغرد » . 

r:‏ تمصمل الحبوط « FruStra ton Tolerence‏ » : و قصد بھا ماتعودھ 
الغرد من امكانية تحمل الضفوطل وآثر العوائق ¢ وهي قدرة يمکن دراستهھا 
من نوع العادة التي تعلم الفرد ان بستجيب بها لشيزات الموقفب الاحباطي » آي . 
کل موقف تقوم فيه عوائق ما دون اشباع حاحجة او ازالة توثر > سواء كانت 
الاستجابة بطربقة سلبية او انجابية > والواقف-المئر في .هذه.الحالة بكون .فيه 
مجموعة من اشرات »> بمكن ان تسمى ضغوطا » أو عوائق » بعضها بكون داخليا 
e‏ القلق او مفهوم الذدات المكتسب ) وبعضها بكون خارجيا » وكلها 

في الفرد توترا معينا لانها تهدد دوافعه .ويمكن لهذا ملاحظة: استجايته 

مده اترات الختافة بطريقة موضوعية وقبابسها بطريقة كمية وكيفية مما بمد 
خلق الو قف الاحباطي بطرقة تجرببية 

وقد استعمل الكاتب يي ذلك اختبار روز نزفيج الاسقاطي لقياس اتجاه 
انعدوان يي مواقف الاحباط وطبيغة الح الخاحة » والميل للكبت. ٠‏ والاتجاه 
نحو الدفاع عن الذات » وتعتير درجلا تحمل الحبوطل متغيرا وسيطا رط 
الى حد كبر بما كان يعرف عند ماكدوجال بالارادة ولدلك بمكن اعتبارها متغرا 
وسيطا في تنظيم الشخصية . 


ب ادراك مشاعر الآخرين » Bmpathy.‏ »± :۰ وشقصد به.ما آکتسبه 
الفرد من معان ومفهومات من الظواهر الساوكية المختلضة عند الآاخربن › 
رما "كتسبه من قدرة على أدراك علاقة ما بين دوافع واهسداف ورغقباأات ` 
وانفعالات الافراد قي موقف ما » وبين السلوك آلواضح الظاهر لهؤلاء الافراد 
ف الو قف المحدد . ويمكن دراسة هذا الادراك e‏ من واقع الاستجابات 
التمييزبة اللفظية او الظاهرية التي تفصح عن وجود مفاهيم وآضحة ‏ وادراك ` 
علاقات واقعية موضوعية ا ما وبين دواقغ افراد بحتك بهم او بطلب 
اليه بشكل تجريبي ان بتفاعل.معهم ني موقف يخلفه المجرب » ثم يبرز اڊزاكا ' 
ما لعلاثات خاصة بين هذه الدوافح والسملوك الظاهر في الو قف . 

وبهذده الصورة 7 تعتبر طردقة تکنف "الفرد الاجتماعي مح الآخرين. ٤‏ وهو 
کمتغير وسيط > بدخل في طاق التنظبم الادراكي للفرد » مما قد عاثر بالتفي ات 
الاخرى الوسيطة من دوافع السلوك المكتسبة كالعلق » او الحاجات غر المشبعة 
عند المفحوص او الشعور بالاحباط او غيرها.) شما قد يعكسه القرد على الو قفن 
مو ضوع الإستئارة . 


ا 


بمعنى خر أن الاستجابة .التمييزبة لمشاعر ' الآخرين > اذا كانت غير 
موضوعية » قانها تعكس وتصور احاخات الفرد ودوافعه وعاداته الذآتية ٤‏ اكثر 
مما تميز ادراكا تمييزدا وأضسحا لمشاعز: الآخرن وهو أمر. بمكن قياسه وتحدیده 
كميا. دمقارنة أنواع استجابات الفرد .للمو قف باستجابة امثاله £ امتوس_ط 
العام ۰ 4 

۷ اتاكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي : وقد قصد به مجموعة 
العادات التي اكتسبها الفرد » والتي قعتير تكو ينا فرضيا بتوسط بين الموقف 
اشر أو المجال الساو كي من جهة وبين أسلوبا.التوافق 'والتكيف من جهة اخرى» 
ويمکن الاستدلال على وجود ` سه المادة .کمتغیر وسنیط من اسالیب :الفرد 
ف التكيف : 

ب الشسخصي ا ا ن 
| اعتماد الفرد على نغسهء؛ وقدرته عای توجچپه سلو که دون خضوع 
ضير ٣‏ 1 
۳ 5 الشعور اران ٿو جيه السلوك. ووضع "الخطة , 
٤‏ س الشعور أنه أشبعت لډيه حاجته للجبوالانتماء ¢ ا 


0 س التتحرر هن اليل للانفراد ¢ والنعد عن التمتع التخيلي 
والحساسية ا ۹ 


بالتعب . 
ب ب التكيف الا جتماي کماا بظهر ې استجافات :الفرد.التي دل على ٠‏ 
|١‏ تمييز المستوبات الاحثماعية . 
¥= المهارات الاجتماعية کحبا' الغير ومساعدتهم وحسن اك 
الآخرين . 
۳ ب التسحرر من اليول المضادة للمجتمع . 
العلاقات الاسربة.المغبولة التي تدل على تبادل الحب والتقدير . 
ه _ العلاقات الدرسية الطيبة . ٍ 
_ السعادة والابجابية ف .الملاقات بالبيئة اإحلية كالجيران وغرها . 
ولستا تربك هذه المتغير ات دوا ن حست مظاهر للسلوك .الظاهر ن 
بل اننا نهدف منها الى دراسة درجة قوة بعض العادات المتملقة بالتكيف 


١‏ س 


. الشخصي ٤‏ والتكيف الاجتماعي » والتي تعتبر في ذاتها متغيرات وسيطة ٤‏ 
اتعادات معززة قوبة » تظهر آثارعا في أنواع من الاستجابات المعتأدة إو التوعية . 


Fhe impression of frustrated -ch اتطاعات احاطات الملفو ود“‎ ۸ 

بقصد بها در جة ادراك الفرد الشعوري > او تأثره بشكل لا شعوري بطبيعة 
الخبرات والؤثرات الاجتماعية التي مر بها اثناء عملية تطبيعه اجتماعيا » أو 
علاقاته بالآخرين في المراحل البكرة من نموه النفسي » كما يظهر ذاك في 
استجابة الفرد أواقف معينة تصور بمض الضغوط أو الاحباطات التي كانت 
بالضر ورة مما مر به اثناء عملية التنشئة الاجتماعية > والتي تدل على ائه نشعر 
به طاتها ومکدی شا تها من استحابات تتراوح بين ثلك التي تدل على آنه کان 
َع او لشعر او دعتقد انه کان تعر ضس لوطاتها دائما أو احیانا أو ادرا . 

والغرض من دراسة هذا المغير هو شحدبد اتجاه الفرد نحو الطريقة 
التي اصطنمها من اشرفوا على تنشئته اجتماعيا اتهديبه واكسابه الصفقة 
الإ حتماعية اأرغوبة 4 ومدى وطبيعةالانطلباعةالتي یتر کھا هذا الإسلوب أو الاتجاه 
الشعور بوطاة اإؤثرات المذكورة . 

هذا الاتجاه النفسي قد يلعب دورا كبا قي تمحديد سلوك الفرد السواء او 
اللاسواء ¢ وف الحالة الاخير ة فد کون من امترات الوسيطة التي ققسرر 
اسلوب اللاسواء أو سوعء التراأفى نحو المصاب م الجناح ؟!؟!؟ 

لقد كانت المشكاة التي يريد الكاتب الوصول لحل فيها تفرض نفسها 
دائہا ف هذه الدراسة › ولذلك حدد اكبر قدر ممكن من التغيرات الوسيطة 
التي اقترض انها هبز الجانح والعصابني معا عن العادي کما انها نمکن ان مىز 
الجانح عن العصابي ٠‏ لو امکن دراستها بد ةة 6 وتحدنك وعها أو درحة قوتها . 

لذلك لجا الكاتب الى العديد من الوسائل التي تكفل له التوضل الى 
تحديد دقيق لها » فاستعمل لذلك الاساليب والمناهج الآتية : 
ت ا ولحث الحالة 4 ا لزلك أسكلة موحدة واستمارات نحت 


۴ القاس النفسي باستممال الاستخبارات ومقابيس الشبخصية المختلفة . 
٣‏ الطرق الاسقاطية المختلفة » استعمل فيها اختبار بهم الموشوع واختبار 


(1) a - Watson, A. : A Comparison of the Effects of Lax 
versus Strict Home Training. Journal of Social Psych. 1934. N. f. 
P. P. 102 - 105. : 

.b - Maier, N. R. : Frustration. Ibid. P. P. 115-121 


روزنزفج لدراسة الاستجابة للمواقف الاحباطية » واخررا مقياس 

الاتحاهات الغائاية . : 
مقابيس الذكاء وذلك لتحديد مستوبات ذكاء المجموعات المختلفة . 

الى غير ذلك من الاساليب العديدة كتقدير المعلمين والمشرفين لساوك 
التلميذ باستمارة موحدة موضوعية . وقد وضعت لكل مستوى من مستوبات 
أنسلوك في الفقرات المختلفة أوزان تيسر المعالجة الرقمية والاحصائية » واستعمل 
كذلك مقابيس الاتجاهات الوالدية › والتقرير السيكواوجي الاجتماعي من الطفل 


وغير ذلك من الاساليب لالام باكر قدر ممكن من الضغوط والمؤثرات 
الاجتماعية » ثم العادات السائدة واساليب السلوك الثابتة لدى .الطفل . 


خلاصة البحث وما توصل اليسه من نتاثج 


معينة فيما بختص بتنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي › وأهمها تلك. 
البحوث ذات الطايع النفسي الاجتماعي القارن الثي اهتمت بدراسة موضوع 
اترات الاجتماية والثقافية التي تعيش فيها طبقات معينة » وآثر ذلك يي 
تنظيم شخصية الابناء من كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى . 


المشكاسة : 

لقد تبلورت مشكلة هذا البحث فيما سه الباحث من الحاجة لوضع 
اطار نظري شامل يمكن ان تفسر في ضوئه مشكلتي السلوك الجانح والعصابي 
فى اطار واحد » وكانت المشكلة قد برزت بعد ان بلورت كثر مسن الببحوث 
دروضا رات انها تفسر هذين الاساوبين من التوافق . 

هذه الفروض رات أن اطفال كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى 
بتأثرون بمؤثرات اجتماعية تختلف من طبقة لاخری »> ويکون نتيجتها تلم 
اطفال كل طبقة من الطبقتين عادات ومتغيرات » بمكن ان قكون مسثولة عن 
أساليب تكيف لا سوبة ربما كانت هي أسلوبي الجناح والعصاب , وقد رجحت 
هذه الفروض ان الجناح بعتبر اسلوب تكيف ابناء الطبقة الدنيا نتيجة 1ا 
تعر ضون له من تأثرات وضغوط احتماعية ٠‏ بينما نکون العصاب اسلوب 
التكيف اللاسوي عند انناء الطبقة الوسطى الذين بتعرضون لضغوط مختلفة > 
ومؤثرات معينة خاصة بطبيعتهم الاختماعية ۰ 

وهکذا اصبحت الضرورة ملحة في الحاجة للبحث عن التغيرات الوس طلة 
التي ريما تختلف في شخصية الجانح عنها في شخصية العصابي »› والتي تكون 
بدورها متعلمة في ضوء الاوضاع ااا راد والتاثرات ئي کل من طبقتي 
المجتمع التي تشحدر منهما هاتان القشتان . 
o Yo,‏ 


و كان الاطار .النظري الذي .تمسك به الباخث قي هذه الدراسة هو أطار 
انسلو كية الجديدة فقد رأى الباحث آن هذا الاطار يمكن في ضوئه تفسير هذين 
الاسلوبين س التكيف معا » حيث بهدف هذا البحث الى الوصول الى الديثاميات 
التي يمجن ان تسهم في تعلم اسلوب من الاساليب دون الاخرى ٠‏ 
فالمشكلة اساسا هي وضع اطار نظري واحد لتفسير ظاهرتي الجناح 

والهصاب معا في ضوء دراسة ديناميات السلوك عند كل منهما » لتحقيق مد 
الاختلاف او التشابه ‏ في النوع والدرجة س بين كل منهما في الدوافغ المحددة 
السلوك . : 
القروضص : 

لاحل هذا وللوصول الى حل قي هذه المشكلة افترض الباحث ان هثاك 

اختلافا ما بين الجانح والعصابي في متغرات كان اهمها : 


. المتغيرات التملقة بالتنظيم الخاص. بالدوافع والحاجات‎ ١ 


٣‏ التغرات التعلقة بالقلق والتوتر والاضطراب الانفعالي والسادات 
الانفعالية . 


۳ المتعرات الخاصة بادراك الفرد لذاته ومفهمومه لها . 

> التفبرات الحعلقة بالتدظيم الخاص بالقيم . 

. اخيرات التملقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف في المواقف الاحباطية . 

ا المتغرات المخعاقة دهم مشاعر الاخرين 

۷ المتغرات التملقة بالاحساس يمشاعر الاسحباط £ الملفو لة وانطاعها . 

۸ المتغراث التعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف آل لشخصسي والاجتماعي . 

. ولقد افترض .الناحث كذلك ان کلا من فئتي الانحرآاف تختلف عمسن 

الماديين ف هذه المتغرات . 
آولا ب انوج ٠‏ 

وبذلك سار ف الخطوات الآتية ٠‏ 

١‏ العينسة : اخترت لهذا البحث عينة من الحجانعين بعدد خمسين حانحا 
واخری مساو دة لها ف اعدد من «العصابيين ومحموعة ئالثنة ضابطة 
بتفس العدد . ولقد. اختيرت مجموغتا 'التجر بب بطرقة محددة :وق اطار 
من التحديد الا جرائي لغهوم .الجائح والعصابي . کہا ذکرنا . آما .اأحموعة 


| 
o 


الغالفة الضابطة فقد اختيرت بطربقة عملية من أكثر الاطفال من تفس 

السن قو افقا »!ي آلذين م بتعلموا 1ا 4ن اسلو بي التکشف العصاسي أو 
الجناحي ۰ 

ذا ولقد كانت أفراد المحموعتين الجر تين من الحانحين 

والعصابيين تختار في اطار حدود ومواصفات معينة تتفق مع. التعريف الاجرائي 

. للجانح والعصابي الذي حلده .الباحث ُ وکان ث x‏ دشترك ف اختیار الحاتحين 

والمصاييين علد من الفتيين المشتغلين بالممل ف العيادات التقفسية أو المشتر كين 

ف السمل ف مۇسسات الحانحين وهي دور اللاحظة التي اخترت منها محموعة 

[لجانهحين ء 
وکان الباحث هتم في كل حالة .بمناقشة اسلوب الانحراف السلو كي 

أو العصاب 5 0 
مصادر العبنة : 

١‏ .د اختیرت اغلب مجموعة الجانحين من لزلاء بعض-دور الملاحظة قي مديتة 
القاهرة ممن ثیت انهم قتکرر في حياتهم اسالیب السلوك العدواني نصورة 
تنم عن ا اة ثانتة توعا . اوقد حدد الباحث اشکال العدوآن التسي 
اعثادتها کل حالة ھن الحالات ق اليحث اعدم ۰ 
حدد الباحث الواصقات ٠٠‏ ونوع 'الاضطراب' السلوكي لكل نحالة » بحيث 
بتأكد ان عادات السلوك العضابي عادات' ثابتة لدى كل ظفل منهم . 

وف کل من المينتين کان الکاتب هتم بدرحة شوت عاد الجناح أو 

المصاب ¢ بمعتى آنه ك لسستبعك و العينة E‏ التي a‏ ا 

السلوك اصبعم عادة . 
وقد ثىتٹ N aS e‏ ءي e‏ الثلاث فكان الاطفال قي هذه. 
r‏ 

بين" العاشرة والرابسة عش ا خددها الباحث کان اهمها شيوع ظاهرة 

الجناح ئي هذه المرحلة العمربة › وبدء اتضاج” إشكال التكيف العصابي وتبلورها 

بعد العاشرة . ۰ 

والمحموعات الاخرى £ متقیر املستوى الاجتماعي والاقتصادي لالاسرة وسو 


المامل الذي اعتبره الباحث عاملا ومتفرا تحر سيا » مستقلا ۰ 

تمسك الباحث بمنهج التجربب والقياس لتحقيق الفروض السابقشة 
واستعمل لذلك بطارية من الادوات كان منها مقياس القلق المرىح » ومقياس 
الثبوت الانفعالي ومقياس الدورية الانفعالية كذلك استعمل الباحث اختبار تفهم 
اموضوع لدراسة المتغرات المتملقة بتنظيم الدوافع والحاجات والقنظيم الخاص 
بالقاق والاضطراب الانفعالي عامة . 

کذلات اقتسين الباحث اختارا و ضسع بطر بقة تحردبية للدراسة المقارنة 
فهرم إلذات وکانت ففراته المختارة مما أمکن الحصول عليه من محموعة من 
الاطفال طلب اليهم تقد در ذواتهم والكتابة عن انفسهم ف شکل استقتاء مغتوح 
بحدد فيه الطفل الصغات العامة لذاته ولغيره من الناس كما براها هو . 

واقتبس الباحث أيضا مقياسا للقيم استعمله في دراسة القيم دراسة 
مقارنة . وقد تحقق الباحث من صلاحية اسجخبار القيم لقیاس القيم الست 
امعروفة الاجتمامية والنظرية والدينية والاخلاقية والقيمة السياسية والجمالية 
مجموعة من الاختبارات الاسقاطية المعروفة استعملت لتحقيق فروض البحث 
وكان منها ‏ بالاضافة الى اختبار تات اختبار الاحباط المصور »> واختبار 
الملاقات العائلية المعروف . 

ولقد حقق الباحث تجريبيا لكل هذه الادرات درجة طيبة من الصلاحية 
أهتم فيها بان تكون كل اداة على درحة عالية من الصدق والثبات » مستعملا 
في ذلك التسحليل والدراسة الاحصائية القرورية . 


الاجراءات التجربية : 
| س اجر ست الاختبارات أو على مجموعة محدودة من الاطفال العاد سين 
غالبا ومجموعة أخرى من المنحرفين احيانا كدراسة استطلاعية للتاأكد 
من صلاحيتها للقياس » ومن وضوح تعليماتها وفقراتها وادخلت عليها 
تعد لات اظهرت من نتيحة هذه الدراسة الاستطلاعية كذلك کان لامد 
من أن تستعمل عينة استطلاعية لتحقيق ثيات وصحة عدد من هله 
الادوات وخاصة المستحدث منها لان الباحث قد ادخل بعض التعدبلات 
الجوهرية على كثير من الاييس كان أهمها متركزا فيما يتعلق باللفة 
التي کتبت بها هذه الادوات . 
كذلك اجربت أغلب الاختبارات المستخدمة على مجموعات كبيرة من 
الاطفال بلغت اعدادا تتراوح بين ٠۷١ - ٠٠١‏ طفلا من نفس السسن 
والمستوى الاحتماعي والدكاء » وذلك لتحقيق درجات قباسية اقرب 


۲ س 


للمعياربة المقننة للاختبارات المختلفة » ولقد كانت علب الاختبارات مب 
النوع الذي يرجح انه يجري على هذه المرحلة العمرية لاأول مرة » وهذا 
ما أستلزم ضرورة تطبيفها على أعداد اكبر من مجرد الجموعات الثلاث 
مو ض وغ الدراسة . وکان الکاتب بختار العاديين مهن لم تت من تقارر 
مدارسهم او انديتهم أنهم تعرضوا لواحد من أسلوبي السلوك اللاسوي . 
٣‏ اجربت الاختبارات المختلفة على المجموعات الشلاث وذلك لتحقيق 
الفروض السابقة ولدراسة مدى ودرجة التشابه والاختلاف بين هذه 
المجموعات في المتغرات المذكورة » كذلك كانت الحالات تدرس بأساليب 
عدبدة منها القاباة او استمارآت بحث الحالة أو غيرها . 
هذا وكانت كل الاختبارات تجري بطريقة فردية على المجموعصات 
الثلاث وكان الكاتب براعى دائما قواعد وتعليمات كل اختبار على حدة . 
ولقد أهتم الكاتب قبل اجراء الاختارات على كل قرد من الافراد بضرورة 
تحقيق نوع من العلاقة المهلية بينه وبين المبحوثين بدرجة تسمح بالتقليل 
من اثر تغليف المبحوث لنفسه » إو محاولته تغير الحقائق عن تنظيسم 
٣‏ التحايل الاحصاقي تانج : بعد اجراء الاختيارات والقاييس المختلفة 
٠‏ على المحموعات الثلاث كان لا بد من اخضاعها للتحليل اجا ي 
يمكن ان نضع هذه الحقائق يي اطار نظري محدد ۰ 


a CELE E 
. معينة للتحليل الاحصائي النتائج‎ 
وكان أهم ما لجا اليه الباحث في هذه الدراسة استعمال وسائل ابات‎ 
» اندلالة الاحصائية للفروق بين المجموعات المختاغة واهمها اختبار « ت‎ 
ة‎ EAR TT 


ارا سو اع عامل ارقباط الرتب أو مال ارتہاط ړرسون ۰ 


ا اا اتاج التي توصسل ليها البحاك ٠‏ 
مداخل : 
ا 


آولا : الفروض وسدی تحقیقها 
١‏ س هتاك اختلاف بين الجاتح والعصابي في الحاجات والدوافضع الاولية 
ب ۳۷ س 


-€ 


والمكتسبة »¢ وهي دواقع تتاثر ف درحة شدتها والاصرار على اشباعها ثم 


ني نوعها بالاوضاع الثقافية الطبقة الاجتماعية لكل منها . 


ود تحقق هذا الفرض في كل من شقيه ٠‏ 

فالجانحون نفو قون العصاييين ف الدوافع القسيولوحية كالطعام 
والجنسن اة 4 وك e‏ 4 وبقرق ذي دلالة 

آما ا فانهم متازون عن a‏ بسيطرة دوافع الحاحة 
والتحصيل والفهم والمرفة ( ويتراوح مستوى دلالة الفرق پيٹهما في م 
الدرافع بين ( ١ء‏ د ٤‏ ۰۱٠ر‏ ) »۰ء 

ما عن الاختلاف بين الحانحين رالعصايين ف عادة اصرار الداقع آو 
e e‏ یغوق العصابي قي ذلك ( بارجة من 
بختلف الجاتح عن العصابي ې القلق سواء كان الاختلاف ي "در حة حدة 
ما بشعر به. من قلق صربح او. من حیث دلائله ومحاوره ٠‏ 

وقد ثبت من الشتائج انه لا نوج اختلاف ذو دلالة أحصنائية نين 
الجانحين والعصايين ق درحة القلق الصربح ( مستوئ-الدلالة ٤ار‏ ) ۰ 

اما من حیث دلائل القلق ومحاوره فد نتا وحود اختلاق کر بیتهما 
ف المحاور التي دور حو لها القلى ٠‏ 

فينما بفوق الجانحون المصابيين ني القلق من العدوان وجه چ 
الفرد والقلق من المقاب والحرمان والرض والاصابة والوت :وسن 
الاستقلال » ومن أن يفترس ( وذلك بدلالة في الغرقة تثراوح بین ۲ Je‏ ¢ 
3.1( . قحد العصابيين يزنك لدابهم : القلق من الأستهيجان وهن فققدان 
الحب ومن الفشل. والسقوط وبدلالة بلقت 7 من ەر ب ٠ ( O‏ 
بختلف الجاتح عن العصابي ي العادات الانفعالية والراجية مثل الدوربة 
والتار جح الانفمالي والاكتاب والاحساس الزائد بالتغس والنضسجح 


الانفعالي . 


هذا الفر ض لم بتحقق بصورته العامة . فلم يخقق البخحث اختلاقات 
واضحة بينهما في هذه العادات بصورتها العامة . ٣لا‏ ن البخثة قلا اثبت 
وجود اختلاقاتبينهما ف الاستحابات‌التعددة) قيظير ان‌العصابيین يمتازون 
اكثر مر الحانحين بعادات عدم الاستقرار الاتفعالي والاتهباط وعدم 
النضم الاتفعالي والمادات التي تدل على المصبية ‏ ما الجائحون فاتهم 


ن ۲۸ س 


بمتازون عن العصاييين یمز بد من الأستجابات ألتي تدل على الاد فاعرة 


بختلف الجانح عن العصابي في مغهومه عن ذاته » في ضوء قيم وممایسیر 
هذا الفرق فد تحقق ولكنه لم بتحقق بصورة مطلقة ٤‏ فالجانح يشعر 
بالدونية اكثر من العصابي عند المقارنة بالعاديين في الصفات الى جبة 
ومستوى دلالة الفرق ١ءر‏ ) ء آلا أن العصابي أكثر شعورا بالغرابة 
وعدم المسايرة عندما بقدر ذاته في الصفات اإوجبة ( مستوى الدلالة 
.ر( 
كذلك تبين ان الجانحين والعصابيين .بختلفغون قي القيم والعاب التي 
بقدرون پې ضوئها ذواتهم ۰ 
برتبط الاحباط ني سلوك .الجانحين باستجابة العداء والعدوان موجهة 
للخارج وتكون هذه الاستجابة في قمة التنظيم الهراركي للاستجابة 
المواقف الاحباطية بدرجة يوق فيها الجانحون العصابيين - بيتما يتفوق 
العصابيون عن الجانحين ني الاستجابات التي تمتاز بالكبت او العداء 
والمدوان 'واللوم الموچه للذات بدرجة يفوقون فيها الجانحين . 
` هذا الفرض قد تحقق تحققا كاملا ( كان مستوى دلالة الفروق تتراوح 
بین ۰۱ر ٤‏ ۰۱٠ر‏ ) هم 
الرموز والاشارات والدلائل المرتبطة باشكال من السلوك معينة سبق 
ان تعرض كل منهما لنوع من الثواب او العقاب تعلم منه القلق مرتبطا 
باه اقيم . 
هذا.الفرض قد تحقق حيث تبين ان .العصابيين يفوقون الجانحين 
في القيم الدىتية ( بمستوى دلالة مر ) » والقيم الدظربة ( بمستوى دلالة 
.ر ) ٠‏ هذا ينما بظهر الاختلاف واضحا في تفوق الجانحين في القيسم 


الاقتصادية ( وبفرق ذي دلالة عند درجة تأكد ١ءر‏ ) . 


بخثلف الحانح عن العصابي يما اکتسبه من معاني ومفاهيم تس اع ده 
على آدراك وفهم مشاعر الاخرين » وبتأثر كل منهما قي ذلك بالتوتر النفسي 
والقلق الدي دور حول مو ضوعات تختلف ف حالة الحانح عنها قي حالة 
العصابي ولكنها. تسبب تشتتهم عن فهم المشاعر الحقيقية للاخربن . 
هذا الفرض لم ,بتحقق بهذه الصورة . 
فليس هداك. فرق ذي دلالة احص ائية ين الجانحين والعصابيين في 
البعد عن الهم الحيد لمشاعر الاخرين ققد كان مستوى دلالة الفرق 
بيٽهما غر ڏي دلالة . 
۹ - 


ا 


ولكنه قد تبين أن كلا من الجانح والمصابي يمتاز بأنه يعاني من قلق 
أو مشغولية تجعله اكثر تشتتا وعدم انتباه أشاعر الاخرين من القفرد 
العادي › ( والفرق هنا ذو دلالة عند درجة تأاكد ١..ر‏ الفرق بين 
الجانحين والماديين :+ ١‏ ءر للفرق بين المصابيين والمادين ) . 


يبختلف الجانع عن العصابي في الاحساس بوطاة احباطات الطفولة بمعنى 
ان المصابي كانت حاجاته ونزعاته ورفباته أكثر عرضة للتحديد والتهديد 
والتقييد من الجانح بدرجة تشعره بمزيد من الاحباط في مواقف كثيرة 
من مواقف عملية التطبيع الاجتماعي . 

وقد تحقق هذا الفرض في عمومه وتفصيله وبفرق بينهما في الاإحباط 
العام ( بلغت دلالته الاحصائية ه.ر ) . 

كذلك حقق البحث فرقا ذا دلالة في صالح الجانحين في الاحباط الذي 
دور حول الحرمان والتفرقة ف العاملة ( دسستوی دلالة يلخ (Joe‏ 
والعلاقة السلبية بالاباء ( بمستوى دلالة ١..ءر‏ ) والقسوة E‏ العقستو ية 
( بمستوى دلالة ١.ءر‏ ) والاشعار بالفشل والنقص ( بمستوى دلالسة 
١٠ر‏ ) ٠‏ آما العصابيون فانهم قد ظهر ان احساسهم بوطأة احباط الطفولة 
اكثر وضوحا في موضوعات الحلس ( وبمستوى دلالة ١..ر‏ ) وكدلك 
الاشمار بالنبد ( وبمستوى دلالة في الفرق بلغت ١ء‏ .ر ) . 


بختلف الجانع عن العصابي ني عادات التكيف اللالمة سواء تكيف الغرد 
مع ذانه أو تکیفه مع المماتر الاحتماعية ۰ 


هذا الفرض لم تحفق . فليس هناك فروق ذات دلالة احصالية 
بين الجانحين والعصابيين في هذين المتغيرين > ولو أن الجانحين بمتازون 
بدر َة اعلى ف متودط التكبف الا-جتماعي والشخصي ء ولو ان الغرق 
غير ذي دلالة الا انه فرف على نة حال . 

اما الفرق ذو الدلالة الاحصائية فهو ف درحة التكيف. العام وفیها 
شفوق الحانتحون بمستوى دلالة بلغت ١‏ .ر . 

ولكن الثابت ان كلا من الجائنح والعصابي اقل في تكيفه من الغرد المادى 
( بمستوى دلالة في الفرق بلغت اقل من ١ء‏ .٠ر‏ ) . 
المحغيرات والارتباط بينها بحيث يمكن ان امس عوامل تظهر آرتباط 
هذه المتعر ات شکل نختلف ف حالة الجانح عنها ف حالة العصابي ۰ 
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بعس المتقرات ولین مغهوم الذإت"“ ‌ 


| لهذا يمکن ان نلخص آهم اننتانج اقني توصل ايها البحت فيما يلي ٠‏ 
آولا م من حيث التنظيم الخاص باندوافع والحاجات : ثبت من البحث 
ان هناك اختلافات واضحة بين الجانحين والعصابيين في آنواع الحاجات الى 
تسسيطر على ساو كهم وتؤثر في توجيهه . فمثلا يمتاز الجانحون عن المصابيين 
بسسيطرة الحاجة الى الطعام والدفء والجنس والراحة كذلك داقع المدوان 
وهو اكثر ظهورا م استجاباتهم منه ف (استجابات المصابيين ٠‏ م ان الجانسحين 
يمتازون عن آلمصابيين في الحاجة الى الامتلاك والاحتفاظ بالاشياء والحاحة 
لاسرة بديلة . 
وف الطرف خر من القارنة نجد العصابيين يمتازون من الجانحين بدوافع 
الحاجة لتحقيق مركز اجتماعي › والحاجة للشعور بالامان والحاجة للتجاح 
والتو فيق والتحصيل والفهم والمعرقة . 
اما الحانحون فانه قد تبت مى السحث آن دوافعهم وحاجاتهم أكثر أصرارا 
ف مواقف الاحباط . 
ایا س م بشت ان هناك اختلافات تذكر بين الجانحين والعصاييين من 
حیث درجة القلى ٤‏ بل ان الجانحين والعصابيين متشانهون أبحكد کر ف در حة 
والدلائل التي يدور حولها القلق . 
فقد ثبت ان انواع القلق تختدف من الجانحين الى العصابيين بدرجة من الدلالة 
العدوان ءا هم أو القلق من الإفتراس أو الوت او امرض أو الاصابة بينما قوق 
اتعصابيون الجانحين في القلق على ار كز الاجتماعي والقاق من الفشل والسقوط 
دالقلق من النبذ والهنجران والقلق من الاستهجان والقلق من المدوان الو حه 
من القرد للغر ' ۰ 
الا ب لم بشبت ان هناك فرقا ذا دلالة بين الجانحين والعصابيين في 
عادات عدم الاستقرار الانفعالي او الدورية الانفعالية عامة . 
ولكن ثبت ان هناك بعض الفرق في بعض الاستجابات العتادة الانفعالية 
فالجانحون اكثر اندفاعا » ينما المصابيوت اكثر استجابة بالاتهباط »> وهم 
يمتازون. عن الجانحين بعادات عدم الاستقرار الانفعالي . 


(1) دكتور محمد أخمد غالي : دراسة مقارنة للجانحين والعصابيين من حيث تنظيم الشخصية.. 
محث تقدم به الكاتب لنيل درجة الدكتوراه من جاممة عين شمس وليو سنة ٠۹۷۲‏ . 
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بين الجانحين والعصابيين ولكنهاً تختلف تي بعض الاستجابات النوعية المعشادة . 

رايعا س لم يشيت ان هناك اختلافا بين الجانح والعصابي في مفهومه عن. 
ذاه بصورة مطلقفة لجاع اکر شور بالدونية عندما بقارن نفسه بالمادي 
المساسرة 0 

كذلك وجد ان الغيم التي عدر ف ضوئھا کل من الجانح والعصابي ذاته 
توثر قي مفهوم الفرد منهما عن ذاته . 

خامسا ب ثبٹ ان اول الاستجابات ظهورا قي توافق الحانحين لراقف 
الاحباط هي العداء والعمدوان وتو جه اللوم للفير ¢ وهم اكثر اصرارا ف قق 
حاجاتهسم e‏ 

كذلك ثبت ان الطرف الآخر من المقارنة وهم العصابيون بمتازون 
بالاستحادة بتاثيم الذات والعداء والعدوان على الذ(ت ف مواقف الاحاط , 
وبيئما يقل في استجابات الجانحين عدم المبالاة في مواقف الاحباط نجد هذا 
النمط من الاستجابات واضحا جدا في اسنتجابة العصابيين . 

ساادسا ے آثہت البحث وجود اختلافات جوهرية بين الحانح والعصابي 
في التنظيم الخاص بالقيم . 

فقد تبين ان القيم النظرية والدينية اكثر سيطرة على ساوك العصابيين 
منها في حياة الجانحين » بينما نجد القيم الاقتصادية والسياسية اكثر وضوحا 
£ قنظيم شخصية الجانحج منها .يي تنظيم شخصية ااعصابي ة 

سابع ہے اثبت البحث ان كلا من الحانحين ,والعصابيين تشفلهم مشکلات 
يشغلهم كل ذلك عن الفهم الصحيح لمشاعر الآخرين كما يمكن تحديده من مدى 
القسير ۰ 

وبهذا ثىت ت ان الجانحين اقل احسساسا بمشاعر الآخرن وان اهم ما سیب 
تشتبت تشتيت انتباههم عن فهم مشاعر الفي. ما بعانونه من اجترار قلق بدور اغلیه 
9 تهد بد .الحاجات العضوبة والمشكلات الاسر بة وهم يې ذلك يفوقون الاين 
ولو ان الفرفق لیس دالا . 
احباطات عملية التنشثة الاجتماعية من الجائح » وني مواقف الاحباط الاكثر 
نوعية ثبت أن الجانحين يشعرون بانهم تعرضوا تي طفولتهم لاحباطات تدور 
حول الحرمان والتفر قة فيالعاملة ٤‏ وانهم كانت علاقاتهم بالآباء على درجة من 


السلءية ر e‏ م بالاخباط ء للك ان من مجاور أجباطات اقفر لة دیسم 
انهو بات البدنية والفسوة نها شم الأشعار نالفشل والنقص مي ذلك لیت "اتهم 
غو قون العصابيين بدلا لسة عاليستة . 


اما المصابيون فكائت مجاور 'احباعطلهم ټدور 2 السلولد الجنلسي 
والاشعاأر بالنیذ وهم ف ذلك دفو قون الجانحين . 
تاسھا ہے ات ثىت الىحث كلك ان كلا من الجانحین و العصنابيين سختلفون عن 
اساديين ف عادات التوافق والتكيف الشخصي .والتكيف الاجتماعي بدلالة 
وأضحة فهم ف ذلك اقل م :الماديين . 
اما في المقارنة بين الجائحين والمصساييين .فقد وحد ان الفرق پينهما يې 
نتقص عادات التكيف الاجتماعي والشخصي غر ذي دلالة »> ولكن تي المجموع 
العام للتكيف ثبت ان المجانحين 'اكثر تكيغا . هذا وقد وجد لن .الجانحين ملى 
العموم بفوقون العصابيين ني نادات التكيف الاجتماعي .ولو ان الفرق غير ذى 
دلالة عالية الإ انه فرق على ابة حال . 
عاشرا ہہ آثیت السحث وجود أرتباط من نوع ما بين عدد من هذه اخيرات 
و خصو صا الارتباطل ين متفر مفهوم الذات بعوآمله العدندة ونين التنظبم 
امزاجي واحباطات الطفولة والتكيفه عامة . فقد ثبت من السحث ان من 
بشعرون بالدونية بدرجة واضحة هم انفسهم الذين يتواترون بدرجة واضحة في 
الدرجات العليا من القلق وعدم الأاستقرار الانفعالي والدورسة الانفعالية 
والاضطراب الانفعالي العام ثم هم أبضا الدن تتواترون بدرحة كبرة فسي 
الدرحات العالية من احباط الطفولة والدرجات المنخقضة من التكيف الاجتماعي 
و التكيف الشخصي مما يمكن معه :ان نسلم بان مشاعر الدونية مي محور الكثير 
من الاضطرابات الانفعالية عثد كل من الحانحين والعصايين معا . هذا وقد 
أثبت البحث اختلافات بين المحموعتين من -جهة وبين مجفوعة .العاديين 'الضابطة 
من حهة اخرى وكائت الفروق ذات .دلالة عالية جدا . اما بين الجانجين _ 
والعصابيين فلم تظهر اختلافات .تدكر في هذه الارتناطات الا عق ارتباط مغهوم 
الذات مقارنا بالمثالي في الصفات الموجية . كذلك نجد العصابيين -تغوقون عن 
الجانحين في ارتباطل مفهوم الذات :( نفس مثالي .صفات سالبة ) بمتقرات 
الدوربة الانفعالية والميول الفصاية عامة » والاحساس باحباط الطفولة . . الخ » 
من الاختلافات . ° 
حادي عشر ب أثيت البحث بعد أجراء اختبار الاتجاهات الوالدية أن 
٠‏ الجائحين قد عاشوا ف ظرو ف احتماعية وأسالیب تلشلة واتحاهات التربية 
تختلف عن تلك ال ی عاشھا االعصابيون ¢ وان الإسختالاف ينها ی تلك غالا ڏو 
ذلالة »> ويذلك آمکن ان رجح :البتاحث آن الانعين درون من هة 
دنيا وان المصاييين نحدرون من طشات وسطی ») وهم بذالك بمکن أن 
عليهم نتائج بحوث سابقة نمماثلة اجربت على مينات اكثر من الطبقتين › 
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تەم عايهم النتائج وألفروض ألتي أفترضتهاً هده ألبحوث عنف تشسير 
نائج السحث الحالي . ذلك ان الحانعين نتمون الى طبقة دئیا بمفهوم الطبقة 
الدنيا كما يمكن تمييزها بمجموعة ضغوط واساليب حياة واتجاهات وطرق في 
التنشئة الاحتماعية تختلف عن الطبقة الوسطلى التي تختلف في هله المحغرات 
a‏ الطبقة الدنيا . 


بمكن أن نلخص من العرض السابق ان هذا البحث قد كشف عن وجود 
اختلافات بين تنظيم شخصية كل من الجانع والمصابي » وان هذه الاختلافات 
تشضح اكثر قي البمد الخاص بتنظيم الدوافع والحاجات » وني الدلائل 
المخيرة لاستجابة.القلق . كذلك بلاحظ الاختلاف واضحا في البعد الخاص 
بالدوافع المعيارية والقيم » اما فيما يختص بالتنظيم الخاص بالعادات التوافقية 
المواقف الاحباطية فقد ظهر الفرق واضحا بين بناء الشخصية عند كل منهما 
حيث يغاب في سلوك الجاتح التوجه للىخارج سواء باللوم او الاصرار على الحاجة 
أو تو جيه الكراهية أو العدوان » بينما يغلب ان بتجه المصابي في ذلك كله الى 
ذاته . فهو غالبا يؤثم ذاته > ويوجه اليها إلعداء والعدوان » واللوم داثما كلما 
تعرض لاحباط . كدذلك بلاحظ ان البحث قد كشف عن اختلاف واضح بين 
الجانح والعصابي في التنظيم الادراكي المعرفي . فقد ثبت أن كلا منهما لايه 
مغهوم عن ذاته يعكس الشعور بالدونية والقصور »> ولكن هناك اختلافا بينهما 
ې درجة هذا الشعور كما ان هناك اختلافا بينهما في الاطار الذي بشعر قيه کل 
منهما بهذا القصور . 
. كذلك ابرز السحث الحالي E E SG E E‏ 
N NS‏ : م ان گلا منهما تعرش لاحبابلات الطفولة لكتها في حالة 
العصابي قدو انطباعاتها اشد واو ضح مع اختلاق بين الجانح والمعصابي ف 
محاور هله الاحاطات ومواقف التطبيع التي ىدو أكثر وضو جا ف 
حب اة الكل . 

واخررا وقي التنظبم الخاص بالعادات التروافقية تبين ان الجاتح اكشر 
توافقا على العموم من العصابي ء وان توافقه الاجتماعي اظهر واوضح من 
توافق العصابي . 

في اطار السلوكية الجديدة استطاع الباحث أن يفسر الكثير من دوافع 
تعام هدن الأسلوبين من التكيف * وقد فرح کف ان کل اسلوب من اسلوي 
التكيف هذه هو استجابة لدشاميات معينة بختلف فيها الجانح عن المصابي . 
اما عن المتفرات المنتقلة التي كان لا بد من ان بلجااليها الباحت لتفسير رامل 
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تعلم هذه التغيرآت الوسيطة موضوع ألبحث > فان الباحث قد أستفاد“فيها 
من الدراسات النغسية الاجتماعية المقارنة التي أكدت وجود اختلافات بين 
الطبقتين الوسطى والدنيا في كث من اإؤثرات الاجتماعية والضغوط واساليب 
التنشثة التي يعيش فيها كل طفل . ولقد حقق الباحث في دراسته » كيف أن 
المجموعتين التجريبيتين ( الجانحون والعصابيون ) تنتمي الاولى منها لطبقة 
تعتبر هي الطبقة الدنيا اذا قورنت بالطبقة الاجتماعية التي تنتمي اليها مجموعة 
الناس تكاد تتشابه في ظروفها والضغوط الاجتمامية التي تعيش فيها' كما 
تتشابه ې اکر من اسالبب الحياة ونهمنا فيها اسلوب التنشئة الاحتماعية ۰ 

ونظرا لا أمكن اثباته عمليا من ان طبقة الجانحين هي غالبا الطبقة الدنيا 
بينما طبقة العصابيين هي غالبا الطبقة الوسطى » فقد استفاد الباحث من 
ذلك في تفسر دوافع تعلم هذه العادات والانجاهات والقيم والدواقع وأساليب 
التكيف المختلفة في ضوء الاختلافات الطبقية بين المجموعتين ٠‏ كذلك افاد 
الاجتماعية النفسية المقارنة في تفس عوامل اكتساب الكثر من التقرات 

وي ضوء هذه النتائج وما توصل اليه البحث من تفسيرها يمكن ان لميز 
بين شخصية كل من الجانح والمصابي برسم اطار عام لكل منهما في 
صو ء نتائج هذه الدراسة وف ضوء ما آبرزه العحث من قروق ثقافية سن 
طبقة كل متهما . 

الصورة المامة لتلظيم شخصية الجانح والعصابي 

من المفيد مستعرض نتائج هذا البحث ان بحدد الاطار العام لتنظيم 
شخصية كل من الجانح والعصابيٰ » في ضوء ما توصل اليه هذا البحث من 
نتائج . وفي ضوء ما ابرزته الدراسة من فروق ثقافية بين الطبقة التي تنتمي 
أليها كل فة من مجموعة التجريب . 

E 1‏ . .. له الد 5 & 

تمتاز شخصية الجانح في تنظيمها باتضاح الاهتمام والتوتر بسبب‌حاخات 
معينة ربما فرضتها وأبرزت أهميتها حيدة البيثة التي يعيش فيها عن أشباعها 
وذلك بسبب الظروف الاجتمامية الاقتصادية للطبقة التي يتحدر متها هؤلاء 
الاطفال. . هذه الحاجات أغلبها من الحاجات الفسيولوجية الطابع كالطعام 
والراحة والحاجة للمأوى . كما انه قد تعلم من بيئته عن طرق التقليد والتعليم 
الاجتماعي ان تكون دوافع العدوان لديه قوبة . 

ولقد كان لهذه الحاجاث اثرها - والبيئة تحيد غالبا عن اشباعها - في أن 
شعلم القلق مرتبطا بموضوعات واشارات ودلائل كلها تدور حول توقع الخطر 
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لاحي أ ألمضري كالقلق من إن يفترس ٠‏ والقاق من الحرمان الادي أو الفغر 
والفاقة » والقلق .من المرض والوت > والقلق من العدوان عليه » او العقاب 
توقعه البيمُة عليه خصو صا وانه تعلم اشباع حاجاته الهامة ‏ ومنها الامتلاك _ 
اسلوب يغاب عليه المدوان وعدم التمسك بالحدود الاجتمامية .ومستلزمات 


الضبظ السلوكي التي بقرها الجتمه ‏ 

وبعتبر القلق بي تنظيم شخصية الع من الدوافع المكتسبة الهامة 
اأرتيطة يلو كه العلبواني الجناحي ء وهو. ي ذلك لایختلف كرا عر ن العصابي 
في درجة شدة القلق الحربح . الا ان ظروق البية الاجتماعية والطيقة التي 
حدر منها فد فرضت عايه ان بتعلم عادأت معينة عدوانية الطابع عززھا انها 
تخفض ما يمانيه من توتر القلق . 

هذه العادات المتعامة »> تعزز باستمرار تكرارها وتحغقيقها غابة ما . 
وتختلف عن عادات العصابي للقكيف لقلقه . 

وقد كان لقوة هذه الحاجات والدوافع اثرها في اكتساب قيم خاصة 
تمیز شخصة الجانح عن العصابي ٤»‏ وأهمها القيم الاقتصادية . ذلك أن ماتعانيه 
أغلب اسر الجانحين من الحرمان من أمكائياتة مالية توفر لها بمض الاشباعات 
وتعطيها مزيدا من الشعور بالامان يجعل القلق امرتبط بالمحاور الاقتصادية يزيد 
تلك المحاور أهمية ني نظره ويجملها قيما يضعها الجانح في الاعتبار الاول ما دامت 
هي .مصدر القوة التي يشعر بأنها تنقصه كلما قارن مستواه الاقتصادي 

بالستويات الاقتصادية للطبقات الاعلى » وكلما شعر ان الامكانيات الاقتصادية 

التي يتلمسها ولا يحققها تعوق تقدمله ليكون شبيها بغره من ابشاء 
الطبقات الاخرى . 
ولا تلعب القيم الاخرى دورا يذكر أي تنظيم شخصية الجائح » او على 
الاقل بنفس القدر الذي تلعبه تلك القيم في تنظيم شخصية العصابي > فمشلا 
لاتلعب القيم 'الدينية والاخلاقية أو القيم الجمالية دورا بحيث يمكن ان تكون 
عاملا من عوامل کف الاستحابات اللااجتماعية ن اة الجانح ۰ كما هو الال 

وعن طريق التقليد والتعلم الاجتماعي يبدو ان الجانح غالبا » قد اكتسب 
من العادات واساليب التوافق أراقف الاحاط ما ہمکن اعتباره عاملا استعدادبا 

دمهك الطر بق لاساليب العدوان المختلفة . فقد تعلم اولا آن ستحیب للاحباط 

بعادات تعني تو حه النقد .اللوم واآعداء للآخرين ¢ کما تعلم ان الاصرار على 


(Ll) Davis, Allison. : Jbid ..‏ 
(1) داجع كدلك : د. .محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون : الإتجاهات الوالدية في قثشلة 
الطفبل : مرجع سابق . 
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اشباع الحاجة عادة يمززها الوصول الهدض > دون كبير عنابة بالطريقة التي 
بتبعها للوصول اليه .. لدلك لم يتعلم درجة من الكبت أو تأجيل اشباعحاجاته 
دمکن ان تخفف من جد تو تر الحاحة أ1 راضت: درحة التو تر قدرا قوق العتية 
الفارقة لتحمل الاحباط . وهكذا ريما كان افضل ماتملمه لاشباع. حاجته هو 
العدوان على الغبر » وهذا واضح اكثر ما بتضح في أشباع حاجته للامتلاك 
والاحتفاظ بالاشياء . 

ولقد أمكن عن طريق القيأس أن بتبين الكاتب ان الجاتح تشغله مشكلاته 
الخاصة وما تعرض له في حاجاته من أحباطات » وما عاليه من ضشوط 
أجتماءعية ومشكلات اسربة »> تشغاه كل هذه عن أن يفهم وبدرك مشاغسر 
ا¥آخرن بدرجة. واضحة او على الاقل بنفس الدرجة التي يدرك بها العصابيون 
والعاديون مشاعر الآخرين ‏ وربما كانت عادة عدم الاهتمام بالتفيزات التي 
تا تي من الاحساس بمشاعر الآخرين عاملا يجعله لاإنحد ما مطل الاإستجانة 
لحاجاته او قلقه بالعدوان عليهم . 

انا حين نكشف » عن طربق هذا البحث »ان الب الحاجات المحبطة › 
واغلب محاور القلق الثي تهدد البقاء عند الجانح كلها تدور حول الوجود 
العضوي للغرد ؛ انما نستطيع ان نتبين كيف انها تكون اسع في الوصول الى 
العتية الغار قة للشسور بوطاة الاحباط والتهديد ؛ من تهدد حاحات. بعيدة نوعا 
عسن الكيان والوحود العضوى للكائن ¢ ونکون بذلك مستو .ی تحمل الأحاظ 

Frustration tolerence. »‏ * عند الحانحين اقل كثيرا مثه عند العصابيين 

وبذلك تكون. اسع الاستجابات. للاحباط هي الاستجابات اللا اجتماعية العر و فة 
عن الطفل قبل تطبيغه اجتماعيا » بضاف الى ذلك ان المجتمع قد علمه عادة 
قتيح الفر صةللاستجابة العدوائيةللظهور وهي عادة خفض توتر القضبابالمدوان 
يوجهه للغر غالبا 

هكذا يبجد الجانح نغسه مندقعا للعدوان » وهو بدوره بلعب دورا كرا 
ف الحلقة الفرغة للقلقى › فيز ند قلقه لشعوره بغرايته وعدم ملاءمة سلوكه ٤‏ 
وبتفاعل ذلك كله مع القلق من شعوره باله اقل الناس اشباعا لحاجاته › 
وابعدهم عن مسايرة الآخرين سواء بسبب حاجاته خير المشيعة او يسبب 
عدواثه » أو ببب ما بوقع عليه من عقوبة من أفراد البيئة المحيطة به ¢ وهم 
انفسهم المسؤولون عن عدوائه او تعلمه عادة العدوان . هذه البيثة هي الشي 
حط من شانه > وتحقر استجاباته » وتصم طرق تکیفه بعبارات بربطها' بداته 
وتنعكس بې شعوره بالدونية والقصور »› وخاصة قي مجموعة السمات 
والصفات السالبة . 


(1} Dollard, J. Et. A. : Frustration and Aggression. Ibid. 
Maier, N.R. : Frustration. Tbid . 
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٠ هذا الشعور بالدونية بلعب دودرلن هامين‎ a 
ثم أن شعوره بالدونية هذا‎ ٤ الآول ب يزيد احساسه بالقلق والغرابة‎ 
سننب له من التوتر اللفشي ما بجمله بتلمسس اسباب القرة في المدوان بشساهی‎ 
به ويغخجب بنه » ثم هو برتاح اليه لانه بشبع حاجاته النفسية خاصىة‎ 
. والبيولوجية احياثا‎ 
الشاني س أن هذا الشعور بالدونية يعتبر عاملا بتيح اللتوتر مخرجا عن‎ 
طريق العدوان > والبعد عن المسايرة الاجتماعية وارتكاب الاثام التي قد تحط‎ 
وکاني به قول ۷ من نهن‎ ٤ من شان آي انسان خر تعلم مفهوما حيدا عن ذاته‎ 
سهل الهوان عليه ») ء‎ 
ولیس من الفريب هنا أن نرحجح أن العوامل الاحتماعية الاقتصادبة لاطقة‎ 
تتفاعل مع اسناليب التنشئة السائدة عند ارناء طقات الجانحين » في تعليم الطفل‎ 
ڌا المفهوم عن ذاته . فالعقوبة البدنية مضافة الى صوق الحرمان واأشعور‎ 
. بالقصور الطبقي كلها تتفاعل ف اكتساب هذا المفهوم عن الذات‎ 
¿> لیس غردا ابضا بعد ذلك ان تستنفذ الطاقة اللازمة لتحمل الاحباط‎ 
وهي طاقة تسنتهلك من اكثر من ناحية بحيث بكون النتاج النهائي لهذا هو‎ 
التراجع الشديد الى مستوبات تكيقف طفلية لمواقف الاحباط > وهي التكيف‎ 
للاحباط بأسلوب العدوان > أو العداء للآخرين ¿ أو القاء اللوم على الغير أو‎ 
مطالبته بحل المشكلة وعلاج اموقف امحبط ء‎ 
واذا كان قد شت من السحث أن الجانح يشمتع بقدر اکر من عادات‎ 
وكذلك عادات التكيف الشخصي فان‎ ٤ التكيف الاجتماعي يغوق فیا العصابي‎ 
ذلك در جع لاساليب الباء ف التششة الاحتماعية »> ولظروف طقَة الحانحين‎ 
التي تتيح له فرصا اكير للاحتكاك الاجتماعي والتفاعل ت الغر واكتساب قدر‎ 
من الهارات الا-حشماعية نفوق قيه العصابي ¢ والجانح ي ذلك بختلف عن‎ 
امصاي .الذي قتستلزم ظر وف حياته الاجتماعية مزندا من التحديد والاحباط‎ 
. والحد من حربة تفاعله مع الغير او اختلاطه بالا خرن‎ 
هنا ویتضح ذلك يصورة اكثر وضوحا أو حاولا الربط بين انسواع‎ 
الضغوط الاحتماعية »> واسالبب التربية وأاتدشئة التي تختلف ف طمقة‎ 
الاجتماعية عنها ي طبقة العصابيين من جهة » وين ما تعلمه کل‎ E 
بن الجانح والعصابي من عادات > ودوافع تختلف علك کل متهھما عتها‎ 
» a عشتسك‎ 
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قول ان الثقافة التي يعيش فيها ابناء العصاببين - وهي ئقافة أبناء الطبقة 
الوسطى غالبا - يغلب انها تفرص عليهم الاهتمام بدوافع اخرى في حباتهم » 
ران البيئة تشعرهم بالحيدة عن تحقيق هله الدوافع والحاجات 
واشباعها » هذا الى انها دائما تثير فيهم القلق كلما بعدوا عن مثل تضعها 

فأبناء هذه الطبقة ‏ وهم بينعمون بقسط اكبر من عوامل تو فر الاشباعات 
إلعضوبة ‏ لاتلعب الدوافع والحاجات العضوبة في تنظيم شخصياتهم دوراً 
بذكر او بۇئر بنغس القدر الدي تلعبه في تنظيم شخصية الجائح . فلا تبدو 
اندوافع الخاصة بالطعام او الراحة او الجنس ذات اهمية كبيرة في تنظيم 
شخصياتهم ‏ آما لانها مشبعة بقدر كاف آو لان البيمة لا تنظر اليها نظرة 
الاهتمام المعروفة عند أبشاء الطبقة الدنيا » او لان التفكر في اشباعهاوتحقيقها 
قد بهدد الذدات المعنوية التي بحاول أبثاء هذه الطبقة _ طبقة العصابيسين 
الوسطى ان بوصلوها الى مستوى الذات المخالية . 

ولهمذا نبجد أهم الدوافع والحاجات لديهم تظهر في صورة الحاجة 
لتحقيق نجاح او مركز اجتماعي » او اشباع الحاجة للحب والتقدير » أو 
السيطرة والتغوق بطرق مشروعة » او اشباع وتحقيق القيم التعلقة بالنظافة 
والنظام والجمال او الوصول الى درجة من الخير الاجتماعي الضروري الذي 
يبعد عن ذاته كل عوامل الاستهجان وما بشيره فيه من قلق على الذات » ولهدا 
إبضا يهتمون اكثر من غيرهم بالقيم الدينية والاخلاقية . 

وآياء ذه الطقة غالا ما ندفعون أبناءهم الى مستو بات من الطموح 
الاجتماعي سواء في ميدان الحياة النظرية والعملية "° . او ميسدان الخلق 
والدين ؛ أو ميدان الجمال وغرها يدرحة قد تتعارض مع مستوى نضجهم 
او لا تلائم ما حققوه من تضج انفعالي واجتماعي في هده السن . والاباء في هذا 
کله ثرون ې ابنائهم القلق على الذات مرتبطا بقيم خاصة بهذه الطبقة 
الاجتماعية » قلقا بجعلهم بتعلمون بالاقتران الشرطي والتقليد الاجتمافي 
عادات انفعالية وتوترا بدور حول قیم نظرية واخلاقية وديئية واجتماعية 
تميزهم عن الجانحين بشكل ؤاضح » ويزيد هلا القلق شعورهم بأنهم اقل 
أو اصغر من ان ابروا هذه المطالب الاجتماعية مما ببلور مفهومهم عن ذاتهم 
في صور شعور عام بالقصور والدونية يعمم على مواقف كثرة ٤‏ ويجعلهم في 
حالة قلق مستمر خصوصا عندما بقارنون ذواتهم بالدات المالية التي ترسمها 
ثقافة الاسر التي بعيشون فيها . 


(1) Dr. Ismail, M. E. E. : The Relationship Between The 
Parents, Socio Economic Level and their Aspiration Regi 
their Children’s Future . 1963 . 
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وبالرغم من ان ابثاء هذه الطبتةد اكت تعوضا للاحباط بسبب سيطوة 
الآباء: او ببب الجدود العلددة التي در سبمونها. لسلوك آبنائهم . والتقبيد. لحر بات 
اللغل الممللقة نتيجة القلق والاهتمام بالا حتفا ˆ بمستوى الاسرة الاجتماعي 6 
الأ ان العادات التي بكتسيهاء العصابي » والقلق على السممة التي بقلد فيه. 
الآباء > والاهتمام بالدات المعنوبة للفرد » والقلق الذي برتبط بالعدوان دائما 
عند راء ts‏ الطبقة نحول. دون. آن تمالم المصابي عادات تتح العدوان على ` 
الغير » ويضاف الى ذلك ان ما بتعلمه من الصاسية بمشاعر الآخرين تحول 
دون ان بو جه العدوان للغر .بل انه نجد ان. اشياع حاجاته للتقددر الإجتماعي 
والتقيلى تعزز عادات لوم الذات وتأثري < 7۵۸88:ا1«»ص ٠٣ا١‏ > وهي عادة 
تعززها اتجاهنات. الباء. في هذه الطبقة دائما » وتلعب العادة دورا كبرا في زيادة 
شعور الطفل بالائم 4 وما بتبع ذلك مما يشيع ق نفسه من قلق برتبط اولا 
بالتزعات العدوانية ثم بعمم على المواقف المساثلة » كالمنافسة وغيرها » ثم على 
جميع النزعات . ويعتبر هذا القلق بالتالني عاملا وسيطا لتعلم عادة الكبت دائما 
وهي العادة التي تعزز لانها تخفض التوتر من القلق وتوقع الاستهجان 
أو تحقر الذات . 

وليس غربا بعد ذلك إن بمثاز. العصابي بالسلبية » والتحاشي 
والبعملة عن المتافسة و الكبت بن المواقض الاحباطية وما بلازمها 
مسين المصراآع . 

وليس غريبا بعد ذلك آيضا ان بتفاعل هذا وذاك _ الشعور بعدم القدرة 
على مسايرة المطالب الثقافية. والشعور بالاثم المستمر » والتحاشي المستمر 
الذي بيترتب عليه غالبا فشل الطفل ني تعلم عادات التكيف الاجتماعي › ان 
بشعر وشعلم درجة من عدم التكيف مع الذإات › وان ترتبط ذاته بدرجة 
من عدم التقدير والشعور بالدونية لحد كبير . 

أن ما بتعلمه المصابى من ذلك كله سواء بالاقتران الشرطي او التقليد 
بالحاكاة الاجتماعية يشعره دائما بالدوتية خاصة عندما بقارن نفسه بالدات 
المثالية وبشعره بدرجة كبرة من عدم المشابهة او المسابرة » ويلشاً عن ذلك 
کله مشاعر مرّلة تجمله بتعلم الأكتتاب والائسحابه بستحيب به لهله 
المظطالب الاحتماعية التي تلح عليه دائما أن بتناضس ويفاقل وبعادي احياا . 
كل ذلك بضعه في فواقف صراعية خطيرة تزيده تعر ضا للقلق الصربح الذي لابجد 
له متفسا او خافضا سوى الحيل الدفاعية ضمك هذا القلق > والتي لايمكن. أن 
تأخف سوى الاسلوب الاستعطافي _ وليس العدواني. - بتعلمها وتتعزز لاأنها. 

وكل من العصاني والجانح بجد ي اسلوبه الخاص التكيف مع القلسق 
وسيلة لخغض هلا التوةر > وتعزز الاستجابةة بالمدوان عند الجانحوبالاساليب 
الاستعطاقية عند العصابي ولكتها ¥ تلبث ان تعرضه لعقاب من شكل أو آخر 
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قيزيد القلق وهو استجابة انفعالية مولة لايجد سلوكا لتخفيف حدته الا أن 
بعود مرة انية لتكرار اسلوبه » وهكذا بتحقق مبدا اجبار التكرار المعروف في 
الاضططلرابات التفسية عامة ء 

ان الضفوط الاجتمامية الاقتصادية الطابعم وما ترتب عليها من احباطات 
أقل تأثرا في تنظيم شخصية العصابي منها في تنظيم شخصية الجانح ٤‏ 
رلكن الضغوط الاجتماعية التعلقة بالقيم اكشر وضوحا قي قنظيم ٠‏ 

وربما كان هذا هو السبب في ان قلق العصابيين بدور دائما حول توقع 
الخطر او الضرر غير امروف الذي يدور حول كيانهم المعنوي » ونقصد بذلك 
القلق من الأستهجان والقلق على المركز الاجتماعي » والقلق من الحرمان من 
المطقف ٠‏ والقلق من ان بقع الطفل فى أثم العدوان بوجهه لفيره ... الخ مما 
بعك اثر عملية التنشئة الاجتمامية واسلوب الباء واتجاهاتهم فيها › 
بالاضافة الى ماتفرضه الثقافة التي يعيشون فيها من قيم تفرض عليه القلق 

من الفشل إو السقوط او مااليها . 

ثم آن ما بعانيه العصابي من قلق بسبب الاعراض التي يشكو منها» 
يزيد حدة القلق بسبب العوامل السابقة » ويجعله دائما قي حالة من التوتر 
كما بزيد شعوره بالدونية حدة اذا ما فارن نفسه بما سحب أن نكون عليه كصورة 
للذات المخالية التي بکرر الآباء رسمها له . 

واذا کان العصابي اناا بؤثر ف تنظيم شخصیته شعوره بالدونية 
بالمقار نة بالعادىين »¢ فانه قلب ان تون مصلدر هذه المشاعر بالقصور امورا 
تختلف عن تلك الثي بتسبب عنها شعور الجائح بالقصور والدونية ؛ 

هذا وببدو واضحا ان العصابي اقل حظا من عادات التكيق الاجتماعي 
و الشخصي. » وذلك لان. سلوكه اكثر عرضة للاحباط ولذلك تكون استجابات 
الكف المعززة هي. دائما اسرع في الظهور ن مواقف الاحتكالك الاجتماعي ٠‏ فهو 
اكثر تحاشيا للمحتمعات ويجد في هذه العادة خفضا لتوتره اللقسي وقلقه من 
الاستهحان بزيد العادة تعزيزا » ثم انه بعد ذلك لايشعر بقيمته » ولا بأهميته 
بدرجة تتيح له الاستجابة الأيجابية قي الاحتكاك الاجتماعي _ بل على العكس 
ان تکیفه مع ذاته بکون اكثر دفعا للكف والتيحاشي مته للاخعلاط والتقاعل 
في المواقف الاجتمامية . 


أن المستعرض لهذا الو لغ قد بخرح بانطباعة معينة ¿ وسحسن بالكاتب 
لهمةا ان ترك لكل قارىء لهذا المؤ اف اختيار الاتحجاه الفكري الذي بعتقده 
الذي بتأثر يخبراته واتجاهاته العلمية واطار تفكره . الا اث الكاتب تب بفضلل 
ان ينهي هذا ا)ؤ لف بابراز المعاام الاساسية التي یمکن أن کون منطق البحث 
والتفكر كما عرضه الكاتب في هذا اواف ‏ مما يزكيه ويژنده » أو خلاصة 
ما بمكن ان براه الكاتب أبرز ما كشفت عله الدراسات العديدة كما عرضت 
ف هذا اؤ لف ة وهي 
انه م بعد يمد هناك محال للحدىث عن الوراثة او الاستعداد الورائي 
للاضطراب السلو كي عامة او الجناح آو المعصاب » دون ان بكون للبيشة 
دورها ف تعلم السىلو ك الجانح › والسىلوك العصابي ان صح ان هناك 
استعدادا موروئا ۰ 
وامتدادا من هذا الاستنتاجح قان فكرة » الجثاح الكامن ( أو » اليول 
العصابية اأوروثة ( لم تعد لھا مکان اللهم الا ان تکون عوامل استعدادية 
موروئة جسمية عصبية » او استمدادا انفماليا بحتاج لان تبرزه بيئة من 
نوع ما ¢ ويدوتها لابفلهر لذاك اثر ف الاوك عامة » ولا تمرز اي اشکال 
ما من الانحراف . 
وانه بالرغم مما اقاده علم الئفس المرضي من دراسات التحليل النفسي ¢ 
فان دراسة السلوك الجانح > والسلوك العصابي تحتاج لاكثر من ابرأز 
المراع النفسي بين مكونات النفس كما حددتها نظرية التحليل › انه 
بحتاح لدور أثر عملية التطبيم الاجتماعي ف خلق الاضطراب السلو كي ٠‏ 
حقيمَة ان هذا امر لم تفمله النظر نة الا أنه اصبح متغیرا بحتاج لداراسة 
العلاقة بينه وبين اشكال اللاسواء او الاضطراب . 
واذا كانت بعض مدارس علم اللفس قد حاوات أن تتخذ من الغرائز أو 
الميول الفطر ىة اطرا او محاور تددر حولها التفسير المنطقي للسلوك 
الجانح أو السلوك العصاب على انه انحراق أو ميالفة او عثف أو 
اندفاع في اتجحاه تحقيي الاشباع الغريزي » فان هذا الاطار النظري 
تعوزه كذلك ابراز الرو ف البيشية والضفوط الاحتماعية باعتبار ها 
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متفيرات مستقلىة تلعب دورا كيرا في خلق عادات اشباع الشوازع 
الفريزية بالصورة التي تبدو فيها انمساط النزروع الفغريري لاسوية 
أو متتحرفة ۰ 
ولقد حاولت مدارس كثيرة ان تبرز يعض التكوينات الفرضية في 
اسماء معينة وحاولت ان تجعلها محاور تدور علیها »› وتفسر بها اشکال 
في مجال قياس ابعاد الشخصية اللاسوبة الا انها كذلك كان بعوزها 
كثيرا التوسع قي موضوع العوامل المستقلة المرتبطة او المصاحبة لسمات 
ولقد نجحت هذه الدراسات في ابراز بعض اورجه الشبه بين الجثاح 
والعصاب كمظاهر للسلوك المنحرف »> ولكنها لم تكمل الدراسة القارنة في 
بعض ‏ الجوانب الهامة » ومن امثلتها كيف بتعلم العلم الفرد اساوبا من 
يجيب عن السؤال الشائع وهو ما هو الاطار العام الذي يمكن في ضوئه 
والكتاب هنا ببرز ان الفروفق بين الجانح والعصابي من حيث تکوين 
الشخصية ودينامياتها لاتظهر كثرا ن النوع بل هي تظهر واضحة في الدرجة ٠‏ 
فكل من الجانع والعصابي يعاني من القلق > ويشعر بالدونية » وكل منها 
بعاني صراعات نفسية بين حاجاته وقيمة ( مع اختلاف في نوع القيم ) وكل 
منهما يشعر بوطاة الاحباطات الطفلية ( مع اختلاف قي مواقف الاحباط ومحاوره) 
وكل منهما لذاك بعاني من الدورية وعدم الاستقرار الانفعالي . 
ولعلهما جمیعا بشترکان في آمرين هامين : 
الاول : أنهما نعانيان ضفوطا شديدة من البيئّة الاسربة خاصة خلال 
عملية التطبيع الاجتماعي » مع اختلاف في اهداف العملية بسبب الاختلافات 
الاحتماعية لبيئة كل منهما . 
الساتي : أنهما بخرجان توتر الاحباط في صورة عدوان يوجهه الجانح 
الامسرين > لكن النزعة للعدوان عند المصابي موجودة كامنة احيانا 
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ولعل مما فيد كشيرا من الدراسة التي تايمها الكاتب في. ها الولف أن 
والعصابي من حیث 


أنواع الضغوط التي يتعرض لها كل منهما ؛ 
اسلوب الاستجابة أواقف الاحباط كما تبيحه وتتيحه الطبقة الأجتماعية 
مع ذلك فان التشابه البميد المدى بين تنظيم شخصية الجانح والعصابي 
لاحل للقاریء مشكلتين هامتين ٠‏ 
الاوقى. : اذا ستجيب الجانح للاحاط والضغوط الأحجتماعيسة 
على الذات ؟! 
وها السؤال يعني ان نوجه القارىء الكريم الى ماجاء ف هذا الموّلف 
من ابراز دور القيم والعادات رالتقليد الاجتماعي الذي بيختلف من. طبقة الى 
طبقة » دورها جميما في اتغسرر العوامل المحددة لاتجاه السلوك. اللانسوي نحو 
الجتاح إو العصاب . أي أنه بتبين من الاتجاه العام لهذا الكتاب ان. المواملى 
المحددة لاتجاه الانحراف عوامل ثقافية ية أكثر منها استعدادية جسميسة 
أو عقلية ۰ 
الشاثية : هل كل من يعيشون في ضغوط نفسية اجتماعية » ويعانون من 
اسالیب تطبیع اجتماعي خاطىء حر فون سواء للجناح او العصاب ؟!! 
وهتا ايضا نحيل القارىء آلكرم الى ماتنکرر ف هذا الؤلف مما ببرز ان 
الانحراف لاباتي الا اذا تكزرت الخبرات الؤلة او الاحباطية او كانت من العنف 
بحيث. تستتفذ كل طاقة الحبوط آو. ماعر فثاه. بالقدرة على تحمل الجبوط » 
وهي. سمة تتاثر کشیرا بعو امل بعضها عضوي جسمي موروت وبعضها مکتسب 
ان الكاتب بعود مرة ثانية وبعترف باته لم بوف هلا الموضوع الهام 
حقه من الدراسة والبحث »> ويفتح للقأرىء الكريم صدره وقلبه لتقبل النقد > 
آي نقد ٤‏ راجيا من الله التو فيق . 


انه سميع الدكعاع . 


Af. — 


آولا ب المراجع العريية : 
آ ‏ الکتب : 


نظريات التعلم 

الام راض النضسية والعقلية 
عام النضس الغر دي 

اشاب الجامج 

ترجة الد كتور سيد محمد غنيم 
ادق والوهم ف عام النغشس 
#رجمة قدري -حغني والدكتور 
رژوق لمي 

«عالم انتيل الفاني 


قر جةالد كتور عمد عثمان‌نجاتي 


الاق 


ترجةالد كتور محمد عثمان‌نجاتي 
E‏ ب قفي ف اح اة العامة 


مشكلات الصحة التفسية في 
:الدولة النامية 


العلب النفسي لاجته اي 
1 مڌر ج « 

اأشخصية وقياسها 

عام النفس في حياتنا اليومية 
الاتجاعات الوالدية في تنششة 


الطفل 
الاجتماءسي 


قرهنا الاجتماعية واثرهاق نمر 


e ی‎ 


أضواء الماب النشسي على 
المشصية والسلوك 
ترجمة الدكتور حمد اححمد غالي 
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متختبة القاهرة اللحديثة 1۹۷١‏ 
دار المعارق بمصر ٠٣٣١‏ 
دار العارف دمصر 1 
دار المعار ف بمصر 1406 
دار المعارف بمصر 1١۹1١‏ 


دار النهضة العريبة ط٤ 1۹١١‏ 


دار النهضة العربية ط۲ ۱۹١۲‏ 


دار النهضة العربية ١١٣٣1‏ 
#كتبة النهضة المصربة ۱۹۷١‏ 
دار العارف بمصر ۱١۹٣1‏ 
مكد,ة النهضة المصردة ۱۹٥٩۹‏ 


دار التهضة العربية طه ۱۹١١‏ 


مكتبة النهضة امصرية ۱١۹١۲‏ 
دار المعرفسة 110۹ 
دار المعارف بمصر 1100 
دار الثقافة ط١‏ 1۹1۳ 


مكتبةالنهضةالمصرية طا 1۱١۹١۲‏ 


مكتبة القاهرة الحديثشة 1١١١‏ 
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ب . امجلات والسحوث والدراسات : 

المجلة الصحية اانفسية : تصدر عن الجمعية المحربة للصحة العقلية 
العدد )١(‏ سبتمبر ۱۹١۸‏ مجلد ١‏ مكتبة النهضة المصرية . 

المجلة الجنائية القومية : تصدر عن : المعهد القومي للبحوث الاجتماعية 
العدد )١(‏ المحلد (۲) مارس 1۹٥٩‏ دار المعارف بمصر 

العدد )١(‏ المجلد (ه) مارس ۱۹۹۲ دار المعارف بمصر 

العدد (۳) المجلد (ه) نوفمبر ۱۹٩۹۲‏ دار المعارف بمصر 


تقرير عن « بحث جرائم السرقة عند الاحداث » صدر عن المر كز القومي 
لاببحوث الاجتماعية والجنالية بالقاهرة في ينار ٠١١۰‏ . 

الاسرة المتصدعة وعلاقتها بجنوح الاحداث « بحث قدمه السيد عدنان 
السبيعي في مؤتمر مكافحة الجريمة الحلقة الإولى عام ۱١١٠١‏ » ء 

« الشلق عند كارن هورني » بحث قدمته السيدة اميرة ازهري لليل درحة 
الا-جستير لي الصحة اللفسية من للية التربية جامعة عين شمس 
عام 1٩7۱‏ . 

« تطبيق اختبار تفهم الموضوع على حالات مصربة » بحث قدمه الد كتور 
احمد عبد العزيز سلامة لنيل درجة الماحسترر في الصحة النفسية _كلية 
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محتوبات الكتساب 


٠‏ ديناميات السفوك غير السوي ‏ دراسات في سيكولوجية 


العصاب والجناح 


9 [أصفحة 
او ف من ب الى 
س تمهيك او ضوع الكتاب VY f. Sare a SS‏ 
۲ مقلمة E Ns ideo o‏ 
الاب الأول 11 N~‏ 
( عرض تاربخي مجمل ) ۳ سا 

+ .. الغصل الاول ١‏ تطور تفر ظاهرة الجنساح ١‏ عسرضصس 
تار خي محمل ( Ee 10 EE‏ 
س الفترة الاولی من ۱۸۹۰ e o ene ۱١۹۲۰‏ 
e‏ الفترة الشابية من ۱۹۲۱ ۱۹۳۰ Nf f) eens‏ 
ھچ الفترة الثالئة من ۱۹۳٦١‏ ہہ fes O Ra ٠١۹٥۰‏ 

- الفصل الشاقي : تطور تفسر ظاهرة العصاب « عرض 
تارىخي مسجمل ( oA a 1 senescence serennnrennnanaannn‏ 
۾ فترة ما قبل ظلهور التحليل النفضسي CEO. E aati‏ 

ي العلاج بالتنويم المغناطيسي وتغيير مفهوم ديناميات ۰ 

A ب‎ enemas ecer العص اب‎ 


e فترة ها بعد ظهور مدرسة التحليل التي‎ e 
تطور الفظرية السيكودىناميكية واٹرها في تفسسير‎ e 


enemas ens العا ب‎ 


عرض عام للآراء النفظرية في تضسسم 
دسشنامیات اضطر اب السلوك اي 


0 الفصل الحالت : مدوسسة التحليسل النفسي وتفس ي . 


اضطرابات السلوك الانسانسي EE‏ 


۾ تفس الجشاح" eles e‏ 


الغريزي ( ۷١‏ ) الجريمة والتقمص الخاطيء ( ۷۷ ) 
تطور الانا الاعلى واثر اضطراب تكوين الانا في خلق 


ius teaanf SESE VST aa ( ۹ ) حڈ اح‎ J 
a س انكهورن وتفسير الجناح‎ 


مدا الواقع عبد ابكهورن والتطيع الأجتماعي ) CAY‏ 
الانا وتفسم الجناح ( ۸ ) تكوين الانا الأعلى عند 


الحانحين ) enema enn (A4‏ 
سنه الفصل الرابع ١‏ راء العخايين غر الفرويديين في تسر 
الجناح والعصاب aausnecsanereceonaenoanennennn aan‏ 


ه كارن هورني ورأبها في تفس الجتاح والمصاب .. 
القلق والعصاب في نظرية هورني ( ٠١‏ ) الجناح في رأى 
کاړن هورنې ( ٩٩‏ ) نقد وتعلیق علی آراء هورئي (۱۰۱) 


ب ۹۲ ب 


من ب الى 
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الوضسسسوع 
سي تفسير ادار للعصاب والجناح e‏ 
راية في اللبيدو ( ٠.۲‏ ) تفسر ديناميات العصاب 
٠١۲ (‏ ) التعويض في سلوك العصابي ( ٠١١‏ ) تفسير 
دينامياته الجناح ( ۱.۷ ) الانحراف الثقا ( 1١۸‏ ) 
مناطق, الجناح ( 1.٩‏ ) النزعة الفردية لدى الجناح 


eS ses (1-١ (‏ 
۷ الغصل الخامس ١‏ النظربة الفرضية وتفسى السليك 
المصابي والجناحصي sae Se‏ 


م سبرل برت والنظرية الفرضية في تفسير الجنساح 
والمصاب الانفعالية العامة والجناح عند سيرل 
برت ٠۲۲ (١‏ ) الصراع والعقد واثرها في خلسق 
اللجناح عند سيرل برت ( ۱۲۷ )-عقدة الام ( ۹×۷ ) 
عقدة السلطة ( ۱۲۸ ) الصراعات الاخلاقية )١١۸(‏ 
عقدة النقصس, ۱ ۱1۲۹( ERS ASE‏ 


القياس النفسي والاحصاء وديناميات اجاح والمصاب 


۸ الفصل السااس. ٠:‏ آراء اصحاب مدرسة التتجليلن 
العاملي قي تحديك ديتاميات. الجناح والمسسالب ۰ 
۾ الشخصية العمصابية قي نظر التحليل العاملي. ... 
الليور سائينيا ( ١١١‏ ) العصاب القهسري. ( 1١‏ ) 
الهستي با التحولية ٠۲۲ ١‏ ) بعض الإابعاد ألضيمَة املسى 
في شخصية العصابي ( ٠۲١‏ ) القلق العصابي ( ٠٤١‏ ) 
عدم الملاعمة المصابية ( ١٤۴‏ ) الالفعالية العصائية 
1٤۴ (‏ ) الكراهية والمداء العصابي ( ۱٤١‏ ) الصرافات 
اللجنسية ( ۱۲١‏ ) الأضطرابات ااسيكوسوماتية ( ۱١١‏ ) 
ب ۹6 ب 


جن س الى 
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آلو 
ي آراء كاتل والعامل العصابي العام SE.‏ 
۾ شخصية الجانح في نظرية أصحاب التحليل العاملي 
س رآي العامليين بي "لطفولة والعلاقات الاسرية 
رآثرها في خلق الاضطرابات السلوكية E‏ 
بعض ديناميات التبول اللا أراري كما درسها علماء 
التسحليل الماملسي ) 100 ( EG‏ 


العامل العام ( ٠١١‏ ) العامل الشنائي القظب › الانطواء 
ضد الانبساظ ( ٠١١۷‏ ) ميزات العصابي العامليية 


عند أيزنك ( ٠١۸‏ ) دراسات أيزنك لت E‏ 
أغراض العصاب ( SSS E ) ٠١۹‏ 
آراء يزنك تي الجناح ( A ) ٠١١‏ 


اباب الرابع 


امدرسة الساوكية .الجديدة وديناميات السلوك غر السوي 
.. الغصل السابع :ا لمدرسة.السلو كية الجديدة وديغاميات 


ي العصاب و النظرسة .السنطو كية الحديدة E‏ 
نتائج القلق وديناميات العصاب ( ۱۷۷ ) 'اعتراضات 
على النظربة ( ۴۸۰ ) EES SEAS ٠٠‏ 
ي اساليب التنشئة الخاطثة وتعلم الاستصجابات 
المصابينة RAS‏ ا 


ي الجتاح تي راي نظرية اصبحاب السلوكية .الجديدة 


القلق والاحباط ( ۲۸۸ ) راي مابر تي جتاح إلإاطفال 7 
والاحباط } Te e ( TAA‏ 


Seema daanadeni vedios مورد :}1 د اح‎ aJ 6 
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اأص فة 
اأوضسسوغ من الى 


البساب الخامس , f1‏ ت ef‏ 
دراسات وبحوث ميدانية - تجريبية واكليئيكية - فی دینامیاتا , . 
السلوك غر السوي a EF‏ 
١.‏ الفصل الثامن : بحوث ميدائية في ديناميات الجناع . 
اتات ER OGL‏ 1.0 1 
. وھ بحوٹث اجربت على عینات ني الخارج es‏ ۹ 
بحث : المدرسة والمنزل والجناح ( ۲.١‏ ) تحليل 
جناح الاحداث والتنبۇ به باستعمال اختبار 
M.M. 1‏ ( ۲.۷ ) اختبار الشخصية المتعدد 
الاو جه بي درا الاحداث الحجانحين OY)‏ 
طبيعة استجابات الجانحين ومجموعات اإخرى 
مواقف احباطية نظمت تجريبيا ( ۲.۸ ) الجانحون 
. التكيفون وغ المتکیفین ( ۲.۸ ) ديناميات وعلاج 
حالات الانحراف الجناحي والسيكوباتي او السلوك 
اللا اجتماعي ( ۲.١‏ ) انماط سلوك الجانحين , 
وعلاجهم ( ۲.۹ ) الجناح عرض من الاعراض المرضية 
١ (٠‏ ) السلوك الفردي المعادي للمجتمع ( ٠٠١‏ ) 
الموامل النفسية المرضية ئي الجناح ( ۴۱۱ ) بحث. 
أشي بنت « الطفل العصابي والجانح ‏ دراسة 
مقارنة » ( ۲۱۱ ) أبحاث اضطرابات الكلام ( ۲۲٠١‏ ؛ 
ھ بحوث اجربت على عينات في البينة المحلية ٠‏ .۴۳۹ ب ٣٤١‏ 
القوى الديناميكية في شخصية الاحداث الجانحين 
في البيئة المصرية ( ۲۴١‏ ) تطبيق اختبار تفهلم 
الو ضوع على حالات مصربة ( ١٢‏ ) دراسة مقارنة 
لاستجابات الجانحين والعصابيين لاختبار الاتجاهات 
الدائلية ans 1 ۹ ١‏ 
ي الدراسات النغسية السلوكية الاجتماعية وقفسي 
س ۲۹ س 


Tol ا‎ Nt E O E i e a SE دنامیات إ مص اب‎ 


دراسات السون دشيز ( ۲٤۲٤‏ ) دراسات في البيئة 
المحلية المصربة ٠٤۲٠١ (١‏ ) دراسات لقياس جحواتب 


من شخصية الجانح ) .0( ( AS E‏ 
خلاصة ( eS ) ٥١‏ 
1( س الفصل التاسع ١‏ دراسة تجرببية تحقيقية مقارنة 

VAY m Of occas ق دشامیات الجناح والعصاب‎ 

© مشكلة الدراسة O‏ 

o — (OD oaarsnansessananunenenenrarrneenvsennenenn الفروض‎ e 
مجموعة المفاهيم المتملقة بالعينة موضوع البحث‎ @ 

AN Vo) cencescennense ( (oY ) الجانح ) 0 ( المصاسي‎ 


همجموعة المغاهيم المتعلقة بالتغيرات موضوع الدراسة 
في الببحث القلق ( ۲٠۷‏ ) الثبوت الانفعالي ( ٠٠۸‏ ) 
مهوم الذات ( ٠٠۹‏ ) القيم ( ٠٠۹١‏ ) تحمل الحبوط 
۲٠٠ (‏ ) ادراك مشاعر الاخرين ( ١.‏ ) التكيف 
الشخصي والتكيف الاجتمامي ( ۲٦١‏ ) انطباعات 


احباطات الطفولة ( ۲٣٣‏ ) د 
ي خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج AV e VY eee‏ 
س النتائج التي توصل اليها البحث (Vo i AVY eee‏ 


الفروض ومدى تحقيقها ( ٦٤‏ ) اهم النتائج 
التي توصل اليها البحث ( ۲۷١‏ ) التفسير ( ۲۷٤‏ ) 
والعصابي شخصية الجانح ( ۷١‏ ) شخصية 


Cee ) ۲۷۸ ( العصابي‎ 

AC a VAY ocean س الخلاصة‎ 
N مصادر اكناب‎ 
(Al YAD orescence امراجع العربية‎ e 
({ o (AV orreseeinaneseseseenneenrensengenrraner المراجع الاجنبية‎ © 
I a (A) reee س الجلات والدوريات والنشرات والبحوث‎ 
AV FAN cesesesanenessananesansrenrennanereenet محتوبات الكتاب‎ 
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